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قصف أربيل

شهد الأردن انتخابات تشريعية في نوفمبر من العام الماضي  )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

وسط النقاش الدائر حول احتمال تأثير النسخ 
فاعلية  على  الجديد  كورونا  لفيروس  المتحوّرة 
لــكــوفــيــد-19، كشفت أخيراً  الــلــقــاحــات المــضــادة 
أنّ دراســة معمليّة  شركتا »فايزر« و»بيونتيك« 
تشير إلى أنّ متحوّر جنوب أفريقيا ربّما يقلل 
جة 

َ
نت

ُ
الم المضادة  الأجسام  رها 

ّ
توف التي  الحماية 

وإذ  ين. 
َ
الثلث بمقدار  ين 

َ
الشركت لقاح  خــال  مــن 

ــدت الــشــركــتــان أنّ الـــدراســـة تــوصــلــت إلـــى أنّ  ــ
ّ
أك

اللقاح ما زال قادراً على تحييد الفيروس، أفادت 
أنّ أيّ أدلة لم تظهر حتى الآن من التجارب على 
الــبــشــر لــتــؤكــد أنّ الــســالــة تــقــلــل الــحــمــايــة التي 

ــت الــشــركــتــان 
ّ
ــــك، ضــخ ــلــقــاح. ومـــع ذل يتيحها ال

لتطوير  المعنية  السلطات  وخاطبتا  استثمارات 
طة.

ّ
نسخة محدّثة من اللقاح أو إنتاج جرعة منش

في سياق متصل، أفادت دراستان بأنّ نصف 
سكان جنوب أفريقيا البالغ عددهم 59 مليون 
بكوفيد-19،  يبدو  مــا  على  أصيبوا  قــد  نسمة 
وأشارتا إلى أنّ فيروس كورونا الجديد تسبّب 
في آلاف الوفيات التي لا تظهر في الإحصاءات 
ــذت مـــن نحو  ــ خـ

ُ
الــرســمــيــة. وكــشــفــت عــيّــنــات أ

مقاطعات  أربــع  من  بالدم  متبرّع  آلاف  خمسة 
الــبــاد، فــي يناير/ كــانــون الثاني المــاضــي،  فــي 

المائة يملكون أجساماً  أنّ ما بين 32 و63 في 
مضادة للفيروس.

العالم  من جهة أخــرى، حثّ باحثان حكومات 
ــاء الــتــحــصــن بــالــجــرعــة الــثــانــيــة من  ــ عــلــى إرجـ
إذ  لكوفيد-19،  المضاد  »فايزر-بيونتك«  لقاح 
بلغت  ــــى  الأول الــجــرعــة  بــعــد  فاعليته  نسبة  إنّ 
دانــوتــا سكورونسكي  وقـــال  المــائــة.  فــي   92.6
هما خلصا إلى تلك 

ّ
وجاستون دي سيرس إن

»فــايــزر«  قدّمتها  وثــائــق  إلــى  استناداً  النتيجة 
الغذاء والـــدواء الأميركية. وذكــرا في  إلــى إدارة 
منشور في دورية »نيو إنغلند« الطبية أنّ هذه 

ماثل تلك المتعلقة باللقاح الذي تنتجه 
ُ
النتيجة ت

فاعليته  نسبة  بلغت  والـــذي  »مــودرنــا«  شركة 
بعد الجرعة الأولى 92.1 في المائة. لكنّ »فايزر« 
نظام  فــي  تغيير  أيّ  تقييم  يــتــمّ  لــم  ــه  ــ

ّ
أن أكــــدت 

ين.
َ
التحصين بجرعت

وبحسب آخــر أرقــام كــورونــا حــول العالم، بيّ 
موقع »ورلد ميتز« أنّ إجمالي عدد الإصابات 
ألـــف إصـــابـــة، من  ــى 110 مــايــن و500 

ّ
تــخــط

ألــف حالة تعافٍ  بينها نحو 85 مليوناً و430 
ين و440 ألف وفاة.

َ
وأكثر من مليون

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

توعد واشنطن يربك المليشيات

الجمعة  19 فبراير/ شباط 2021 م  7  رجب 1442 هـ  □  العدد 2363  السنة السابعة
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تحولت المستشفيات 
الخاصة في اليمن إلى 

فرصة للمتاجرة بأوجاع 
المواطنين في ظل الحرب.
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قصف أربيل
توعد واشنطن 
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الذي  القصف  عن  المسؤولة  الجهة  على  بعواقب  المتحدة  الولايات  تهديد  أثار 
استهدف أربيل مساء الإثنين، مخاوف في صفوف مليشيات »الحشد الشعبي«، ما 
دفع فصائل مسلحة لإخلاء مواقع لها يعتقد أنها تحتوي على أسلحة وصواريخ، 

تحسباً من رد أميركي، في ظل محاولات سياسية للتهدئة

بغداد ـ سلام الجاف
أكثم سيف الدين

ــي  ــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ ــــف  ــــصـ ــقـ ــ الـ يــــــــــــزال  لا 
ــــدف مـــــســـــاء الإثــــنــــن  ــهـ ــ ــتـ ــ الــــــــــذي اسـ
ـــتـــل فيه 

ُ
ــيــــل، وق المـــاضـــي مــديــنــة أربــ

ــاقـــد مــــدنــــي أجـــنـــبـــي وجُـــــــــرح آخــــــــرون،  ــعـ ــتـ مـ
العراقية،  الساحة  يشغل  أميركيون،  بينهم 
وخـــصـــوصـــا بــعــد تـــوعـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
بمحاسبة الجهات المسؤولة، وعدم الاقتناع 
بتبني مليشيا »سرايا أولياء الدم« الهجوم، 
ــابــــع الاتــــهــــام لمــلــيــشــيــات  ــط تـــوجـــيـــه أصــ ــ وسـ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، الــتــي تتخوف  تــابــعــة لـــ
مــن رد أمــيــركــي، مــا دفعها لاتــخــاذ إجـــراءات 
احــتــرازيــة. جـــاءت هـــذه الــتــطــورات فيما بــرز 
الــعــام لحلف شــمــال الأطلسي  إعـــان الأمـــن 
ينس ستولتنبرغ، مساء أمس، أن الحلف قرر 
العراق،  في  التدريب  عمليات  نطاق  توسيع 
وتــوســيــع الــحــضــور الــجــغــرافــي لمــهــام قـــوات 
ــارج بـــغـــداد، مـــحـــذراً مـــن أن  الأطــلــســي إلـــى خــ

تنظيم »داعش« ما زال ناشطاً.
ــتــــوعــــدت وزارة  فــ ــوم أربـــــيـــــل،  ــجــ ــن هــ ــ أمــــــا عـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، فــي وقـــت مــتــأخــر من 
بــعــواقــب عــلــى أي مجموعة  لــيــل الأربــــعــــاء، 
مـــســـؤولـــة عــــن الـــهـــجـــوم الــــصــــاروخــــي الــــذي 
وقـــــــع فـــــي أربــــــيــــــل. وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
»لــن يمر  الهجوم  إن  بــرايــس  نيد  الخارجية 
بـــا رد«، مــوضــحــا فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 
الإدارة  فـــي  المـــســـؤولـــن  مـــع  الاتــــصــــالات  أن 
ــراق مــســتــمــرة،  ــعــ ــة فـــي الــ ــكـــرديـ الإقــلــيــمــيــة الـ
وأنـــهـــم يـــواصـــلـــون الــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مع 
الهجمات.  عن  المسؤولين  لتحديد  نظرائهم 
وأضـــاف: »بالطبع لن نستعرض ردنــا، لكن 
يمكن الــقــول إنــه ستكون هــنــاك عــواقــب لأي 
عراقياً،  الهجوم«.  هــذا  عن  مسؤولة  جماعة 

كــشــف مــســؤول أمــنــي فــي بــغــداد، طــلــب عــدم 
أن »فصائل  الجديد«،  »العربي  لـ اسمه،  ذكر 
أنها  لها يعتقد  مــواقــع  أخــلــت  عــدة  مسلحة 
تحتوي على أسلحة وصواريخ، تحسباً من 
أن  أربــيــل«، مضيفاً  أميركي على هــجــوم  رد 
»هناك مــحــاولات من بعض قــيــادات الحشد 
الشعبي، لتحقيق تهدئة تبعد شبح الضربة 
الفياض  فــالــح  ومنهم  المحتملة،  الأمــيــركــيــة 
وهـــادي الــعــامــري، الــلــذان أبــديــا اعتراضهما 
قــيــادات سياسية كردية  أمـــام  الــهــجــوم  على 
ــــورة  ــزز صـ ــعــ ــــي أربـــــيـــــل، مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــــه يــ فـ
الــحــشــد الــســلــبــيــة«. وأكــــد المـــســـؤول أن »تلك 
ــادات تـــجـــري لــــقــــاءات واتـــــصـــــالات مــع  ــيــ ــقــ الــ
رئيسي الجمهورية برهم صالح والحكومة 
الكاظمي في هذا الصدد«، مشيراً  مصطفى 
ــل بــــصــــدد عــقــد  ــائـ ــفـــصـ إلــــــى أن »قــــــيــــــادات الـ
اجتماع لاتخاذ خطوات احترازية خوفاً من 

تنفيذ واشنطن أي هجوم مفاجئ ضدها«.
ه فيه أصابع الاتهام  وجَّ

ُ
يأتي ذلك في وقت ت

نــحــو فــصــائــل »الــحــشــد الــشــعــبــي« بــالــوقــوف 
وراء الــهــجــوم. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــزب 
محمد،  محمود  الكردستاني«  »الديمقراطي 
ــان، إن »الــــهــــجــــوم نـــفـــذتـــه مــجــمــوعــة  ــيــ ــي بــ فــ
مختلة خارجة عن القانون مستترة بالحشد 
وعباءته«،  وامتيازاته  وإمكانياته  الشعبي 
العراق  أن »هــذه الأعمال ستغرق  محذراً من 

بمزيد من الفوضى«.
في المقابل، حاولت هيئة »الحشد« وقيادات 
رفيعة في الفصائل المسلحة أن تنأى بنفسها 
عن الهجوم. وقال القيادي في »الحشد« وعد 
لــه مــن قريب ولا  الــقــدو إن »الحشد لا علاقة 
من بعيد بهجوم أربيل، ويجب الابتعاد عن 
التي تحاك  والمــؤامــرات  الــجــاهــزة  التهم  كيل 
ضـــد هــــذه المـــؤســـســـة«، مـــؤكـــداً فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي، أن »الــحــشــد مــؤســســة رســمــيــة ولا 

تقوم بهذه الأفــعــال«. وأشـــار إلــى أن »هنالك 
بعض  معها  وتقف  أميركا  تقودها  مــؤامــرة 
الحشد في  يــراد منها زج  الكردية،  القيادات 

هذه العملية«.
»الحشد  بـ مرتبطة  سياسية  جهات  وسعت 
الــــشــــعــــبــــي« لـــتـــحـــمـــيـــل تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« 
مسؤولية الهجوم. وقال النائب عن تحالف 
للحشد(، محمد  السياسي  )الــذراع  »الفتح« 
ــل مــشــابــه  ــيـ حــســن أبــــو ذر، إن »هـــجـــوم أربـ
ــال المــمــاثــلــة الـــتـــي تــســتــهــدف  ــمــ لــجــمــيــع الأعــ

عماد كركص

أستانة  بــه جولة  منيت  الــذي  الفشل  يطرح 
الأخيرة، أسئلة كثيرة حول مستقبل اللجنة 
الــدســتــوريــة، الــتــي لـــم تــحــرز أي تـــقـــدّم على 
بعد  لسورية،  دستور جديد  طريق صياغة 
أكــثــر مــن عــام وثــاثــة أشــهــر على انطلاقها، 
ــة فــي  ــ ــــراوحـ ــالمـ ــ ــمـــت بـ ــسـ ــمــــس جـــــــولات اتـ وخــ
النظام  المكان، والتعطيل والمماطلة من وفد 
الـــــــســـــــوري، بــــمــــســــانــــدة حـــلـــيـــفـــيـــه الــــروســــي 
للجولة  الختامي  البيان  والإيــرانــي. وعكس 
الأخيرة من مباحثات أستانة، والــذي صدر 
الرغبة الروسية بأن  أول من أمس الأربعاء، 
الــدســتــوريــة فضفاضاً  اللجنة  مــســار  يــكــون 
مـــــن حــــيــــث الــــــوقــــــت، وغــــيــــر قــــابــــل لــلــتــأثــيــر 
عن  الغربية  الجهود  إبعاد  بنية  الخارجي، 
دفــــع الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة لــتــحــقــيــق خــرق 

واضح في أعمالها. 
وكــانــت الــجــولــة الــجــديــدة مــن »أســتــانــة« قد 
عُقدت عقب فشل الجولة الخامسة من مسار 

الأنباء  لوكالة  تصريح  فــي  مبيناً  الــعــراق«، 
 أمنياً 

ً
الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، أن »هـــنـــاك خــلــا

دائماً ينفذ أو يدخل من خلاله داعش، وهي 
القطعات،  بــن  مــا  الفاصلة  الــحــدود  مناطق 
وقــد ركزنا أكثر من مــرة على هــذا الموضوع 
ونبهنا منه«. وشدد على ضرورة »التنسيق 
العالي للسيطرة على هذه المناطق«، معتبرا 
أن »القصف محاولة لخلط الأوراق واستفزاز 

لكل الجهات الموجودة في البلد«.
المتحدث  أكــد  الهجوم،  وفــي سياق تداعيات 
العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة 
فـــي الـــعـــراق الـــلـــواء يــحــيــى رســـــول، ضــــرورة 
في  والبشمركة  العراقية  الــقــوات  بين  العمل 
أن  معتبراً  الأمــنــي،  بالملف  التنسيق  مــجــال 
ــة. وأوضــــح رســــول في  ــويـ حــمــايــة أربــيــل أولـ
كــلــمــة لـــه مـــن مــديــنــة أربـــيـــل نــقــلــتــهــا وســائــل 
إعلام محلية كردية، أن »الخلافات السياسية 
ــقــــوات الــعــســكــريــة في  تـــؤثـــر عــلــى قــــــدرات الــ
الحكومة  بين  لجنة مشتركة  وهناك  البلاد، 
الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان 
انتظار  إلـــى  داعــيــا  الــقــصــف«،  فــي  للتحقيق 
نتائج تحقيق اللجنة. وحول اتهام الفصائل 
الهجوم،  وراء  بالوقوف  »الحشد«  لـ التابعة 
قــــال رســــول إن »الــحــشــد الــشــعــبــي مــؤســســة 

وفد  وكشف  جنيف.  فــي  الدستورية  اللجنة 
الــنــظــام خــــال جـــولـــة الـــدســـتـــوريـــة الأخـــيـــرة، 
ــه أتـــى إلـــى المــســار لنقاش  بــشــكــل صــريــح، أنـ
مواضيع دستورية، وليس لوضع صياغات 
دستورية، وهذا ما يجعل مسار اللجنة فاقداً 
لأهــمــيــتــه وبــحــكــم الــفــاشــل، مـــع رفـــض واحـــد 
ــه الـــبـــدء بــكــتــابــة الــصــيــاغــات.  ــرافـ مـــن أهــــم أطـ
ولـــــم يــنــجــح الـــطـــرفـــان الآخـــــــــران، المـــعـــارضـــة 
الأممي  المبعوث  ومعهما  المــدنــي،  والمجتمع 
غــيــر بــيــدرســن، بــإقــنــاع وفـــد الــنــظــام بكتابة 
حتى مادة أو بند واحد في مسودة الدستور 

الجديد للبلاد.
وكــــان الــبــيــان الــخــتــامــي لــجــولــة أســتــانــة أكــد 
»أهمية دور اللجنة الدستورية في جنيف«، 
ــكــلــت بــإســهــام حــاســم مـــن قبل 

ُ
بــوصــفــهــا »ش

وتنفيذاً  أستانة  في صيغة  الضامنة  الــدول 
لمـــفـــرزات مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري 
إلــى أن المجتمعين في  في سوتشي«، مشيراً 
والاستفاضة  »بالتفصيل  تــنــاولــوا  أســتــانــة 
التابعة  الصياغة  للجنة  الخامس  الاجتماع 
في جنيف«.  والــذي عقد  الدستورية،  للجنة 
وأعـــرب المجتمعون عــن »عزمهم الأكــيــد دعم 
مع  المستمر  التفاعل  خــال  مــن  اللجنة  عمل 
الأطراف السورية، أعضاء اللجنة الدستورية 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــــاص لــــأمــــن الـ ــخـ ــ والمــــبــــعــــوث الـ
المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، باعتباره 
ــان عــمــلــهــا  ــ ــمـ ــ ــــي ضـ ــيـــة مـــســـاهـــمـــة فــ شـــخـــصـ
المستدام والفعال«. غير أن الأطراف الضامنة 
ــرورة  ــن قــنــاعــتــهــا »بـــضـ ــي الـــبـــيـــان عـ أكـــــدت فـ
في  بالرغبة  عملها  فــي  اللجنة  تسترشد  أن 
اء 

ّ
البن إلــى حــلــول وســط والتفاعل  الــوصــول 

نهائية  مواعيد  وفــرض  أجنبي،  تدخل  دون 
إلــى اتفاق عام  الــخــارج بغرض التوصل  من 

بين أعضائها«.
وتــعــنــي عــبــارة »دون تــدخــل أجــنــبــي وفــرض 
اللجنة،  لعمل  الــخــارج«  مــن  نهائية  مواعيد 

أمنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، 
وهــي تــدافــع عــن الــعــراق والــعــراقــيــن، ولا بد 
التي  اللجنة  من  التحقيق  نتائج  ننتظر  أن 
شكلت من قبل القائد العام للقوات المسلحة 
والتي تضم جميع الأطراف، أي من الحكومة 
ــتــــان  ــم كــــردســ ــيــ ــلــ  الاتـــــحـــــاديـــــة وحــــكــــومــــة إقــ
ــــن،  ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ  ومــــــــن أشــــــخــــــاص مـــهـــنـــيـــن واحـ
الــنــتــائــج  إلـــى  لــلــوصــول  الــتــحــقــيــق  مهمتهم 
الحقيقية ورفع توصياتها إلى القائد العام 

للقوات المسلحة«.
ــــت، بـــــرز لــــقــــاء صــــالــــح، أمــــس،  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
تولر،  ماثيو  بــغــداد  فــي  الأمــيــركــي  بالسفير 
المشترك  والتعاون  الثنائية  العلاقات  لبحث 
و»سبل تطوير آفاق التعاون«، وفق الرئاسة 
ــد صـــالـــح خــــال الـــلـــقـــاء، وفــق  ــ الـــعـــراقـــيـــة. وأكـ
التنسيق  مواصلة  »ضـــرورة  الــرئــاســة،  بيان 
لمــكــافــحــة فـــلـــول الإرهــــــــاب، وتـــرســـيـــخ سلطة 
الدولة في فرض القانون واحترام سيادتها، 
الــتــوتــرات فــي المنطقة  وأهمية تخفيف حــدة 
وعــدم زج البلاد في صراعات الآخــريــن«. من 
جــهــتــه، شـــدد الــســفــيــر الأمــيــركــي عــلــى الــتــزام 
ــم أمــــن واســـتـــقـــرار وازدهـــــار  »دعـ ـــ واشــنــطــن بـ
التعاون  وتعزيز  سيادتها،  وترسيخ  البلاد 
الــثــنــائــي فــي مختلف المـــجـــالات«. فــي سياق 

الــــــواردة فـــي الــبــنــد الــعــاشــر مـــن بــيــان جــولــة 
أستانة الأخيرة، أن الروس يسعون لمزيد من 
الدستوري،  المــســار  فــي  والتسويف  المماطلة 
بلا جدية في دفعه قدماً، وذلك بخلط الأوراق 
والبحث عن تفريعات جديدة بعيدة عن عمل 

اللجنة، بحجة دفع تقدمها.
وكان الــروس قد ذهبوا بوفد رفيع المستوى 
قــــاده مــبــعــوث الــرئــيــس الــــروســــي، ألــكــســنــدر 
الجولة  انعقاد  إبــان  إلى جنيف  لافرنتييف، 
الخامسة من مسار الدستورية. وهناك حاول 
ــراف الــلــجــنــة، عــلــى الأخـــص  ــ الـــوفـــد إقـــنـــاع أطـ
محادثات  عبر  المــدنــي،  والمجتمع  المــعــارضــة 
ومــبــاحــثــات جانبية غــيــر رســمــيــة، بــالــعــودة 
إلــــى مــســار أســتــانــة لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة 
سعى  وقبلها  الدستورية.  مسار  تعثر  بعد 
الروس للالتفاف على مسار اللجنة بمحاولة 
خلق مسار سياسي جديد بصبغة إنسانية، 
العام  اللاجئين«، نهاية  تحت عنوان »عــودة 
المـــاضـــي، بــيــد أن جــهــودهــم ذهـــبـــت بــاتــجــاه 
الــغــربــيــة للمؤتمر  الــفــشــل بــســبــب المــقــاطــعــة 

الذي عقد في دمشق.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« من  ـــ وأفـــــــادت مـــصـــادر لـ
لأستانة،  الأخــيــرة  الجولة  اجتماعات  داخــل 
ــوا مــقــتــرحــا  ــأن الــــــروس والإيـــرانـــيـــن رفـــضـ بــ
ــئـــن فــي  ــمـــر جــــديــــد لـــاجـ ــا لـــعـــقـــد مـــؤتـ ــيـ تـــركـ
تركيا، بذريعة أنهم، أي الروس والإيرانيين، 
 فــي دمــشــق، ولا حاجة 

ً
رعــوا مؤتمراً مماثلا

الرئيس  لعقد واحــد جديد. علماً أن مبعوث 
الــروســي إلـــى ســوريــة، كـــان قــد دعـــم مقترحاً 
ــة مــــن مــؤتــمــر  ــيـ ــانـ لـــبـــنـــانـــيـــا لـــعـــقـــد نـــســـخـــة ثـ
اللاجئين في لبنان، وذلك عقب انتهاء المؤتمر 
ــدل عــلــى أن الــــروس  ــا يــ الأول فـــي دمـــشـــق. مـ
يسعون لطرح المسارات ووجهات نظر الحل 
بما يوافق رؤيتهم بفرض أجندتها، ويضمن 
بقاء حليفهم بشار الأسد على رأس السلطة، 
ــارات  مــــن دون الــتــطــلــع لــتــحــقــيــق تـــلـــك المــــســ

آخر، أثار اللقاء الذي أجراه صالح، الأربعاء، 
مع القيادي في »كتائب حزب الله«، رئيس 
أركــــــــان »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
»أبــــو فـــــــدك«، جــــدلًا  المــــحــــمــــداوي، المـــلـــقـــب بـــــ
عن  كردية  قــوى  تساءلت  فبينما  سياسياً، 
»الحشد«  بإخضاع  مطالبة  اللقاء،  فحوى 
ــــرى عـــن الــلــقــاء.  لأوامـــــر الــــدولــــة، دافـــعـــت أخـ
ــال الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب »الــديــمــقــراطــي  ــ وقـ
»الــعــربــي  الــكــردســتــانــي« مــاجــد شــنــكــالــي، لـــ
ــالـــح مــع  ــاء الـــرئـــيـــس صـ ــقــ الــــجــــديــــد«، إن »لــ
أبــي فــدك فــي هــذا الــظــرف يتعلق بالتأكيد 
بالقصف الصاروخي الذي وقع على أربيل، 
فــي ظــل معطيات تشير إلــى أن القصف تم 
ــران أرادت  مــن فــصــائــل مسلحة مــوالــيــة لإيــ
أن تبعث برسائل إلى أربيل وإلى الولايات 
انتشار  أيضاً بمسألة  يتعلق  المتحدة، كما 
قـــوات الــحــشــد الشعبي بــصــورة كــبــيــرة في 
النائب  كركوك وسنجار«. في المقابل، دافع 
عن »تحالف سائرون« الذي يتزعمه مقتدى 
ــادي، عــن الــلــقــاء، معتبراً  ــزيـ الـــصـــدر، بـــدر الـ
أن »الحشد« جــزء من منظومة الــدولــة، وله 
الزيادي،  وقــال  الأمني.  الملف  إدارة  رأي في 
»العربي الجديد«، إن »رئيس الجمهورية  لـ

له الحق بإجراء أي لقاء«.

أي فــاعــلــيــة، واســـتـــخـــدامـــهـــا لــكــســب الـــوقـــت، 
للوصول إلى الانتخابات الرئاسية منتصف 
لولاية  للأسد  التجديد  بنيّة  الحالي،  الــعــام 

رئاسية جديدة.
وعــلــى هــامــش الــجــولــة الأخــيــرة مــن أستانة، 
ــن، بــإمــكــانــيــة لـــجـــوء المــجــتــمــع  ــيـــدرسـ ــوّح بـ ــ لــ
الدولي للبحث عن بدائل في حال عدم تقدم 
ــذي قـــد يــدفــع  ــر الــ الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة، الأمــ
التعامل مع  روسيا لإعــادة حساباتها حول 
مــســار الــدســتــوريــة، بــالــضــغــط عــلــى الــنــظــام، 
ولو نسبياً، للبدء بوضع صياغات دستورية 
خــــال الـــجـــولات المــقــبــلــة. كــمــا ألمــــح بــيــدرســن 
إلــى الاســتــفــادة مــن الضغط الأمــيــركــي لدفع 
مسار الدستورية، وصرح على هامش جولة 

أســتــانــة الأخـــيـــرة، بــأنــه »لا يــمــكــن أن تسير 
أعمال اللجنة الدستورية بالطريقة الموجودة 
حــالــيــا، وهـــي بــحــاجــة إلـــى دفــعــة مــن أجـــل أن 
ــذا مـــا كـــان مــحــور الــحــديــث  تــســيــر قـــدمـــا، وهــ
وأكد  الاجتماعات«.  المعنية في  الأطــراف  مع 
ــارة  ــ ــكـــون لــــي زيـ ــتـ ــه »سـ ــ ــمــــي أنـ ــبـــعـــوث الأمــ المـ
إلــــى مــوســكــو ودمــــشــــق، وســألــتــقــي مـــع وفــد 
المعارضة، وستكون هناك لقاءات مع الجانب 
الأمــيــركــي، وبــنــاء على ذلــك يتم الحديث عن 
الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«. لكن 
بيدرسن أشــار إلــى أنــه لا يوجد لديه حالياً 
موعد وجدول أعمال للجولة المقبلة، مرجعاً 
تحديد ذلك لما ستجري عليه اللقاءات لاحقاً.
ووصل بيدرسن أمس الخميس إلى موسكو 

والــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف، 
إلــى دمشق لمواصلة  ومــن موسكو سينطلق 
المشاورات بشأن عمل اللجنة. وكان بيدرسن، 
وبعد اجتماعه مع وفدي المعارضة والنظام 
إلــى أســتــانــة، كــل على حـــدة، أكــد بــاســم الأمــم 
يمكن  لا  الدستورية  »اجتماعات  أن  المتحدة 
أن تستمر على هذا النحو مثلما كانت عليه 
الــحــال أثــنــاء الاجتماع الأخــيــر، إذ لــم تتمكن 
ــراء مــنــاقــشــة  ــ ــراف مـــن الاتــــفــــاق عــلــى إجــ ــ ــ الأطـ

ضمن المجموعة المصغرة للجنة«.
الدستورية  للجنة  المشترك  الرئيس  وأشـــار 
»العربي  لـ عن وفد المعارضة، هادي البحرة، 
الــجــديــد«، إلــى أن بــيــدرســن قــد يـــزور طهران 
مــؤكــداً  الــدســتــوريــة،  العملية  لبحث  وأنــقــرة 
ــــود بـــديـــل عـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  عــــدم وجـ
الراعية  الـــدول  عــادت  والــتــي  الجارية حالياً، 
وإيــران(  وتركيا  )روسيا  أستانة  لمفاوضات 
بــيــان جــولــة أســتــانــة في  فــي  للتأكيد عليها 

سوتشي. 
بأن  لتذكّر روسيا  المتحدة  الولايات  وعــادت 
لا بــديــل عــن المــســار الأمــمــي فــي جنيف لحل 
لــلــقــرار 2254، عبر  الــســوريــة وفــقــا  الــقــضــيــة 
مسؤول من وزارة خارجيتها، مؤكدة رفضها 
قاطعت  أن  بعد  أستانة،  مسار  في  المشاركة 

الجولة الأخيرة من المسار.
ــهـــود بـــيـــدرســـن فــي  يُـــتـــوقـــع أن تــفــلــح جـ ولا 
 دمــشــق على الانــخــراط جــديــا بالعملية 

ّ
حــث

الــنــظــام أصــــر على  الـــدســـتـــوريـــة، إذ إن وفــــد 
موقفه خلال الجولة الماضية وما سبقها بأن 
المناقشة  مهمته  وأن  لا صياغات دستورية، 
النظام بعد  وحسب. وإن كان بيدرسن اتهم 
انـــتـــهـــاء الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة بــالــتــعــطــيــل، فمن 
اللجنة  مـــوت  إعـــان  إلـــى  يــذهــب  أن  المحتمل 
ــــاورات الـــحـــالـــيـــة، أو عــقــب انــتــهــاء  ــــشـ بــعــد المـ
الجولة المقبلة، هــذا في حــال أفضت جهوده 

للتوصل إلى عقد جولة جديدة.

فصائل مسلحة تخلي 
مواقعها تحسباً من رد 

أميركي ووساطات للتهدئة

اتهامات لفصائل تابعة لـ»الحشد« بالمسؤولية عن الهجوم )أحمد الربيعي/فرانس برس(

قد يذهب بيدرسن إلى إعلان موت اللجنة الدستورية )الأناضول(

ناصر السهلي

تحت عنوان براق، يخرج ساسة »يمين 
الوسط« الأوروبي بخطاب قديم جديد 

عن مواجهة »اليسار الإسلامي«، 
وهذه المرة من فرنسا، على لسان 

وزيرة التعليم فريدريك فيدال. تهمة 
»الراديكالية اليسارية الإسلامية« تمتد 
من كوبنهاغن الدنماركية، الغارقة في 

منافسة تطرف حزبي على تحييد 
مواطنيها المسلمين، إلى أنحاء القارة 

الأوروبية، وتحت عناوين مواجهة 
زائفة، ومقيتة النتائج، في إقصاء حس 

المواطنة لدى أجيال ولدت وكبرت في 
الضواحي، أو ما يسمى »غيتوهات«.
استنباط الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، كغيره في أوروبا، في زمن 

وباء كورونا، مصطلحات مواجهة 
تقوم على اصطفاف هوياتي ديني، هو 

وقوع غير محسوب في فخ التطرف 
القومي، وهروب من استحقاقات 

عقلانية لسياسات تمييز منهجي 
ومؤسساتي لعقود خلت. مصطلح 
»مكافحة الانفصالية الإسلامية« لا 

يجيب على أولويات التحديات في 
القارة، بل يخلق »مكارثية أوروبية«، 
يريدها الفاشيون »محاكم تفتيش«، 

ويبررونها باتهامات غوغائية 
»الخيانة«، على نسق جماعات العنف  بـ
العنصري الأميركية في »كو كلوكس 

كلان« قبل عقود.
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 

دارمانان، بمزايدته على »التجمّع 
الوطني« بزعامة مارين لوبان، 
باعتبارها تبدي »ليونة« حيال 
الإسلام، يختزل خطر تكريس 

مصطلحات عن حتمية التصادم 
الثقافي الحضاري، بمنهجية سطحية 
لمستشرقي التنظير الشعبوي، وبما لا 

يليق بدول المواطنة والعدالة والحرية.
إشاعة أجواء ترهيب، في الإعلام 

والسياسة والأكاديميا، بتهمة 
»اليسارية الإسلامية«، هو ما تعيشه 

دول الشمال وإسكندينافيا منذ 
2015، لإجبار تيار سياسي عريض 

ي نظرية المؤامرة على 
ّ
على تبن

»القوميات البيضاء«. وفي أحد تجلياته 
لا يختلف عن حملات الصهيونية 

الغربية باعتبار كل انتقاد للاحتلال 
الإسرائيلي »معاداة للسامية«، حتى لو 

شارك يهود معادون للصهيونية في 
»حركة المقاطعة«.

ما يشوّه سمعة وصورة فرنسا، 
أو إيطاليا والنمسا والمجر وألمانيا 

والدنمارك، هي الممارسات والقوانين 
المتحيزة، القائمة على منافسة 

ديماغوجية للتطرف الشعبوي، وليس 
»اليسار الإسلامي« المحذر من ضرب 

أسس العدالة والمساواة، في ارتداد 
تيار الوسط كسباً لتعاطف الجماهير. 

وبقدر ما يدرك ساسة معسكر 
مخضرم، والمستوى الأمني، مخاطر 

شرعنة اليمينية المتطرفة، فإن انتهازية 
مغموري السياسة، باستهداف الناس 
على أساس المعتقد والخلفية الإثنية، 

تخلق منزلقات ليست مبشرة.

أكدت الجولة الأخيرة 
من مباحثات مسار 

أستانة السورية، عزم 
الروس على تسويف 
المسار الدستوري، ما 

يجعل هذا المسار أمام 
لحظة حاسمة، إما 

بإنعاشه نتيجة الضغوط 
الأميركية، أو إعلان موته

)الصورة(،  كيربي  جون  الأميركية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  أكد 
من  كل  في  الأميركية  العسكرية  »العمليات  أن  الأربعاء،  أمس  من  أول 
على  حالياً  تركز  ــعــراق  وال ســوريــة 
لا  الــذي  داعــش  لتنظيم  التصدي 
قوات  أن  مضيفاً  موجوداً«،  يــزال 
بلاده »تعمل في سورية مع قوات 
وهو  )قسد(،  الديمقراطية  سورية 
أمر لم يتغير«. ويأتي ذلك عقب بدء 
قاعدة  بإنشاء  الأميركية  الــقــوات 
ريــف  ــي  ف لــهــا  ــدة  ــدي ج عسكرية 
أقل  خلال  لها  الثانية  هي  الحسكة، 

من شهر في المنطقة.

البنتاغون: تعاوننا مع »قسد« مستمر

  شرق
      غرب

قطر تحثّ اللبنانيين 
على تشكيل الحكومة

اســـتـــقـــبـــل أمـــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
بــن حــمــد آل ثــانــي )الـــصـــورة(، أمــس 
ــري،  ــيــ ــي الـــــديـــــوان الأمــ الـــخـــمـــيـــس، فــ
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي المــكــلــف 
سعد الحريري. ووفق بيان للديوان 
الأميري، أكد أمير قطر موقف بلاده 
للبنان وشعبه، داعياً جميع  الداعم 
الأطــــــــــراف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى تــغــلــيــب 
ــة، لــــإســــراع فــي  ــيـ ــنـ المــصــلــحــة الـــوطـ
تــشــكــيــل حــكــومــة جــــديــــدة، لمــواجــهــة 
الأزمـــات والــتــحــديــات الــتــي يتعرض 

لها لبنان.
)العربي الجديد(

تونس: الأمن الحدودي 
مستتب

شدّد وزير الدفاع التونسي، إبراهيم 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، عــلــى  ــاجـــي، أمـ الـــبـــرتـ
ــبــــاب الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي عــلــى  ــتــ ــتــ اســ
ــر  ــزائـ الـــــحـــــدود الـــتـــونـــســـيـــة مــــع الـــجـ
ــثٍ عــقــب  ــديــ ــي حــ ولـــيـــبـــيـــا، مـــشـــيـــراً فــ
ــــى أن  جــلــســة اســـتـــمـــاع بـــرلمـــانـــيـــة، إلـ
»الــــوضــــع تــحــت الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
ــقــــوات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــونـــســـيـــة«.  ــلــ لــ
الـــتـــونـــســـي  ــيــــش  »الــــجــ أن  وأضـــــــــاف 
التهريب  لعمليات  يــومــيــا  يــتــصــدى 
والــــدخــــول غــيــر الـــشـــرعـــي«. واعــتــبــر 
أنــه »لا يمكن ربــط ظــاهــرة التهريب 

والمهربين بالإرهاب بشكل مباشر«.
)العربي الجديد(

احتدام معارك مأرب
ـــأرب الــنــفــطــيــة  ــ شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة مــ
ــــي الــــيــــمــــن، أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــرقـ ــ شـ
ــمـــات  مــــــعــــــارك ضـــــــاريـــــــة، بــــعــــد هـــجـ
مــكــثــفــة لــلــقــوات الــحــكــومــيــة أســفــرت 
عـــن اســـتـــعـــادة مـــواقـــع مـــحـــدودة من 
القوات  الحوثيين. وحصلت  جماعة 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى إســــنــــاد إضــــافــــي، 
بعد تدفق قوات جديدة من الجيش 
ــــي فــــــي مــــحــــافــــظــــات شـــبـــوة  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
 عن التحاق المئات في 

ً
وأبــن، فضلا

صـــفـــوف المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بــهــدف 
التصدي للهجمات الحوثية المكثفة. 
الــجــيــش أن قــواتــه، مسنودة  وأعــلــن 
بـــالمـــقـــاومـــة، دحــــــرت الـــحـــوثـــيـــن مــن 
ــــدرة غــربــي  ــــخـ مــــواقــــع فــــي جــبــهــة المـ

مأرب.
)العربي الجديد(

»حماس« تبدأ انتخاباتها 
الداخلية اليوم

تـــنـــطـــلـــق، الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، المــرحــلــة 
الأولــــــى مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــداخــلــيــة 
لــــــحــــــركــــــة المــــــــقــــــــاومــــــــة الإســــــامــــــيــــــة 
ــمــــاس« الــفــلــســطــيــنــيــة، لاخــتــيــار  »حــ
الانتخابات  وتــتــوزع  قيادة جــديــدة. 
أقاليم،  للحركة على ثلاثة  الداخلية 
هـــي: قــطــاع غــــزة، والــضــفــة الــغــربــيــة، 
وإقــلــيــم »الـــخـــارج« )خـــارج الأراضـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة(. وبـــحـــســـب مـــصـــدر 
»الأنــــاضــــول«، فــإن  مــطــلــع تـــحـــدّث لـــــ
الانــتــخــابــات ســتــبــدأ فــي قــطــاع غــزة 
كـــمـــرحـــلـــة أولـــــــــى، عـــلـــى أن تـــتـــم فــي 
ــق. أمّـــا  إقــلــيــم الـــخـــارج فـــي وقـــت لاحــ
بخصوص الضفة الغربية، فأوضح 
المـــصـــدر أن الانــتــخــابــات هــنــاك تتم 
دة وحذرة، نظراً »للظروف 

ّ
بآلية معق

الاحتلال  سلطات  وملاحقة  الأمنية 
الإسرائيلي لأبناء الحركة«.

)الأناضول(

إسرائيل تطوّر 
درعاً صاروخية بالتعاون 

مع أميركا

أعــلــن وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، بني 
غانتس )الــصــورة(، أمــس الخميس، 
أن إســــرائــــيــــل تـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
ــيــــة الــبــالــيــســتــيــة  الــــــــدرع الــــصــــاروخــ
مــع  بـــالـــتـــعـــاون  )آرو-4(  ــديــــدة  الــــجــ
ــتـــحـــدة، وهــــي مــســتــوى  الــــولايــــات المـ
ــــي شــيــدتــه  ــاعـ ــ ــام دفـ ــظــ ــن نــ ــ ــد مـ ــديــ جــ
ــران.  مـــع الــتــركــيــز خــصــيــصــا عــلــى إيــ
)آرو- الصواريخ  منظومات  وتعمل 

مــتــعــدد  ــام  ــظـ نـ ضـــمـــن  و)آرو-3(   )2
ــتـــراض  ــــى اعـ ــهـــدف إلـ ــتـــويـــات، يـ المـــسـ

وتدمير الصواريخ.
)رويترز(

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــأ بـــيـــروت  شـــهـــدت قــضــيــة انـــفـــجـــار مـــرفـ
فــــي 4 أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي، تـــطـــوراً 
قضائياً لافتاً، أمس الخميس، مع إعلان 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة فـــي لــبــنــان 
بــرئــاســة الــقــاضــي جــمــال الــحــجــار نقل 
ملف التحقيقات بالانفجار، من المحقق 
العدلي القاضي فادي صوان الى قاضٍ 
آخـــر، إثــر الطلب الـــذي كــان قــد تــقــدّم به 
المـــدعـــى عليهما،  الــســابــقــان،  ــران  الــــوزيــ
علي حسن خليل، وغــازي زعيتر، بنقل 
الـــدعـــوى لــارتــيــاب المـــشـــروع، فــي شهر 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي. وجــاء 
الخبر، بعد إعلان الوزير السابق المدّعى 
عــلــيــه، يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس، مـــســـاء أول 
ــاء، رفــضــه المــثــول أمــام  ــعـ مــن أمـــس الأربـ
ل فنيانوس 

ّ
القاضي صــوان، أمس. وعل

ذلــك فــي تــغــريــدة لــه على »تــويــتــر« جاء 
فــيــهــا »الــتــبــلــيــغ أتـــى هــاتــفــيــا، ومخالفاً 

لأصول المحاكمات الجزائية«.
»الـــعـــربـــي  وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة لــــ
 وزيـــرة الــعــدل فــي حكومة 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــلـــود نــجــم،  ــاري كـ ــ ــال مــ ــمــ تـــصـــريـــف الأعــ
الجزائية،  التمييز  تبلغت قرار محكمة 
ــل.  ــديــ ــبــ ــلــــقــــاضــــي الــ ــا لــ ــ ــمـ ــ ــزت اسـ ــ ــ ــهّـ ــ ــ وجـ
وأوضــــح مــدعــي عـــام التمييز الــســابــق، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــم مــــاضــــي، لـ ــاتــ الــــقــــاضــــي حــ
ــغ وزيــــرة الــعــدل 

ّ
الــجــديــد«، أنـــه عــنــد تــبــل

القرار، عليها أن ترسل كتاباً سرياً الى 
مجلس الــقــضــاء الأعــلــى يــتــضــمّــن اســم 
 عن صوان. 

ً
القاضي الذي تقترحه بديلا

وإذا وافق مجلس القضاء عليه، عندها 
يــعــيــد لــهــا الــكــتــاب مـــع المـــوافـــقـــة، حتى 
يصار إلــى اعــان اسمه رسمياً، أمــا إذا 
لم يوافق، فيرسل كتاباً يرفق به رفضه، 
حــتــى تــقــتــرح وزيــــرة الــعــدل اســمــا آخــر، 
وتــعــاد هـــذه الآلــيــة حــتــى الاتـــفـــاق على 
مهلة  لا  أن  علماً  البديل،  القاضي  اســم 

محددة لها.
»المفكرة  من جهته، أشار المدير التنفيذي لـ
الــقــانــونــيــة« المــحــامــي نـــزار صــاغــيــة، في 
»العربي الجديد«، إلى ضرورة  حديثٍ لـ
الجزائية  التمييز  محكمة  تعليل  قــراءة 
والعوامل التي استندت اليها لاتخاذها 

ــك بــحــيــاديــة  ــشــ ــــوى والــ ــــدعـ قــــــرار نـــقـــل الـ
المحقق العدلي، لمعرفة ما إذا كان يضرّ 
خصوصاً  ويخدمه  التحقيق  بمصلحة 
أن تحدثنا عنها  مــآخــذ سبق  هــنــاك   

ّ
أن

بــشــأن طــريــقــة تــعــاطــي الــقــاضــي صــوان 
ــلـــف. وأضـــــــاف: بــغــض الــنــظــر عن  ــع المـ مـ
التعليل، سواء كان مرتبطا باستقلالية 
أو أســبــاب  بــالــحــصــانــات  أو  الـــقـــاضـــي، 
 هناك خوفاً على مسار 

ّ
أخرى، لا شكّ أن

الملف، لتطييره، والقلق الأكبر من الاسم 
 

ّ
 عــن صـــوان، فــي ظل

ً
الــذي سيعيّ بــديــا

الحمراء  والخطوط  السياسية  الهجمة 
ــات يـــدعـــى  ــيـ ــة عــــلــــى شـــخـــصـ ــ ــــوعـ ــــوضـ المـ

عليها.
الــبــاحــثــة فـــي منظمة  مـــن جــهــتــهــا، رأت 
آيــة مجذوب  »هيومن رايتس ووتـــش«، 
 
ّ
فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

إبعاد صوان بعد قبول محكمة التمييز 
الــذي تقدّم  الدعوى  الجزائية طلب نقل 
بــــه اثــــنــــان مــــن الـــســـيـــاســـيـــن المــتــهــمــن 
ــزاء بـــالـــعـــدالـــة  ــهــ ــتــ ــفــــجــــار، هــــو اســ بــــالانــ
وإهـــانـــة لــضــحــايــا الانـــفـــجـــار ولــلــشــعــب 
الــلــبــنــانــي. وشــــدّدت عــلــى بـــروز مشاكل 
جــــديــــة وخـــطـــيـــرة شــــابــــت الــتــحــقــيــقــات 
التي قــام بها صـــوان، وربــمــا كــان هناك 
أســــبــــاب مـــشـــروعـــة لــلــطــعــن فـــيـــهـــا، لــكــن 
حــقــيــقــة اتــــهــــامــــه لــلــســيــاســيــن لــيــســت 
واحــدة منهم. ولفتت إلــى أنــه بعد أكثر 
مـــن ســتــة أشــهــر عــلــى وقــــوع الانــفــجــار، 
عدنا إلى نقطة الصفر، إذ يقتضي الآن 
تعيين قاضٍ جديد، وسيتعيّ عليه بدء 
المحاكم  لــكــن  جـــديـــدة.  مـــرّة  التحقيقات 
لــأســف، رسمت »خــطــوط حــمــراء« على 
السياسيين الذين لا يخضعون لسيادة 
ــزال  ــانــــون. وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، لا يــ ــقــ الــ
ــا وأمــنــيــا مـــن الــرتــب  ــ 25 مـــســـؤولًا إداريــ
الــدنــيــا الـــى المــتــوســطــة، رهـــن الاحــتــجــاز 
لهم،  اتهامات واضحة  من دون توجيه 
في ظروف تشكل انتهاكاً لحقوقهم في 

الإجراءات القانونية الواجبة.
وكـــان صـــوان قــد ادّعـــى فــي 10 ديسمبر 
المــاضــي عــلــى رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال حــســان ديـــــاب، ووزيَــــــــرْي المـــال 
ــلـــي حـــســـن خــلــيــل،  الــــســــابــــق الــــنــــائــــب عـ
زعيتر  غــازي  النائب  العامة  والأشــغــال 
ــل بـــزعـــامـــة  ــ ــ ــــى حــــركــــة أمـ ــ ــان الـ ــيـ ــمـ ــتـ ــنـ )يـ
بــري(، وفنيانوس  البرلمان نبيه  رئيس 
ــة  ــار المــــــــــردة بـــرئـــاسـ ــ ــيـ ــ )يـــنـــتـــمـــي الـــــــى تـ
ــال  ــمــ ــرم الإهــ ــجــ ســـلـــيـــمـــان فــــرنــــجــــيــــة(، بــ
ــذاء  ــ والــتــقــصــيــر والـــتـــســـبـــب بــــوفــــاة وإيــ
مئات الأشخاص، فكان أن رفض المدعى 
ــثــــول أمــــــام المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي،  عــلــيــهــم المــ
الاستهداف  إطــار  في  واضعين خطوته 

السياسي، وخانة الاستنسابية.
ــة إلـــــى إبــــعــــاد صــــــــوان، وافـــقـــت  ــ ــافـ ــ وإضـ
تخلية  على  التمييزية  الــعــامــة  النيابة 
ســبــيــل رئـــيـــس الــلــجــنــة المـــؤقـــتـــة لإدارة 
واســتــثــمــار مــرفــأ بــيــروت حــســن قريطم 
)المعفى من مهامه بمرسوم صــادر عن 
الـــحـــكـــومـــة(، ورئـــيـــس مصلحة  رئـــيـــس 
الأمـــن والــســامــة فــي المــرفــأ محمد زيــاد 
بــانــفــجــار مرفأ  المــدعــى عليهما  الــعــوف 
ــذي تــقــدّم  بـــيـــروت، بـــنـــاءً عــلــى الــطــلــب الــ
الــقــانــونــي المــحــامــي صخر  بــه وكيلهما 
ــهـــاشـــم، وأعـــيـــد إلــــى المــحــقــق الــعــدلــي  الـ

لاتخاذ القرار المناسب.
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فشل جولة أستانة: تسويـف المسار الدستوري



انتخابي  تُجمع مختلف الأطياف الأردنية على ضرورة اعتماد قانون 
جديد لتطوير الحياة السياسية والحزبية، مع استذكار محاسن قانون 

1989، والإشارة إلى تخوّف السلطات من سيطرة حزب على القرار

45
سياسة

للسيطرة  والفساد  المحسوبية  أمــام  المجال 
الكيان  القرار الحكومي. كما تم وضع  على 
ــة رهــيــنــة  ــلـــدولـ الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي لـ
والعالمية،  الإقليمية  السياسية  القوى  لــدى 

وأسيراً لمؤسسات الإقراض الدولي.

رؤية غير واضحة
وأعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية 
صحافية  تصريحات  في  المعايطة،  موسى 
أخــيــراً، أن قــانــون الانتخاب الحالي لــم يــؤدِ 
الماضيتين  الدورتين  المرجوة خلال  النتائج 
وعليه ملاحظات عدة، وأن القانون الجديد 
سيكون لتأطير الحياة السياسية، وأن تكون 
الانـــتـــخـــاب عــلــى أســــاس بــرامــجــي وحــزبــي، 
ــول إلــــى حــكــومــة بــرلمــانــيــة. ويــقــول  والــــوصــ
الجديد«،  »العربي  لـ مطلع  حكومي  مصدر 
إن الرؤيا غير واضحة حتى اللحظة بشأن 
ــانـــون  ــلـــى قـ ــتـــجـــرى عـ ــتــــي سـ الـــتـــعـــديـــات الــ
الحكومة ستبدأ  أن  إلــى  مشيراً  الانــتــخــاب، 
حواراً لمعرفة التعديلات المقترحة مع القوى 
النائب الأسبق  السياسية في البلاد. إلا أن 
مـــن الـــتـــيـــار المـــدنـــي»مـــعـــا«، خـــالـــد رمـــضـــان، 
ويقول  مختلف،  بشكل  الــقــانــون  إلــى  ينظر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن نــقــرأ الــقــانــون  لـــ
فنياً«، مضيفاً  قـــراراً  كــقــرار سياسي وليس 
أن »الانتخابات التي جرت عام 1989، كانت 
إلــى قانون  انتقلنا  المغالبة، ثم  وفــق قانون 
الصوت الواحد عــام 1993 حتى عــام 2013، 
وبعد ذلــك اللجوء إلــى صيغ ملتبسة منها 
الدوائر الوهمية، ومن ثم تمثيل نسبي قائم 

على قائمة مفتوحة«.
ويضيف رمضان أن مقدمات اختيار قانون 
مـــنـــاســـب تــتــطــلــب بــيــئــة إيـــجـــابـــيـــة بــمــنــطــق 
الثلاثة أركان بما تمثله »معا«، وهي الذهاب 
والأمــان،  والعدالة  المواطنة  مفاهيم  باتجاه 
ــانــــون يــحــمــل فـــي طــيــاتــه الـــطـــريـــق نحو  وقــ
والتصدي  والثقافي،  الاجتماعي  الإصــاح 
قانون  أي  أن  ويـــرى  الاقــتــصــاديــة.  للمشكلة 
يــكــون مــنــقــوصــا إذا لــم يــنــخــرط المــواطــنــون 
عبره في إدارة أنفسهم وشؤونهم اليومية، 

عن رؤيته ومطالبه من القانون الذي يريد. 
ويذكر الأردنيون في نقاشاتهم ومجالسهم 
الــســيــاســيــة مــحــاســن مــجــلــس نــــواب 1989، 
خب على أساسه والــذي 

ُ
انت الــذي  والقانون 

ــتـــوحـــة مــــع حــق  ــفـ ــم المـ ــوائــ ــقــ ــلـــى الــ ــمـــد عـ ــتـ اعـ
الناخب بالتنقل بين كافة القوائم في الدائرة 
الانتخابية الواحدة، واختيار من يشاء من 
المرشحين فيعطيه صوته، من دون أن يكون 

ملزماً بقائمة واحدة.
ــاء نـــظـــام الــــصــــوت الــــواحــــد فــي  ــ ــن ثــــم جـ ــ ومـ
الانتخابات، منذ 1993 وحتى 2007. ويقوم 
ــل هـــــذا الـــنـــظـــام بـــالاقـــتـــراع  ــي ظــ الـــنـــاخـــب فــ
لصالح مرشح واحد فقط في دائرته، ويتم 
ذلك في دوائر متعددة التمثيل، ويفوز أكثر 
مـــن مــمــثــل واحــــد عـــن كـــل دائـــــرة انــتــخــابــيــة. 
وكــان واضحاً أن هذا التعديل قد استهدف 
مة، 

َّ
المنظ السياسية  الــقــوى  نــفــوذ  مــن  الــحــد 

وفي مقدمتها جماعة »الإخوان المسلمين«.
بعد ذلك جاء نظام »الدوائر الوهمية«، وهو 
مصطلح أطلقه سياسيون على هذا النظام 
الــواقــع، وأجريت  لعدم وجودها على أرض 
بناء عليه انتخابات 2010 وأوجدت في كل 
أو »وهمية«.  »فرعية«  لــدوائــر  دائــرة مقعداً 
ــــون الانــــتــــخــــاب لــســنــة  ــانـ ــ بـــعـــد ذلــــــك جــــــاء قـ
ارتفع عدد مقاعد مجلس  2012، وبموجبه 
للكوتا  إلــى 150، خصص 15 منها  الــنــواب 
الــنــســائــيــة و27 لــلــقــائــمــة الــوطــنــيــة، كــمــا تم 
ــل نـــاخـــب صـــوتـــن )صـــــوت لــلــقــائــمــة  مــنــح كـ
المغلقة وصوت لمرشح الدائرة(. وأخيراً جاء 
رقـــم 6 لسنة 2016، ووفــقــه أصبح  الــقــانــون 
عدد أعضاء البرلمان 130 عضواً، مع اعتماد 
أن  واشــتــراط  السابقة،  الانتخابية  الــدوائــر 
يــتــم الــتــرشــح عـــن طــريــق الــقــائــمــة النسبية 

المفتوحة.
بقوانين  والــدائــم  المستمر  التغيير  ويكشف 
ــتــــخــــوّف الأمــــنــــي لــلــســلــطــات  الانــــتــــخــــاب، الــ
الأردنية من سيطرة حزب معين على القرار 
الخسائر  أن  يــرى  لكن هناك من  الحكومي، 
ــــاف الأحـــــــزاب  ــعـ ــ ــانــــت كـــبـــيـــرة بـــســـبـــب إضـ كــ
ــا فــتــح  ــاســـي، مــ ــيـ الأردنـــــيـــــة والـــتـــشـــتـــت الـــسـ

الــتــوافــقــي أن تترك  الــقــانــون  ولــذلــك يتطلب 
الــجــهــات المــتــنــفــذة فـــي الـــدولـــة مــنــطــق قمع 
للوصول  الإنــكــار،  حالة  ومفهوم  الحريات، 
إلى مساحة متوسطة بين النخب والتيارات 
والأفـــــكـــــار، مــــع الــتــســلــيــم بــمــفــهــوم ســـيـــادة 

القانون، وبخلاف ذلك لا إصلاح.
ووفــــق وجــهــة نـــظـــره، مـــن المــمــكــن الاعــتــمــاد 
عـــلـــى أي خـــبـــيـــر لـــيـــضـــع قــــانــــون انـــتـــخـــاب، 
لكن أي حـــوار مــعــزول عــن الــنــاس لــن يكون 
ــازفــــون عـــن كـــل ما  مــنــتــجــا، فـــالمـــواطـــنـــون عــ
يــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــعــد أن تم 
الإمــعــان فــي الــتــعــامــل معهم كــرعــايــا، وهــذا 
يترافق مع تفكير الدولة بأنها تملك القرار، 
 »كيف يُصدر القضاء قراراً بإلغاء 

ً
متسائلا

أن هناك  هــذا يعني  المعلمين؟  نقابة  قانون 
واستقلاليتها«.  السلطات  دور  في  إشــكــالًا 
وعـــن الــحــديــث الـــدائـــر حــالــيــا حـــول تحويل 
ل رمضان 

ّ
الكتل البرلمانية إلى أحزاب، يفض

أن يــعــاد النظر فــي هــذه الــفــكــرة، معتبراً أن 
الانتخاب،  بقانون  ختصر 

ُ
ت لا  »الإشكالية 

فـــواقـــع الـــحـــال يــشــي بـــأن هــنــاك حــاجــة إلــى 
الحق  الناس  المواطنة ومنح  إعــادة تعريف 
بالتعبير، وبعد ذلك يمكن سؤال المواطنين 
عــن قــانــون الانــتــخــاب المــطــلــوب، خصوصاً 
أن المنظومة السياسية تتعامل مع المواطن 
أحــيــانــا بـــدرجـــة مـــن المــهــانــة وعــــدم احــتــرام 
قراراته«. من جهته، يرى الأمين العام لحزب 
»جبهة العمل الإسلامي« )الذراع السياسية 

لحركة الإخوان المسلمين(، مراد العضايلة، 
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أن الأهــم 
البيئة  هــو  السياسية  الــحــيــاة  فــي صــنــاعــة 
أن  معتبراً  الــســيــاســيــون،  فيها  يعمل  الــتــي 
حجم  ظل  في  مناسبة  غير  الحالية  البيئة 
ــداءات عــلــى الــحــريــات الــعــامــة، مشيراً  ــتـ الاعـ
ــوام الــتــي  ــ إلـــى أن عـــام 2020 مـــن أســــوأ الأعــ
شــهــدتــهــا الـــبـــاد فـــي مــجــال الــحــريــات منذ 
عودة الحياة السياسية عام 1989، فالوضع 
ـــل 

ّ
ــفـــض ــة. ويـ ــيــ ــرفــ ــعــ ــى الأحــــــكــــــام الــ ــ ــ أقــــــــرب إلـ

العضايلة خيار قانون الأكثرية الذي جرت 
أيضاً  معلناً   ،1989 انتخابات  أساسه  على 
عدم الاعتراض على قانون القوائم النسبية 
على مستوى الوطن )دائــرة واحــدة وقائمة 

ــان ذلـــك  ــ ــال كـ ــ ــه فــــي حـ ــ وطـــنـــيـــة(، مــضــيــفــا أنـ
أعضاء  انتخاب  تقسيم  الممكن  من  متعذراً، 
المائة وفــق قائمة  المجلس مناصفة، 50 في 
نسبية وطنية، و50 في المائة انتخاب بشكل 
فـــــردي، مـــا يــــؤدي إلــــى حــكــومــات بــرلمــانــيــة، 
الحكومة  فــي  للمواطنين  حقيقي  وتمثيل 

والبرلمان.
وكــانــت الــلــجــنــة المــلــكــيــة لــأجــنــدة الوطنية 
ــا بــاعــتــمــاد  ــامـ قــــد أوصــــــت قـــبـــل نـــحـــو 16 عـ
بين  يجمع  تمثيلي مختلط،  انتخاب  نظام 
النسبية،  القائمة  وبــن  الــفــردي  الانــتــخــاب 
مــن خـــال مــنــح الــنــاخــب صــوتــن، أحــدهــمــا 
للقائمة النسبية والآخر للدائرة الانتخابية، 
العضايلة، مع تشديده  إليه  وهــو ما أشــار 
على أهمية أن تأتي أي خيارات مستقبلية 
كنتاج لحوار وتوافق وطني على القانون، 
فــي ظــل ظـــروف مناسبة للعمل  تــكــون  وأن 
الــســيــاســي، مـــن دون تـــدخـــات، بــالاعــتــمــاد 
إرادة  وفــق  لنوابهم  المواطنين  اختيار  على 
حــقــيــقــيــة حــــــرة. ووفــــــق الـــعـــضـــايـــلـــة، بــقــيــت 
عــام 1993  وفــيــة منذ  المتعاقبة  الــحــكــومــات 
لإعــــــادة إنـــتـــاج الـــصـــوت الــــواحــــد، بــأشــكــال 
مختلفة، واصفاً قانون القوائم النسبية بأنه 
أحــد مــخــرجــات الــصــوت الــواحــد، ومخالف 
لــكــل نــظــم الــقــوائــم النسبية فــي الــعــالــم، في 
القائمة  طريقة الاحتساب والعتبة، لتخرج 

بمقعد واحد، وفق ما هو مخطط له.

متطلبات للإصلاح
ــيـــر الأمــــــــن الـــــعـــــام لــــلــــحــــزب »الــــوطــــنــــي  يـــشـ
الــدســتــوري« أحمد الــشــنــاق، فــي حديث مع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى وجــــود متطلبات 
خــارجــيــة لـــإصـــاح الــســيــاســي، لافـــتـــا إلــى 
تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان وغيره 
مـــن الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة حــــول الانــتــخــابــات 
ــــق مـــا خــلــص إلـــيـــه فــــإن الــكــل  ــيــــرة، ووفـ الأخــ
مــجــمــع »داخــلــيــا وخــارجــيــا« عــلــى ضـــرورة 
الوطنية  الــقــوائــم  على  والاعــتــمــاد  التطوير 
الـــتـــي تــشــكّــلــهــا الأحــــــــزاب، ومــــغــــادرة مــربــع 
النائب الفردي والتمثيل الضيق والهويات 
ــة، عـــبـــر وصـــفـــة شـــامـــلـــة لـــإصـــاح  ــيـ ــرعـ ــفـ الـ

السياسي. ويتفق الشناق مع الآخرين على 
الحالي،  الانــتــخــاب  قــانــون  ضـــرورة تطوير 
بعد أن ثبت أنه لا يفرز إلا النائب الفردي، 
جازماً بأن تطوير القانون يرتبط باعتماد 
الــقــوائــم الــحــزبــيــة. ويـــوضـــح أنـــه فـــي كــتــاب 
عمر  بــرئــاســة  الــســابــقــة  للحكومة  التكليف 
الــــــــرزاز، تـــحـــدث الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي عــبــدالــلــه 
الثاني عن مراجعة القوانين الناظمة للحياة 
ــزاب والانــتــخــاب والإدارة  ــ الــســيــاســيــة، الأحـ
المحلية، وتمكين الأحــزاب من الوصول إلى 
البرلمان، معتبراً أن هذا يعني تعديل قانون 
التي  الوطنية  القائمة  باعتماد  الانــتــخــاب 

تمكّن الأحزاب من الوصول إلى البرلمان.
ويــــــــرى الأمــــــــن الـــــعـــــام لــــلــــحــــزب »الــــوطــــنــــي 
الـــدســـتـــوري« أن قـــانـــون الانـــتـــخـــاب قــانــون 
ــــن الاســـتـــجـــابـــة  ــد مـ ــ دولـــــــــة، وبــــالــــتــــالــــي لا بـ
قــانــون الانتخاب  أن  إلــى  لــإصــاح، مشيراً 
تدخل فيه أكثر من معادلة ولكل جهة موقف 
ورأي، مضيفاً أن الملك رأس الدولة وهو دعا 
»آن  متابعاً:  القائمة،  بالقوانين  النظر  إلــى 
الأوان أن يترجم ذلك في الإصلاح السياسي 
على أرض الواقع، عبر قانون انتخاب يمكّن 
الأحزاب من الوصول إلى البرلمان، والانتقال 
مــن مفهوم الــدولــة الــجــغــرافــيــة، إلــى مفهوم 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــســيــاســيــة«. ويــشــيــر إلــى 
أن القانون الحالي لا يسمح للقائمة سوى 
بفرز نائب واحد، وكذلك لم يعد الفساد في 
العامل  على  مقتصراً  الانتخابية  العملية 
الانتخابية  القائمة  أصبحت  بــل  الــرســمــي، 
شكّل من نائب أساسي والبقية »حشوات« 

ُ
ت

وتــكــمــلــة عــــدد، فــيــمــا يــلــعــب المــــال السياسي 
دوراً حاسماً في تشكيل القوائم.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــنــاك مـــن يـــرى أن أي 
مــقــتــرح لــتــعــديــل قـــانـــون الانــتــخــاب فـــي ظل 
الــوضــع الــقــائــم لــن يــحــقــق أي فــائــدة تــذكــر، 
خصوصاً أن العديد من الأنظمة الانتخابية 
قد سبق وأن تمت تجربتها خلال المجالس 
منها  المتوقعة  النتائج  تعطِ  ولــم  السابقة، 
شعبياً وسياسياً، يقول الأمين العام للحزب 
النائب  »الديمقراطي الاجتماعي« الأردنــي، 
ــنـــمـــري، فـــي تــصــريــحــات  الـــســـابـــق جــمــيــل الـ
الانتخابات  نتائج  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الــنــيــابــيــة الــتــي جـــرت فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي المـــاضـــي أعـــطـــت خـــاصـــة بــوجــوب 
إلى  النظر بقانون الانتخاب، مشيراً  إعــادة 
أن القانون المطلوب هو الذي يؤمن منافسة 
بين قوائم وطنية )كتل( على جميع مقاعد 
النواب كخلاصة وبشكل مختصر.  مجلس 
ويــعــتــقــد أن الـــتـــحـــوّل لــلــمــنــافــســة الــوطــنــيــة 
ــاعــــد، ســيــجــبــر المــجــتــمــع  ــقــ حـــــول جـــمـــيـــع المــ
عـــلـــى تــغــيــيــر حــقــيــقــي، ويــــدفــــع الــطــامــحــن 
بالوصول إلى المجلس للبحث عن ائتلافات 
تــتــوافــق مــع بــرامــجــهــم وأفــكــارهــم لتشكيل 
قوائم موحدة، لافتاً إلى أنه يمكن للقانون 
الــجــديــد أن يــراعــي التمثيل الــجــغــرافــي، من 
ــراط وجـــــود مــرشــحــن ممثلين  ــتــ خــــال اشــ
في  معيّ  بعدد  المملكة  محافظات  لمختلف 
القوائم الوطنية، وربما كوتا سيدات  إطار 
ــذه الـــقـــوائـــم يــمــكــن أن تــضــم  ــ وغـــيـــرهـــا، وهــ
تحالفات عشائرية،  بــنــاء  وربــمــا  الأحــــزاب، 
ويستدرك  الوطنية.  القائمة  إطـــار  فــي  لكن 
القوائم  أن تكون هــذه  أن لا نشترط  »يجب 
منتمياً  الجميع  لــيــس  الآن  فحتى  حــزبــيــة، 
ــك فـــهـــي لا تــمــثــل الــجــمــيــع،  ــذلــ لأحــــــــزاب، ولــ
وعلى هذه الائتلافات خلق حالة سياسية 
وبــرامــج  مـــواقـــف  ذات  وتــحــالــفــات  حقيقية 

سياسية واقتصادية موحدة«.

بحث عن قانون انتخابي

سويدان،  محمد  الأردني  الكاتب  يرى 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
قانون  عن  الحديث  جرى  »كلما  أنه 
ويخرج  إعاقته،  تتم  عــادل،  انتخاب 
سياسية  مرحلة  فــي  إننا  يقول  مــن 
صعبة، ليعطّل التعديلات«. ويضيف: 
لقانون  الــحــاجــة  ــأمــسّ  ب الآن  »نــحــن 
الحالي  فــالــقــانــون  ــد،  جــدي انــتــخــاب 
صوتية،  ظواهر  النواب  من  يجعل 
على  حــقــيــقــي  تــغــيــيــر  دون  مـــن 
على  نتراجع  ونحن  ــع،  ــواق ال أرض 
والاقتصادي  الديمقراطي  الصعيد 
تتغوّل  فالحكومات  والاجتماعي، 

والفساد يزداد بغياب برلمان قوي«.

ظواهر صوتية
الغلاف 

عمّان ـ أنور الزيادات

البحث  الأردن  فــي  الــيــوم  يتجدد 
يعيد  مفقود  انتخاب  قانون  عن 
الحياة الديمقراطية إلى مسارها 
الصحيح، فبعد 4 سنوات من انتخاب برلمان 
ــــاح الــســيــاســي،  ــفــت عــربــة الإصـ

ّ
1989، تــوق

الانتخاب  قانون  حــول  الجدل  يستمر  فيما 
المطلوب لتنمية الحياة السياسية وتطوير 
لــلــســلــطــة  ــامــــات  ــهــ اتــ الــــبــــرلمــــان، وســـــط  أداء 
حكِم من 

ُ
التنفيذية بصناعة قوانين انتخاب ت

خلالها سيطرتها على السلطة التشريعية. 
وتطالب مختلف الأطياف السياسية اليوم 
الحياة  قـــادر على تطوير  انــتــخــاب  بــقــانــون 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة فــي الأردن، والــعــمــل 
عـــلـــى تــغــيــيــر الـــثـــقـــافـــة المــجــتــمــعــيــة فــــي مــا 

تتخوّف السلطات 
من سيطرة حزب معين 

على القرار الحكومي

العضايلة: البيئة 
الحالية غير مناسبة للعمل 

السياسي

بين دعوات تطوير الحياة السياسية 
وحسابات السلطة

يخص الترشح والتصويت في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، والــتــفــكــيــر بــحــلــول أخــــرى خـــارج 
الحالي، خصوصاً  الانتخابي  النظام  إطــار 
بعد دعوة العاهل الأردني عبد الله الثاني، 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الأردنــــيــــة 
شرت في 10 يناير/كانون 

ُ
الرسمية )بترا( ن

الثاني الماضي، إلى ضرورة إعادة النظر في 
قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، 
للأحزاب  السياسية  المشاركة  تعزيز  بهدف 

وللشباب.
وإلى حين حسم الجدل الوطني حول قانون 
الانـــتـــخـــاب المـــرتـــقـــب، يــحــضــر فــــي الــنــقــاش 
الوطني الإرث الطويل من قوانين الانتخاب 
الــتــي جرت  النيابية  الانــتــخــابــات  وتــجــارب 
جــاءت  وأخـــرى  كــان مؤقتاً  وفقها، بعضها 
دائــمــة، ليستند كــل طــرف إليها فــي الــدفــاع 

التي جرت في 10 نوفمبر/ الأخيرة  الأردنية  البرلمانية  الانتخابات  أظهرت 
نسبة  بلغت  إذ  المشاركة،  عن  كبيراً  عزوفاً  الماضي،  الثاني  تشرين 
الــمــائــة،  ــي  ف  29.90 الــمــشــاركــة 
الهيئة  عن  الصادرة  البيانات  حسب 
أعلن  فيما  للانتخاب،  المستقلة 
لحقوق  الأردني  الوطني  »المركز 
انتهاكات  وتوثيق  رصد  الإنسان« 
من  بعضها  بــلــغ  ــفــات  ومــخــال
العملية  يعيب  ــداً  ح الجسامة 
الانــتــخــابــيــة بــرمــتــهــا، مــشــيــراً إلــى 
السياسي  المال  استخدام  ظاهرة 

للتأثير على قناعات الناخبين.

عزوف شعبي
المشاركة الضعيفة بالانتخابات الأخيرة تؤكد وجوب تغيير القانون )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تونس: دفع لحوار يمنع تفاقم الأزمة»زواج المال والسياسة« يشعل الصراع قبل انتخابات المغرب

الرباط ــ عادل نجدي

ــلـــى ســـطـــح المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي  طـــفـــا عـ
ــاد بـــن حـــزبـــي »الــتــجــمــع  ــراع حــ ــ المـــغـــرب صـ
الوطني للأحرار«، الطامح لقيادة الحكومة 
الثالثة  القوة  »الاســتــقــال«،  المقبلة، وحــزب 
ــود هـــذا الـــصـــراع »الاتــحــاد  فــي الـــبـــاد، ووقــ
العام لمقاولات المغرب« )الذي يمثل مصالح 
المملكة( ومسألة »زواج  فــي  الأعــمــال  رجــال 

المال والسياسة«.
الــــصــــراع   

ّ
أن بـــــــدا  مــــفــــاجــــئ،  نــــحــــو  وعــــلــــى 

الــســيــاســي بـــن الــحــزبــن يــنــتــقــل مـــن تحت 
الرماد، إلى الاشتعال مجدداً قبل أشهر من 
العام  إجــراؤهــا صيف  المنتظر  الانتخابات 
التنفيذية  الــلــجــنــة  ــت 

ّ
أن شــن بــعــد  الــحــالــي، 

لــحــزب »الاســتــقــال« هــجــومــا غــيــر مسبوق 
ــاولات المـــغـــرب«،  ــقــ عــلــى »الاتــــحــــاد الـــعـــام لمــ
ــه فــــي خـــوض  رة مــــن »مـــغـــبـــة الـــــــزجّ بــ

ّ
مــــحــــذ

حــــروب ســيــاســيــة بــالــوكــالــة، لــصــالــح حــزب 
مــعــن، وتــفــصــيــل قــوانــيــنــه لــخــدمــة أغـــراض 

سياسية وانتخابية«.
ــاد الـــعـــام  ــ ــحـ ــ ــرر »الاتـ ــ ــدأ الأمــــــر حــيــنــمــا قـ وبــــ
ــتـــصـــاراً  لمـــــقـــــاولات المــــــغــــــرب«، المـــــعـــــروف اخـ
»الــبــاطــرونــا«، الأســبــوع المــاضــي، بتعديل  بـــ
مــادة فــي قانونه الأســاســي فــي اتــجــاه منع 
المنتمين إلى الهيئات التقريرية في الأحزاب 
ـــن الـــتـــرشـــح لمــنــصــب رئــيــس  الـــســـيـــاســـيـــة مـ

تونس ـ وليد التليلي

أمام استفحال الأزمة السياسية في تونس 
بعد  مــســدوداً، خصوصاً  طريقاً  ودخــولــهــا 
مـــلـــف الـــتـــعـــديـــل الـــحـــكـــومـــي والـــــصـــــراع بــن 
رئيسي الجمهورية قيس سعيّد، والحكومة 
اجتماعية  جــهــات  تسعى  المشيشي،  هــشــام 
ــــول تــمــنــع  ــلـ ــ ــبــــحــــث عـــــن حـ ومــــدنــــيــــة إلـــــــى الــ
الصراع  الاصــطــدام، وتحول دون استفحال 
لما لذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية 
 

ّ
وأمــنــيــة خــطــيــرة عــلــى وضـــع الـــبـــاد الــهــش

أساساً.
العام  »الاتــحــاد  لـــ التنفيذي  المكتب  وأعـــرب 
الــتــونــســي لــلــشــغــل«، الــثــاثــاء المـــاضـــي، عن 
م الـــوضـــع، خصوصاً 

ّ
»بــالــغ انــشــغــالــه بـــتـــأز

بعد أزمــة التعديل الـــوزاري الأخــيــر والمــأزق 
ــصــل بـــه، والــــذي أفضى 

ّ
الــدســتــوري الـــذي ات

وإلـــى شلل عام  الــدولــة  ل مصالح 
ّ
إلــى تعط

ــع الــســيــاســي  ــد الـــوضـ ـ
ّ
ــق  أجـــهـــزتـــهـــا، وعـ

ّ
لـــكـــل

الذي بات يتجه للمجهول«. وطالب الاتحاد 
 هذا المــأزق الدستوري في 

ّ
»بالإسراع بفض

مات الوطنية إلى 
ّ
أقرب الآجال«، داعياً المنظ

 
ّ

توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حل
للأزمة الراهنة.

الوطنية  للمنظمات  الاتــحــاد  دعــوة  فسّر 
ُ
وت

بالضغط، على أنها محاولة لكسر الجمود 
في الأزمة الأخيرة، والبحث عن صيغ جديدة 
لإدارة هذه الأزمة، خصوصاً بعد أن سقطت 
مــبــادرة الاتــحــاد لــلــحــوار الــوطــنــي فــي المــاء، 
بــعــد أن أوكــــل مــهــمــة احــتــضــانــهــا لــلــرئــاســة، 

الاتــحــاد الــعــام ونائبه ورؤســـاء الاتــحــادات 
الــجــهــويــة والــفــيــدرالــيــات المــنــضــويــة تحت 
لوائه. كان الأمر سينتهي هنا لولا أنه بعث، 
من جديد، بنقاش قديم حول الحفاظ على 
الحياد الذي اتسم به تمثيل رجال الأعمال 
ــات  ــراعــ تــــجــــاه الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة والــــصــ
ــال  ــ ــالــــف المــ ــحــ ــك حـــــــول تــ ــ ــذلــ ــ الــــحــــزبــــيــــة، وكــ
والسياسة، بعد أن اعتبر حزب »الاستقلال« 
أن ما أقره الاتحاد »خطير ويحرم أعضاءه 
الراغبين في الترشح، من حقهم الدستوري 
في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور 
وجـــمـــيـــع المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة تـــحـــت ذريـــعـــة 
ــادئ  ــبـ ــا لمـ ــرقــ ــا يـــعـــتـــبـــر خــ ــ ــاد، وهــــــو مـ ــيــ ــحــ الــ
 تمييزياً مخالفاً للقوانين«. 

ً
الدستور وعملا

وأكد الحزب بعد اجتماع للجنته التنفيذية 
هذا الأسبوع، أنه »سيتصدى لذلك انطلاقاً 
مـــن حــرصــه عــلــى الــحــيــاد الــتــي تــمــيّــزت به 
اختراقها  يتم  أن  قبل  المهنية  المنظمة  هــذه 
من الحزب المعلوم، وإقحامها في حسابات 
سياسية«، منبهاً إلى »خطورة تحالف المال 

والسياسة في البرلمان«.
لحزب  التنفيذية  الــلــجــنــة  عــضــو  وبــحــســب 
»الاســتــقــال«، عبد الجبار الــراشــدي، فإنها 
»ليست المرة الأولى التي ينبه فيها الحزب 
إلى خطورة زواج المال والسياسة، فقد سبق 
أن أثـــار المــوضــوع فــي مناسبات عـــدة، كان 
آخرها بيان المجلس الوطني قبل أكثر من 3 
 المال يفسد نبل السياسة، 

ّ
أشهر، حين قال إن

وإنــــه ســيــقــضــي عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن رصــيــد 
الثقة في السياسة«، وأكد »ضرورة تخليق 
لاستعمال  حــد  ووضـــع  السياسية  الــحــيــاة 
المـــــال فـــي الانـــتـــخـــابـــات مـــن طــــرف الــبــعــض 
ــــات«. وأضــــــاف  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة الانـ ــ ــزاهـ ــ ــاد نـ ــ ــــسـ لإفـ
الجديد«:  »العربي  لـ الــراشــدي، في تصريح 
»نبهنا إلى خطورة أن يكون السياسي في 
أن  أو  والاقتصادية،  المالية  المصالح  خدمة 
أجــل استصدار بعض  يمارس الضغط من 
الآلـــيـــات الــتــشــريــعــيــة لأغـــــراض اقــتــصــاديــة 
يتذكر  الجميع  الــســيــاق،  هــذا  وفــي  معينة. 
المستشارين  مجلس  مكونات  بعض  لجوء 
ــربـــي( إلـــى  ــغـ ــة الـــثـــانـــيـــة لـــلـــبـــرلمـــان المـ ــرفـ ــغـ )الـ
ــلــــى مــــشــــروع  مــــحــــاولــــة تــــمــــريــــر تــــعــــديــــل عــ

ــيـــرة أصــبــحــت طــرفــا فـــي الأزمــــة،  ولــكــن الأخـ
بـــدور جامع  ولــم يعد بإمكانها الاضــطــاع 

ومحايد، على الأقل في الوضع الراهن.
ولكن المــعــروف عن »اتــحــاد الشغل« هو أنه 
لن يبقى متفرجاً على الأزمة، خصوصاً أمام 
حالة الشلل التي وصلت إليها العلاقة بين 
مــؤســســات الــدولــة، وقــد يــكــون ارتــكــب خطأ 
كــبــيــراً بــالــتــنــصــل مـــن مــهــمــة إدارة الـــحـــوار 
الــوطــنــي وإلــقــائــهــا بـــن أحـــضـــان الــرئــاســة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود مــامــح الأزمـــــة منذ 
ذلك الحين، وعدم تحمّس الرئاسة الواضح 
لإدارة الــحــوار، وتشبثها بإقصاء أحــزاب لا 
تتفق معها، مع أن الــحــوار في الأزمـــات هو 

أساساً بين الأطراف المتخالفة.
ويجد الاتحاد نفسه اليوم مطالباً بلعب دور 
ســريــع لــوضــع حــدّ لــأزمــة قبل استفحالها 
ــوار بــأي  ــحـ ــادرة الـ ــبـ ــاذ مـ ــقـ بــشــكــل أكـــبـــر، وإنـ
 الخلافات الموجودة اليوم تفرض 

ّ
شكل، لأن

الــفــرقــاء ولا مجال  بــن  الــتــوافــق  لمعالجتها 
ــو مــــا يــســتــوجــب  ــ لــحــلــهــا بـــالاســـتـــقـــواء، وهـ
حواراً أكيداً وسريعاً. غير أنه ينبغي أن يجد 
مخرجاً لإعادة صياغة مشروع حوار جديد 
التي  نفسها  المكونات  بمعيّة  يكون  وربــمــا 
نجحت في 2013 في إدارة حوار وطني، وإن 

كان بصيغ وأرضية وأهداف جديدة.
ــور الـــديـــن  ــ ــام لـــاتـــحـــاد، نـ ــعــ وبــــــدأ الأمــــــن الــ
الطبوبي، سلسلة تحركات ولقاءات مع عدد 
من الشخصيات السياسية والحزبية. وقال 
الاتـــحـــاد إن هـــدف هـــذه الــلــقــاءات هــو بحث 
»الــوضــع الــعــام فــي الــبــاد وكيفية الــخــروج 
من المــأزق الدستوري وإيجاد حلول عملية 
ــمــكّــن مــن حــل حقيقي يــخــفــف من 

ُ
لـــأزمـــة، ت

وطأة التوترات السياسية ومن بناء المسار 
الــديــمــقــراطــي، وتــوفــيــر مــنــاخــات اجتماعية 
من  الــخــروج  مــن  الشعب  تمكّن  واقتصادية 

أزمة الثقة في السياسيين«.
ــرّك عــمــيــد »الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  ــحــ بـــــــــدوره، تــ
للمحامين«، إبراهيم بودربالة، في اليومين 
 بــــن ســـعـــيّـــد و»اتــــحــــاد 

ً
الأخــــيــــريــــن، مــتــنــقــا

الـــشـــغـــل«، ومــتــحــدثــا بـــتـــفـــاؤل عـــن إمــكــانــيــة 
حلحلة الأزمـــة. وقــال بودربالة في تصريح 
 »الــربــاعــي الــراعــي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

أنــجــز فــي 2013، ســاهــم فــي إخــــراج تونس 
الدستور  الحوار لما كان  أزمتها، ولولا  من 
الــحــالــي، الـــذي يبقى جــيــداً عــلــى الــرغــم من 

بعض النقائص التي يمكن إصلاحها«.
ــظــــرف تــغــيّــر   »الــ

ّ
ولـــفـــت بـــن مـــوســـى إلــــى أن

ــيـــوم مـــقـــارنـــة بـــــــــ2013، فــهــنــاك مــؤســســات  الـ
قـــائـــمـــة، والــــحــــوار يـــكـــون بــيــنــهــا بــمــشــاركــة 
 
ّ
ــــي«. وتــــابــــع أن ــدنـ ــ المـــنـــظـــمـــات والمـــجـــتـــمـــع المـ
»الاحــتــكــام لــلــشــارع ســيــؤدي إلـــى الفوضى 
إلى منزلق خطير«، مشيراً  البلاد  وسيقود 
 »هناك اليوم مبادرة قدمها الاتحاد 

ّ
إلى أن

ــكــــن إصـــاحـــهـــا  ــمــ ــتــــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل، ويــ الــ
وعرضها على الأطراف السياسية لتحسين 
بعض المقترحات فيها أو إضافة أخرى لها، 
فحل الأزمة في الوضع الحالي لن يكون إلا 

بالحوار الوطني«.
»الهيئة  لـ الــســابــق  الــعــمــيــد  مــن جــهــتــه، رأى 
ــلـــمـــحـــامـــن«، فــــاضــــل مـــحـــفـــوظ،  ــيـــة لـ ــنـ الـــوطـ
 »الـــظـــرف 

ّ
الـــفـــائـــز أيـــضـــا بـــجـــائـــزة نـــوبـــل، إن

تغيّر، فالوضع الحالي في 2021 ليس مثل 
2013، ولا مجال للمقارنة، ولكن وجه الشبه 
الـــوحـــيـــد هـــو وجـــــود أزمـــــة فـــي الــحــالــتــن«، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــداً فـــي تــصــريــح لــــ مـــؤكـ
 الأزمـــة لــن يكون إلا بالجلوس إلى 

ّ
 »حــل

ّ
أن

طاولة الحوار وبمؤتمر إنقاذ وطني، وهو 
مــا دعـــت إلــيــه مــنــذ فــتــرة منظمات وأحـــزاب 
ســيــاســيــة عـــدة، خــصــوصــا فــي ظــل المشاكل 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــحــالــيــة، وبعد 
ــدة فــــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــ ــيـــوب عـ بــــــروز عـ

لدستور 2014«.
ولفت محفوظ إلى أنه »توجد مبادرات لحوار 
وطني، منها مبادرة اتحاد الشغل، والمؤتمر 
ــاذ الــــــذي دعـــــا إلـــيـــه ائـــتـــاف  ــقـ الـــشـــعـــبـــي لـــإنـ
 
ّ
أن معتبراً  عــدة«،  وطنية  ومنظمات  صمود، 

»تعدد المبادرات دليل على وجود أزمة، ولذلك 
المـــبـــادرات،  تــتــوحــد هـــذه  أن  فــمــن المستحسن 
وتتم الدعوة لحوار وطني، ليس بالضرورة 
أن تكون من قبل المنظمات التقليدية المعروفة، 
إذ يمكن أن تطلقها منظمات أخرى، وتجمع 
أحزاباً برلمانية وشخصيات وطنية وخبرات 
ــاذ، والأهــــــم هـــو ســرعــة  ــقــ ــد تــســاهــم فـــي الإنــ قـ

الخروج بحلول«. يزداد الصراع مع اقتراب موعد الانتخابات )جلال مرشدي/الأناضول(

يزداد الاحتقان في الشارع التونسي )ياسين قائدي/الأناضول(

للبرلمان المغربي( على الترحال نحو الفريق 
الاستقلالي، إذ رأت فيه نقابة رجال الأعمال 
خطراً يتهددها بفقدان فريقها في المجلس.

»العربي  وقــال مصدر مــن الاتــحــاد الــعــام، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــقـــيـــادة الــجــديــدة لــاتــحــاد 
تـــراهـــن عــلــى بــقــائــه بــعــيــداً عـــن الــتــجــاذبــات 
السياسية، وأخذ مسافة واحــدة من جميع 
الأحــزاب والاتــحــادات العمالية، وأن مهمته 
الأولــــى والأخـــيـــرة هــي الـــدفـــاع عــن المــقــاولــة 
)الشركة(«. ولفت إلى أن »التعديل الذي تم 
بــل جـــاء فقط  لــم يحمل أي تغيير،  ــراره،  ــ إقـ
لينسجم مع أحكام المادة الرابعة من القانون 
الأساسي، والتي تؤكد استقلالية وحيادية 

الاتحاد تجاه الأحزاب السياسية«.
 »الــــغــــايــــة مــن 

ّ
ــدر نــفــســه أن وأوضــــــــح المــــصــ

عاشها  فــراغ  تجاوز وضعية  التعديل هي 
الاتحاد في فترة معينة، ووقع فيها التباس 
خــلــق شبهة وقـــوع تــداخــل أو تــضــارب في 
المصالح مع أطراف سياسية، كما أنه إجراء 
يقطع الــطــريــق عــلــى تــرحــال الــســيــاســي من 

ــل خــــدمــــة مــصــالــح  ــ قــــانــــون المــــالــــيــــة مــــن أجــ
 »هــــذا يضرّ 

ّ
شــركــات بــعــيــنــهــا«، مــعــتــبــراً أن

بالديمقراطية وبنبل السياسة التي ينبغي 
أن تكون في خدمة الصالح العام«.

وفيما يبدو أن مهاجمة نقابة رجال الأعمال 
المغاربة، مرده شعور »الاستقلاليين« بأنها 
تـــخـــدم أجـــنـــدة حــــزب »الأحــــــــــرار«، وزعــيــمــه 
الزراعة، رجل الأعمال عزيز أخنوش،  وزير 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد الــنــقــابــة حــيــادهــا، 
ــدأ يــحــتــدم  ــ  الـــــصـــــراع بــــن الــــطــــرفــــن بــ

ّ
فـــــــإن

ــدم عـــضـــوان مـــن فـــريـــق الاتـــحـــاد  ــ مــنــذ أن أقـ
فــي مــجــلــس المــســتــشــاريــن )الــغــرفــة الثانية 

فريق إلى آخر، وينسجم مع مطلب تعديل 
منع  على  بالتنصيص  الانتخابات  قوانين 
ترحال أعضاء مجلس المستشارين الممثلين 
لــلــبــاطــرونــا إلـــى الأحــــزاب الــســيــاســيــة. وهــو 
المــطــلــب الـــذي ينسجم مــع مــا أقـــره المجلس 
العاهل  الــوزاري المنعقد الخميس، برئاسة 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، مـــن خــال 
ــفــــاظ لــلــمــنــظــمــات  ــلـــى »الــــحــ الــتــنــصــيــص عـ
المــهــنــيــة لــلــمــشــغــلــن الأكـــثـــر تــمــثــيــلــيــة، على 
فــريــق بــرلمــانــي خـــاص بــهــا داخــــل المــجــلــس، 
ــهـــدف تــمــكــيــنــهــا مــــن الــتــعــبــيــر عــن  وذلــــــك بـ
انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين«.
ــلـــى جــبــهــة  ــبـــب الـــــصـــــراع عـ ــر، سـ ــاهــ ــظــ فــــي الــ
»الاتحاد العام لمقاولات المغرب« بين الحزبين 
الــغــريــمــن، يــكــاد ينحصر فــي الــحــفــاظ على 
ــيــــاد الـــهـــيـــئـــة تــــجــــاه الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  حــ
فإنه  العمق،  في  لكن  الحزبية،  والــصــراعــات 

يخفي أسباباً انتخابية أولًا وأخيراً.
وبرأي الباحث في العلوم السياسية، محمد 
 »اقــــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 

ّ
شــقــيــر، فـــــإن

المنتظرة خلال أشهر، يجعل التنافس يشتد 
ــزاب الــكــبــرى، خصوصاً بــن حزب  بــن الأحـ
انتخابي  تقدم  لتحقيق  الطامح  الاستقلال 
ملحوظ باعتباره القوة الثالثة بعد حزبي 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة والأصـــالـــة والمــعــاصــرة، 
وحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يمني 

نفسه بترؤس الحكومة المقبلة«.
ـــح شــقــيــر، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــ وأوضـ
»الاستقلال«   هناك تخوفاً في 

ّ
أن الجديد«، 

من أن يتقوى »الأحــرار« بدعم من »الاتحاد 
ــي أي تــمــوقــع  ــــرب« فــ ــغـ ــ ــــاولات المـ ــقـ ــ ــام لمـ ــعــ الــ
مــا يفسر  وانــتــخــابــي مقبل، وهــو  سياسي 
التي عبّر بها أحد  اللهجة السياسية  حدة 
قياديي الــحــزب عــن ذلــك، ووصــلــت إلــى حد 
في  المقبلة  الانــتــخــابــات  بمقاطعة  التهديد 
»الأحــرار« أو توظيف  حال تقديم أي دعم لـــ
»الــبــاطــرونــا« فــي دعــم حزب  الــقــوة المالية لـــ
المــغــربــي  المــحــلــل  ــنــــوش. ورأى  يـــتـــرأســـه أخــ
ــقــــال« لمــهــاجــمــة  ــتــ ــيــــادة »الاســ أن خــــــروج قــ
ــقــــاولات المــــغــــرب«، »هــي  »الاتــــحــــاد الـــعـــام لمــ
خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة لأي تـــحـــرك مـــن غــريــمــه 

للاستقواء بالاتحاد«.

الراشدي: ينبغي تحصين 
العمل السياسي من 

ضغوط النفوذ المالي

من أجل إيجاد حلول للأزمة الراهنة، مضيفاً 
أنـــه سيتم عــقــد اجــتــمــاع قــريــبــا والــنــظــر في 
إلى  إنــجــازهــا. ولفت  التي سيتم  الــخــطــوات 
وتاريخ  تجربة  لها  الوطنية  »المنظمات   

ّ
أن

يساعدها على تقريب وجهات النظر، وهي 
ستسعى لبلورة مبادرة وطنية«.

ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــال الأزمــــــــــة، قــ ــفـــحـ ــتـ وأمــــــــام اسـ
لــلــدفــاع عن  التونسية  »الــرابــطــة  لـــ الــســابــق 
بــن موسى،  الستار  عبد  الإنــســان«،  حقوق 
الذي كان طرفاً في الرباعي الراعي للحوار 
في 2013 والفائز بجائزة نوبل للسلام، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــحــوار  تــصــريــح لـــ
هــــو الـــطـــريـــق الــصــحــيــح لـــحـــل الـــخـــافـــات، 
وأوضــح  نتيجة«.  لأي  يقود  لن  فالتصادم 
بن موسى أنه وبحكم تجربته السابقة في 
 »هناك حــداً أدنــى من 

ّ
الحوار الوطني، فــإن

الشروط التي يجب الاتفاق عليها، ووضع 
ــا مــثــلــمــا  ــامـ ــمـ  أهــــــــداف وخـــــارطـــــة طــــريــــق، تـ
فـــعـــل الـــربـــاعـــي الــــراعــــي لـــلـــحـــوار ســـابـــقـــا«، 
ــدة  ــ  »تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة كـــانـــت رائـ

ّ
مــعــتــبــراً أن

ــــي نــجــاحــهــا  ــــي فـ ــدنـ ــ ــم المـــجـــتـــمـــع المـ ــ ــاهـ ــ وسـ
 »الــحــوار الذي 

ّ
والإشـــراف عليها«. وأكــد أن

للحوار الوطني والمكون من المنظمات التي 
احتضنت سابقاً الحوار الوطني في تونس 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل،  ــحــ )وهـــــي الاتــ
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــن، والاتـــحـــاد 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي 
عن  للدفاع  التونسية  والــرابــطــة  التقليدية، 
حــقــوق الإنـــســـان( بــصــدد الــتــشــاور لتقديم 
مبادرة لإخــراج تونس من الأزمــة التي تمر 
ــة الــتــعــديــل الـــــــوزاري«،  ــ بـــهـــا، ولــحــلــحــلــة أزمـ
مــشــيــراً إلــــى أنــــه »قــــد تــضــاف إلــــى الــربــاعــي 

لاحقاً منظمات أخرى كاتحاد الفلاحين«.
وأوضح بودربالة أنه التقى الثلاثاء الماضي 
الطبوبي، وتم التباحث في عقد اجتماع بين 
مشتركة  رؤيــة  لصياغة  الوطنية  المنظمات 

الرباعي الراعي للحوار 
الوطني بصدد التشاور 

لتقديم مبادرة

اشتعل الصراع أخيراً 
بين الحزبين الغريمين في 

المغرب؛ »الاستقلال« 
و»التجمع الوطني 

للأحرار«، والذي تقف 
خلفه أسباب سياسة، 

وليس فقط مسألة حياد 
»الاتحاد العام لمقاولات 

المغرب«

مع تعقد الأزمة 
السياسية في تونس، 
بدأت تبرز بشكل أكبر 

المساعي والدعوات، 
لإجراء حوار وطني يتم 

من خلاله منع البلاد من 
الانزلاق إلى الأسوأ

Friday 19 February 2021 Friday 19 February 2021
الجمعة 19 فبراير/ شباط 2021 م  7  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2363  السنة السابعة الجمعة 19 فبراير/ شباط 2021 م  7  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2363  السنة السابعة

الأردن



الدبيبة في القاهرة... بحث عن دعم خارجي

67
سياسة

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا،  فــي  الجديدة  السلطة  حــراك  يتواصل 
على أكثر من صعيد، بانتظار التئام مجلس 
ــد، لــلــمــصــادقــة على  ــار مـــوحـ ــ الــــنــــواب فـــي إطـ
الحميد  لعبد  المنتظرة  الحكومية  التشكيلة 
 الأخــــيــــر فــــي مــــصــــر، أمـــس 

ّ
الـــدبـــيـــبـــة. وحـــــــط

الخميس، فــي أول زيـــارة خــارجــيــة لــه، حيث 
أكدت القاهرة اهتمامها بالتنسيق والتعاون 
ــا لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  المــــشــــتــــرك، ودعــــمــــهــ
الجارية في ليبيا. ويأتي ذلك، في وقت شدد 
ــان  ــ فــيــه الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
ــة فـــرصـــة الـــســـام  ــاعــ عـــلـــى وجــــــوب عـــــدم إضــ
والاســتــقــرار فــي ليبيا، خــال اتــصــال هاتفي 

مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
واســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الحكومة  رئيس  الخميس،  أمــس  السيسي، 
خارجية  ــارة  زيــ أول  فــي  الــجــديــدة،  الليبية 
ــر مـــنـــذ أن انـــتـــخـــب رئــيــســا  ــيــ يــجــريــهــا الأخــ
الملتقى  أعــضــاء  قــبــل  مــن  انتقالية  لحكومة 

فبراير/  5 فــي  فــي جنيف،  الليبي،  الــحــوار 
شــبــاط الــحــالــي. وحــضــر الــلــقــاء مــن الجانب 
الـــوزراء مصطفى مدبولي،  رئيس  المصري، 
والاســـتـــخـــبـــارات الـــلـــواء عــبــاس كـــامـــل، كما 
الــدبــيــبــة  رافـــــقـــــوا  لـــيـــبـــيـــون  وزراء  ــمـــع  ــتـ اجـ
ــارة، بــنــظــرائــهــم المـــصـــريـــن. ووجّــــه  ــزيــ فـــي الــ
السيسي التهنئة للدبيبة لحصوله على ثقة 
عضاء ملتقى الحوار، معتبراً أن ذلك »يعد 

ٔ
ا

بـــدايـــة مــبــشــرة لمــرحــلــة جـــديـــدة تــعــمــل فيها 
بانسجام  الليبية  الـــدولـــة  مــؤســســات  كــافــة 
وبــشــكــل مــوحــد عــلــى نــحــو يــرفــع المصلحة 
ي اعتبارات«. وأكد السيسي 

ٔ
الوطنية فوق ا

ــرار فــــي دعـــم  ــمــ ــتــ »حــــــرص مـــصـــر عـــلـــى الاســ
ليات إدارة بلاده 

ٓ
الشعب الليبي لاستكمال ا

مشدداً  والاستقرار«،  السلم  دعائم  وتثبيت 
على أن »المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا 
ــد أبــنــائــهــا ورجــالــهــا  لــكــافــة جــهــود وســـواعـ
المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك، 
بـــــــدءاً بـــاســـتـــعـــادة الأمــــــــن، مــــــــروراً بــتــثــبــيــت 
ركــــان الـــدولـــة، ثــم وصــــولًا إلـــى الــشــروع في 

ٔ
ا

ــمـــويـــة«. كــمــا  ــنـ ــتـ المــــشــــروعــــات الـــخـــدمـــيـــة والـ
أكـــد اســتــعــداد بـــاده الــكــامــل »لــتــقــديــم كافة 
خبراتها وتجربتها، بما يساهم في وضع 
الدولة  الصحيح وتهيئة  المسار  ليبيا على 
فــــــــاق الــــبــــنــــاء والــتــنــمــيــة 

ٓ
ــو ا لــــانــــطــــاق نـــحـ

ــرار«. وشــهــد الــلــقــاء بــحــســب بــيــان  ــقـ ــتـ والاسـ
لـــلـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة »اســــتــــعــــراض الــجــهــود 
فـــاق 

ٓ
لــقــيــادة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وا الليبية 

البلدين، والتشاور  التعاون والتنسيق بين 
التعاون  سيتم  التي  القطاعات  كافة  بشأن 
فــيــهــا، خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 

الأمـــمـــي الــجــديــد إلــــى لــيــبــيــا يــــان كــوبــيــتــش، 
عــلــى المـــهـــام الأســـاســـيـــة لمــجــلــســه، والـــتـــي من 
طريق  عن  العسكري  المسار  مواصلة  أهمها 
متابعة أعمال لجنة 5+5 ودعمها وتأييدها، 
بــالإضــافــة إلـــى تــوحــيــد كــافــة المــؤســســات في 
الدولة الليبية وخصوصاً السيادية، والسعي 

ــاد، وتـــأهـــيـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ واســــتــــعــــادة الأمـــــــن والاقـ
الكوادر الليبية في مختلف المجالات«.

ووفــــق بــيــان الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فــقــد أعـــرب 
الدبيبة، عن تقدير بلاده واعتزازها بالجهود 
ــة والـــفـــعـــالـــة فـــي مختلف  ــادقـ المـــصـــريـــة الـــصـ
الليبية، مؤكداً أن بلاده   الأزمــة 

ّ
مسارات حل

 وشــعــبــا تتطلع إلـــى إقــامــة شــراكــة 
ً
»حــكــومــة

شــامــلــة مــع مــصــر بــهــدف اســتــنــســاخ نــمــاذج 
التي  الملهمة  التنموية  ناجحة من تجربتها 
خصوصاً  الماضية،  السنوات  خــال  تحققت 
الٔامـــن والاســتــقــرار  فــي مــا يتعلق باستعادة 

وانطلاق عملية التنمية والإصلاح«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  أكد  وفي طرابلس، 
المبعوث  لقائه  خــال  المنفي،  الجديد، محمد 

إلى مصالحة وطنية حقيقية. من جهته، أكد 
الدعم  كــل  تقديم  على  بعثته  عــزم  كوبيتش 
)لمنح  النواب  مجلس  انعقاد جلسة  لضمان 
الرئاسي  المجلس  واعتماد  للحكومة(  الثقة 
ــبـــاشـــرة  والـــحـــكـــومـــة لاســــتــــام مـــهـــامـــهـــم ومـ
أكـــد اســتــعــداد البعثة لتقديم  أعــمــالــهــم. كــمــا 
في  الانتخابات  نجاح  لضمان  الفني  الــدعــم 
موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول 

المقبل.
تواجه  الجديدة  الليبية  الحكومة  تــزال  ولا 
لتشكيل  مساعيها  وســـط  عــــدة،  صــعــوبــات 
»حكومة متوازنة« ترضي الجميع. وتتعلق 
أبــــرز الــعــقــبــات بــالــشــخــصــيــات الـــنـــافـــذة في 
انتهاكات  الليبي والمتهمة بارتكاب  المشهد 
فـــي مــلــفــات حـــقـــوق الإنــــســــان، والـــتـــي يمكن 
في  هــامــة  مــواقــع  على  للحصول  أن تسعى 
الحكومة. وفي هذا السياق، طالبت منظمة 
الــجــديــدة في  السلطة  قـــادة  الــدولــيــة،  العفو 
لــيــبــيــا بــــ«ضـــمـــان عــــدم تــعــيــن المــشــتــبــه في 
ارتــكــابــهــم جــرائــم بموجب الــقــانــون الــدولــي 
فــي مــنــاصــب يمكنهم فــيــهــا الاســتــمــرار في 
ارتكاب الانتهاكات«، وبـ«تعليق عمل الأفراد 
المتهمين بارتكاب جرائم حرب في مناصب 
بمناسبة  تقرير صــدر  فــي  وذلـــك  السلطة«، 
مـــــرور عــقــد عــلــى ثـــــورة 17 فــبــرايــر/شــبــاط 
ولجان  لجانها  أن  المنظمة  وأكــدت  الليبية. 
خــبــراء الأمـــم المــتــحــدة أثــبــتــت تـــورط أســمــاء 
ــعــــة، وأن منحهم  انـــتـــهـــاكـــات واســ فـــي  عــــدة 
وظــائــفــهــم الـــجـــديـــدة بــصــاحــيــات واســـعـــة، 
لظاهرة  التعمية واستمراراً  يعد ضرباً من 

الإفلات من العقاب.

السودان وإثيوبيا

السعودية 
وسد 

النهضة

ــريـــاض، لا تقتصر فــقــط عــلــى هــذا  وســاطــة الـ
المــلــف، وفــق مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد«، فهي 
تــمــتــد كــذلــك إلـــى مــلــف الـــتـــوتـــرات الــحــدوديــة، 
 الرياض تولي أمن منطقة القرن 

ّ
خصوصاً أن

الأفــريــقــي كــكــل، اهــتــمــامــا، لارتــبــاطــهــا المباشر 
 السعودية لا ترغب 

ّ
بالحرب في اليمن. كما أن

فـــي دخــــول الـــســـودان بــمــواجــهــة مـــع إثــيــوبــيــا 
نفسها مضطرة  الأول لأنها ستجد  لسببين؛ 
لجميل  رداً  بـــآخـــر،  أو  بــشــكــل  مــعــه  لــلــوقــوف 
مشاركته ضمن »التحالف العربي« في حرب 
اليمن منذ العام 2015، والسبب الثاني يرتبط 
مع  بالحرب  الخرطوم  انشغال   

ّ
إن إذ  بـــالأول، 

أديس أبابا، في حال اندلاعها، يدفع السودان 
إلى سحب أو تخفيض قواته في اليمن، وهذا 

ما يثير قلق السعودية.
وكــانــت الأزمــــة بــن الــخــرطــوم وأديــــس أبــابــا، 
قد بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
ــلــــيــــات عــــســــكــــريــــة لــلــجــيــش  ــى عــــمــ ــلــ عـــطـــفـــا عــ
الفشقة  منطقة  ــي  أراضــ لــتــحــريــر  الــســودانــي، 
الحدودية، بعد أكثر من 25 عاماً من السيطرة 

الخليجية  ــــدول  الــ أن  تــقــريــبــا،  عـــامـــن  مــنــذ 
الأبــرز من مشروع  المستفيدين  ستكون من 
ســد الــنــهــضــة، ســــواء بـــزيـــادة اســتــثــمــاراتــهــا 
الزراعية أو في مجال الطاقة، »وبالتالي فلم 
تعد تراهن كثيراً على وساطات خليجية«. 
»التصريح  إن  بالقول  المــصــادر  واستدركت 
الــجــديــد ربــمــا يحمل تغييراً في  الــســعــودي 
المــســتــقــبــل، لــكــنــه غــيــر مـــجـــدول حــتــى الآن«، 
مشددة، في الوقت ذاتــه، على »ثقة القاهرة 
فـــي شــخــص قـــطـــان الـــــذي كــــان عــلــى اطـــاع 

واسع بالقضية منذ بدايتها«.
وتعدُّ السعودية حالياً، وفق بيانات أديس 
أكبر شريك تجاري لإثيوبيا  أبابا، ســادس 
بــقــيــمــة تـــبـــادل إجــمــالــيــة تــبــلــغ 6 مــلــيــارات 
تصاريح  إصــــدار  كبير  بشكل  وزاد  دولار، 
الــعــمــل لــلــعــمــالــة الإثـــيـــوبـــيـــة الــبــســيــطــة في 
كورونا،  قبل جائحة  السعودية، خصوصاً 

ز العلاقات بين البلدين.
ّ
ما عز

التجارة  لمنظمة  السعودية  انضمام  ومــنــذ 
إثيوبيا  أصــبــحــت  عـــام 2005،  فــي  الــعــالمــيــة 
 مــن أهــم الـــدول الــجــاذبــة للاستثمار 

ً
واحـــدة

نهاية  ففي  السعوديين.  المــواطــنــن  قبل  مــن 
2015، أعلنت وزارة الزراعة السعودية أنهم 
بـــن المستثمرين  الــثــالــثــة  المــرتــبــة  يــحــتــلــون 
مشروعاً،   294 بنحو  إثيوبيا  فــي  الأجــانــب 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بمثل ما تتصاعد نذر المواجهة بين 
الــــســــودان وإثـــيـــوبـــيـــا عــلــى الـــحـــدود 
بــيــنــهــمــا، وتـــتـــأزم عــاقــتــهــمــا بسبب 
دولية  تتسابق وســاطــات  النهضة،  ملف سد 
وإقــلــيــمــيــة، نــحــو نـــزع فتيل الــتــوتــر، وآخــرهــا 
وســـاطـــتـــا الـــســـعـــوديـــة، والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي. 
وجـــــاءت مـــبـــادرة الــــريــــاض، خــــال زيـــــارة قــام 
السعودي  الدولة  وزيــر  للخرطوم،  أخيراً  بها 
للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، الذي أعلن في 
بــاده وحرصها  رغبة  تصريحات صحافية، 
عـــلـــى الـــســـعـــي لــحــلــحــلــة مـــلـــف ســــد الــنــهــضــة، 
بــمــا يــضــمــن حــقــوق كــل مــن الـــســـودان ومصر 
ــاءات ســابــقــة لــه،  ــقــ وإثـــيـــوبـــيـــا، مــشــيــراً إلــــى لــ
العزيز،  عبد  بن  الملك سلمان  من  بتوجيهات 
مــع الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 

ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ــلــــومــــاســــي  ــدبــ وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــركــــيــــز الــ
 
ّ
الـــســـعـــودي، عــلــى مــلــف ســـد الــنــهــضــة، إلا أن

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مصادر  قالت 
الـــوعـــد  الــــجــــديــــد«، إن  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
ــادر أول مـــن أمــس  الـــســـعـــودي الـــصـ
الأربعاء، عن وزير الدولة للشؤون الأفريقية، 
الــســفــيــر الــســابــق فـــي الـــقـــاهـــرة، أحـــمـــد عبد 
 
ّ
خط على  السعودية  بدخول  قطان،  العزيز 
والــســودان  وإثيوبيا  مصر  بين  المفاوضات 
 قضية سد النهضة، »يفتح باباً جديداً 

ّ
لحل

ــتــــوازي مــع  ــالــ لــلــعــمــل لــحــلــحــلــة الـــقـــضـــيـــة، بــ
ــة الاتــحــاد 

ّ
المــفــاوضــات المــتــعــثــرة تــحــت مــظــل

الوقت  في  المصادر شكّكت،  لكن  الأفريقي«. 
ــه، فـــي تــعــاطــي إثــيــوبــيــا بــإيــجــابــيــة مع  ــ ذاتــ
ــادرة كــهــذه إذا صــــارت رســمــيــة، بسبب  ــبـ مـ
للسدّ  الثاني  المــلء  قبل موعد  الوقت  ضيق 

نهاية يوليو/تموز المقبل.
الصمت  والــتــزمــت مصر والــســودان رسمياً 
ــه  ــ ــارتـ ــ زيـ خــــــــال  ــان  ــ ــطـ ــ قـ ــات  ــحــ ــريــ تــــصــ إزاء 
لـــلـــخـــرطـــوم، عــــن ســـعـــي الـــســـعـــوديـــة لإنـــهـــاء 
ــــذي يضمن  مــلــف ســـد الــنــهــضــة بــالــشــكــل الـ
لقاءات  عن  كاشفاً  الثلاثة،  الأطـــراف  حقوق 
سابقة بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، مــع الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، ورئـــيـــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي 
لقاء قمة »في  أحــمــد، وحديثه عــن نية عقد 
الوقت المناسب« لحل الأزمــة، والــذي تزامن 
أديــس  فــي  الخرطوم سفيرها  استدعاء  مــع 

أبابا، جمال الشيخ.
ــادر الــتــي تــعــمــل فـــي ديـــوان  ــافـــت المـــصـ وأضـ
الخارجية المصرية، أن التدخلات السعودية 
في الأزمة سابقاً كانت محدودة، وإن تعهدت 
ســابــقــا بــالــفــعــل، قــبــل مــفــاوضــات واشــنــطــن 
الفاشلة بــدايــة الــعــام المــاضــي، بــبــذل جهود 
وســاطــة. لــكــن بحسب المـــصـــادر، فـــإن دوران 
عجلة الخلافات بين مصر وإثيوبيا تحديداً، 
كان أسرع من الاتصالات السعودية، وكذلك 
الإمــاراتــيــة، واتــصــالات أخـــرى أجــرتــهــا دول 

أخرى في الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر أن مصر سبق أن طلبت 
من السعودية والإمــارات لعب دور ملموس 
في الأزمة، نظراً لعلاقتهما الوثيقة بأديس 
أبــابــا، لكن دائما كانت هناك مــحــاولات من 
ــدور فــي إطـــار »تحسين  الــ الــجــانــبــن لجعل 
أجــــواء الــتــفــاوض بــن الأطــــراف المــتــنــازعــة«، 
وليس بهدف »تقديم حلول نهائية«، ولذلك 
كــان الــبــلــدان أبــعــد مــن أطـــراف أخـــرى غربية 

وشرقية في متابعة قضية السد.
ــــرت المـــصـــادر أن مــصــر »بـــاتـــت تتفهم«  وذكـ

 إثــيــوبــيــا عـــــدّت تلك 
ّ
الإثـــيـــوبـــيـــة عــلــيــهــا. لـــكـــن

اتهمت  كما  أراضــيــهــا.  على  تــغــولًا  العمليات 
أديـــس أبــابــا طــرفــا ثــالــثــا، لــم تسمه، بالتورط 
ــودان. لم  ــســ لــزعــزعــة عــاقــاتــهــا الأزلـــيـــة مـــع الــ
ــا مـــن الـــوســـاطـــات الــتــي  تـــرفـــض الـــخـــرطـــوم أيــ
لكنها  بالترحيب،  وقابلتها جميعها  علنت، 

ُ
أ

تضع مع كل ملف شرطاً أو أكثر. ففي ما يتعلق 
بمقترح إجراء حوار مباشر بينها وبين أديس 
أبابا للوصول إلى حل سلمي بشأن الحدود، 
 ذلك يجب أن يسبقه وضع العلامات 

ّ
تقول إن

اتفاقية  إلــى  استناداً  الأرض،  على  الحدودية 
البلدين،  الحدود بين  التي تحكم  العام 1902 
وإلى محاضر اجتماعات سابقة اعترفت فيها 
إثيوبيا بحدود السودان الحالية، بما في ذلك 

أراضي منطقة الفشقة.
ولـــــم تـــتـــضـــح حـــتـــى الآن تـــفـــاصـــيـــل المــــبــــادرة 
ــن المــــراقــــبــــن فــي  الـــســـعـــوديـــة، لـــكـــن الــكــثــيــر مــ
الـــســـودان يــعــتــقــدون أن لــديــهــا فــرصــة جــيــدة 
للنجاح لأكثر من سبب، يعدد بعضها رئيس 
النيلين،  جامعة  فــي  السياسية  الــعــلــوم  قسم 
 في حديث مع 

ً
فتح أحمد محمد الأمين، قائلا

 »السعودية تدرك أن أي 
ّ
»العربي الجديد«، إن

ــاج  ــتــ مــعــظــمــهــا فــــي مـــجـــالـــي الـــــزراعـــــة والإنــ
الــحــيــوانــي، كــمــا أن لــهــم اســتــثــمــارات هائلة 
في مــزارع الــن، الــذي تستورد منه الرياض 
ــن 80 ألــــف طــــن. ومـــنـــذ عــام  ســنــويــا أكـــثـــر مـ
ــوبـــي  ــيـ ــلــــن الـــقـــنـــصـــل الــــعــــام الإثـ ونــــيــــف، أعــ
ــــدة، مـــــروان بـــــدري، أن الاســتــثــمــارات  فـــي جـ
السعودية في إثيوبيا تبلغ نحو 13 مليار 
دولار، متوقعاً زيادتها، لكن جائحة كورونا 

أعاقت المسيرة بعض الشيء.
وبينما   ،2019 الأول  ديسمبر/كانون  وفــي 
كانت مفاوضات سد النهضة جارية برعاية 
الــســابــق دونــالــد  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي  إدارة 

حرب بين السودان وإثيوبيا ستنعكس سلباً 
عــلــى مــصــالــحــهــا، هـــذا غــيــر إيــمــانــهــا بأهمية 
اســتــقــرار مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي لــتــأثــيــرهــا 
ذلــك وضع  بعد  يأتي  ثم  أمنها.  المباشر على 
الحرب في اليمن وتداعياتها على السعودية، 
 الحرب السودانية الإثيوبية، إذا حدثت، 

ّ
إذ إن

قد تمتد إلى إريتريا، وهذا يفتح المجال أمام 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن لــلــتــحــرك، وجــلــب الــســاح 

وربما التدخل الإيراني المباشر«.
 »أي تــهــديــد لأمـــن البحر 

ّ
ويــضــيــف الأمــــن، أن

 خـــطـــة الـــســـعـــوديـــة الــقــائــمــة 
ّ

ــل ــ ــر فــــي ظـ ــمــ الأحــ
الاقــتــصــادي غرباً على  ثقلها  مركز  نقل  على 
ساحل البحر، يجعل خيار الحرب السودانية 
ــنــــق الــــســــعــــوديــــة،  ــــود إلـــــــى خــ ــقـ ــ الإثــــيــــوبــــيــــة يـ
خصوصاً إذا استقطبت الحرب حلفاء دوليين 
»السعودية   

ّ
أن إلــى  ويلفت  لــلــطــرفــن«.  كــبــارا 

أكــبــر مستثمر خــارجــي فــي الــســودان، وثاني 
وبالتالي  الــصــن،  بعد  إثيوبيا  فــي  مستثمر 
ستهدد أي حرب محتملة تلك الاستثمارات«.

مـــن جــهــتــه، يــتــحــدث رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
»السوداني«، عطاف محمد مختار، لـ«العربي 
ــبـــات يـــمـــكـــن أن تــعــتــرض  ــقـ الــــجــــديــــد«، عــــن عـ
ــنـــت  ــعـ ــتـ ــا »الـ ــ ــهــ ــ ــ ــة، أول ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــــوســـــاطـــــة الـ
النهضة،  الـــحـــدود وســـد  الإثــيــوبــي فــي ملفي 
إذ لا تــزال الحشود العسكرية الإثيوبية على 
الحدود، وتتواصل الاعتداءات والتغوّل على 
الجيش  التي استعادها  السودانية  الأراضــي 
الــــســــودانــــي«، مــوضــحــا أن »رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد، يــراهــن عــلــى أزمــتــه مع 

السودان لتوطيد حُكمه«.
وبشأن مفاوضات سد النهضة، يلفت مختار 
 »إثيوبيا تتعامل بفرض سياسة الأمر 

ّ
إلى أن

الــــواقــــع، ورفــــض كـــل الــحــلــول والـــوســـاطـــات«. 
 »ما يصعّب أيضا مهمة الوساطة 

ّ
ويتابع أن

السعودية، وغيرها من الوساطات، هو موقف 
ــن الــــدخــــول فـــي أي  ــودان الـــــذي يــمــتــنــع عـ ــســ الــ
مــفــاوضــات مــع إثــيــوبــيــا بــشــأن الـــحـــدود، قبل 
الــحــدوديــة على الأرض. كما  العلامات  وضــع 
يــرفــض الــتــنــازل عــن شـــروط أســاســيــة خاصة 

بملف سد النهضة«.
ولـــم تــكــن المـــبـــادرة الــســعــوديــة هــي الأولــــى من 
أن  فقد سبق  الــســودان وإثيوبيا،  نوعها بين 
قــطــعــت دولــــة جــنــوب الـــســـودان شــوطــا بعيداً 
في هــذا الصدد من خــال رحــات لمسؤوليها 
بــن الــخــرطــوم وأديــــس أبـــابـــا، وحــالــيــا ترتب 
للقاء بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
الــبــرهــان، وآبـــي أحــمــد، فــي مدينة جــوبــا. كما 
دخــلــت بــريــطــانــيــا عــلــى خــط الــوســاطــة، عقب 
زيـــــارة قــــام بــهــا وزيــــر خــارجــيــتــهــا دومــيــنــيــك 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون   22 فــــي  الـــخـــرطـــوم  ــــى  إلـ راب، 
إلى  بعدها مباشرة  وتــوجــه  المــاضــي،  الثاني 
أنــه سيعمل على  أبابا، معلناً حينها،  أديــس 
 معقول للنزاع. كذلك لعب الاتحاد 

ّ
إيجاد حل

الأوروبـــــي دوراً مــحــوريــا مــنــذ الــبــدايــة، لعدم 
الــحــدودي. كما زار وفد  التوتر  اتــســاع نطاق 
 مــن أديــس أبابا 

ً
إمــاراتــي الشهر المــاضــي، كــا

والخرطوم واستمع لوجهات نظرهما.
وفــــــي الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، ســـمـــى الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي، الــدبــلــومــاســي المــوريــتــانــي محمد 
لــه للتوسط بين  لــبــات، مبعوثاً  الــحــســن ولـــد 
ــا يــجــعــل المــلــف  الـــخـــرطـــوم وأديـــــــس أبــــابــــا، مــ
بــكــلــيــاتــه، عــرضــة لــلــتــســابــق بـــن الــوســاطــات 

والمبادرات، حول من يصل أولًا.
ــك، يــقــول الــســفــيــر الـــســـودانـــي الأســبــق  وعـــن ذلــ
مع  فــي حديث  كرمنو،  الطريفي  إثيوبيا،  فــي 
 »لكل مبادرة من المبادرات 

ّ
»العربي الجديد«، إن

فرصة نجاح من زاويــة. فالوساطة السعودية 
ســتــدفــعــهــا الـــعـــاقـــات المــتــمــيــزة بـــن الـــريـــاض 
 »وساطة بريطانيا 

ّ
وأديس أبابا«. ويضيف أن

ــا تـــكـــون الــفــيــصــل بالنسبة  ــمـ ــيـــد وربـ هـــي الأفـ
للسودان، لأن الاتفاقية الحدودية بين البلدين 
وتمتلك  للسودان،  بريطانيا  حكم  أثناء  تمت 
لندن كل الوثائق والخرائط التي تؤكد أحقية 

السودان بأراضي منطقة الفشقة«.
 »دخــــول الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

ّ
ويــــرى كــومــنــو أن

مــهــم جــــداً بــالــنــســبــة لــلــخــرطــوم، لــجــهــة علمه 
بالمواثيق الأفريقية، وحفظه لخارطة الحدود 

بين دول القارة«.

ترامب، أعلنت حكومة آبي أحمد حصولها 
على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون 
التحتية  لــلــبــنــيــة  مــشــاريــع  لــتــمــويــل  دولار، 
إلى  القرضين  والــطــاقــة، وأنــه سيتم توجيه 
إنشاء طرق ومشاريع الطاقة وإمــداد المياه. 
اتفاقية  وبــمــوجــب  ــام 2016،  عـ فــي  وقــبــلــهــا 
التعاون التجاري والاقتصادي والأمني بين 
التنمية  زوّد صندوق  السعودية وإثيوبيا، 
و69  سعوديين  مستثمرين   305 السعودي 
شركة سعودية بالتمويل لتطوير الإمكانات 
الإثــيــوبــيــة. وبــنــاء على هــذه الــحــقــائــق، رأت 
المصادر المصرية أن السعودية تملك بالفعل 
أوراقــا يمكن الضغط بها على أديــس أبابا، 
ــان مـــن المــمــكــن اســتــخــدامــهــا مــبــكــراً، لكن  وكــ
ــت نـــفـــســـه، فـــإن  ــوقــ ــدث. وفـــــي الــ ــحــ ــم يــ هـــــذا لــ
الــــرهــــان عـــلـــى إقــــامــــة قـــمـــة ثـــاثـــيـــة مــصــريــة 
لبحث  سعودية  برعاية  سودانية  إثيوبية 
سياسية  إرادة  أولًا  »تتطلب  الأزمـــة،  حلول 
ــراف لـــضـــرورة طـــرح حــلــول  ــ مـــن جــمــيــع الأطــ
المـــصـــادر، مـــذكّـــرة بفشل  مــعــقــولــة«، بحسب 
القمم السابقة التي حضرها السيسي وآبي 

أحمد تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
الأزمــة،  السعودية لحل  الــرؤيــة  وعــن معالم 
والتي لم تظهر في تصريحات قطان، قالت 
الــريــاض تحدثت سابقاً خلال  إن  المــصــادر 
اتــصــالات بــهــذا الــشــأن فــي بــدايــة عهد الملك 
ــروح اتــفــاق  ــرورة الالـــتـــزام بــ ــ ســلــمــان عـــن ضـ
مـــارس/آذار 2015 كإطار  المبادئ الموقع في 
وحــيــد يمكنه اســتــيــعــاب الــقــضــيــة، لــكــن أي 
مــقــتــرح الآن يــجــب أن يــكــون أكــثــر تــحــديــداً. 
ــقـــاب إثــيــوبــيــا على  ــأتـــي ذلــــك بــســبــب انـ ويـ
الــتــفــســيــرات المـــوضـــوعـــيـــة لــبــنــود الاتـــفـــاق، 
إلى  تــؤدي  لا  حرفية  بتفسيرات  وتمسّكها 

التوافق وتفرغها من مضمونها.
ــر، كــانــت الــســعــوديــة من  وعــلــى مــســتــوى آخـ
بين أبرز الدول التي استجابت للمطالبات 
المــــصــــريــــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــوقـــيـــع حــزمــة 
اتفاقات للتعاون وترسيم الحدود البحرية 
ــيـــران وصــنــافــيــر،  بــنــقــل تــبــعــيــة جـــزيـــرتـــي تـ
ــالــــي كـــبـــيـــر لمــــشــــاريــــع رفـــع  ـــم مــ ــ لـــتـــقـــديـــم دعـ
الشرب وتحسين  الــري ومياه  كفاءة شبكة 
اســتــفــادة مــصــر مــن كــمــيــات المــيــاه الــــواردة 
ــيــــهــــا وتـــنـــقـــيـــتـــهـــا وجــــلــــب نــــظــــم حـــديـــثـــة  إلــ
لــتــحــســن الــــجــــودة والــتــحــلــيــة والمــعــالــجــة، 
والـــــتـــــي تــــقــــدر الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة أنـــهـــا 
ستتكلف حوالي 430 مليار جنيه خلال 10 
سنوات. لكن بحسب المصادر، فإن »مثل هذا 
الإسهام ليس هو فقط ما تنتظره مصر من 

السعودية بعد تصريح قطان«.

حذرت منظمة العفو من منح مناصب لقادة المليشيات )محمود تركية/فرانس برس(

حمدوك مستقبلاً آبي أحمد في الخرطوم في أغسطس الماضي )محمود حجاج/الأناضول(

تتزاحم الوساطات 
لنزع فتيل التوتر 

بين إثيوبيا 
والسودان، والذي 

تصاعد في 
الفترة الأخيرة، 

على خلفية النزاع 
الحدودي بين 

الدولتين وملف 
سد النهضة، في 

الوقت الذي تتباين 
فيه آراء المتابعين 

حول مدى نجاح 
هذه الوساطات 
في ظلّ شروط 

سودانية وتعنتّ 
إثيوبي

في  المفاوضات  خط  على  للدخول  مستجدة  سعودية  وعود  مع 
المبادرة  هذه  تبدو  وإثيوبيا،  والسودان  مصر  بين  النهضة  سد  أزمة 

فرصة للحل، تتطلب إرادة سياسية من أطراف النزاع للقبول بها
إضاءةتقرير

سـباق وسـاطات 
لنزع فتيل التوتر

مبادرة باتجاه استيلاد 
فرصة للحل

متابعة

يرى مراقبون أن 
الوساطة السعودية 

لديها فرصة للنجاح

تبحث المبادرة عقد 
لقاء قمة في الوقت 

المناسب لحل الأزمة

الحرب مع إثيوبيا ستدفع 
السودان لسحب أو 

تخفيض قواته باليمن

البعثة الأممية 
مستعدة لتقديم الدعم 

الفني للانتخابات

شكّكت المصادر في 
تعاطي إثيوبيا بإيجابية 

مع المبادرة

زار رئيس الحكومة الليبية 
الجديدة عبد الحميد 

الدبيبة، القاهرة، لبحث 
العلاقات الثنائية، فيما 

دعت تركيا لعدم إضاعة 
فرصة السلام

  شرق
      غرب

معارضو انقلاب ميانمار 
يتحدون الجيش

اســـتـــهـــدف قـــراصـــنـــة إلــكــتــرونــيــون 
ــع حـــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار أمـــس  ــ ــواقـ ــ مـ
الاحتجاجات  إطــار  فــي  الخميس، 
ــف 

ّ
عــلــى انـــقـــاب الــجــيــش الــــذي كــث

بـــــــدوره الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــعـــارضـــة 
ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــــب خــــــدمــــــة الإنـ ــجـ ــ ــر حـ ــ ــبـ ــ عـ
ونــشــر الــجــنــود فــي أنــحــاء الــبــاد. 
فـــي الأثـــنـــاء، ولــلــيــوم الــثــانــي على 
أغلق سائقون في مدينة  التوالي، 
لمنع  الطرقات بسياراتهم،  رانغون 
قـــوات الأمـــن مــن التنقل فــي أنحاء 

كبرى مدن ميانمار.
)فرانس برس(

إيطاليا: دراغي 
يحصل على الثقة

الإيطالي  الحكومة  رئــيــس  حصل 
الثقة  مــاريــو دراغـــي، على  الجديد 
في مجلس الشيوخ مساء أول من 
أمـــس الأربـــعـــاء. ونــــال دراغــــي 262 
معارضاً،   40 مقابل  مــؤيــداً  صوتاً 
فيما امتنع نائبان عن التصويت، 
ــتـــه  ــيـ ــبـ ــالـ ــم غـ ــ ــجـ ــ ــا بــــــذلــــــك حـ ــتــ ــبــ ــثــ مــ
البرلمانية. وخلال عرضه برنامجه 
أمــام الــنــواب الأربــعــاء، دعــا دراغــي 
إلــــــى »إعــــــــــادة بــــنــــاء« بـــــــاده الــتــي 
تضررت بشدة من الأزمة الصحية 
بـ«مكافحة  متعهداً  والاقتصادية، 

وباء كورونا بالوسائل كافة«.
)فرانس برس(

استقالة رئيس وزراء 
جورجيا

ــيــــا،  جــــورجــ وزراء  رئــــيــــس  أعــــلــــن 
جـــيـــورجـــي جــــاخــــاريــــا، اســتــقــالــتــه 
دفعت  فــي خطوة  الخميس،  أمــس 
المــعــارضــة إلــى الاحــتــفــال والــدعــوة 
ــابــــات مـــبـــكـــرة.  ــتــــخــ إلــــــى إجـــــــــراء انــ
وتـــــولـــــى جــــاخــــاريــــا مـــنـــصـــبـــه فــي 
2019، وقالت وسائل إعلام محلية 
إنــــه اســتــقــال لــخــافــات مـــع فــريــقــه 
بشأن احتجاز المعارض السياسي 
وكــالــة  ونــقــلــت  ميليا.  نيكا  الــبــارز 
ــيــــا« لــأنــبــاء  »ســـبـــوتـــنـــيـــك جــــورجــ
ــقـــد أن  ــتـ ــه: »أعـ عــــن جـــاخـــاريـــا قــــولــ
اســتــقــالــتــي ســتــســاهــم فـــي خفض 

مستوى الاستقطاب في بلدنا«.
)رويترز(

Friday 19 February 2021 Friday 19 February 2021
الجمعة 19 فبراير/ شباط 2021 م  7  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2363  السنة السابعة الجمعة 19 فبراير/ شباط 2021 م  7  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2363  السنة السابعة

أديس أبابا 
خاسرة

قال السفير السوداني 
الأسبق في إثيوبيا 
الطريفي كرمنو، 

لـ«العربي الجديد«، إن 
»كل الأوراق لصالح 
السودان في النزاع 

الحدودي، وليس أمام 
إثيوبيا سوى خيار الحرب، 

وبحال أقدمت عليها 
ستفقد الدعم الإقليمي 
والدولي«، مشيراً إلى أن 
أديس أبابا »ستخسر في 

أي نزاع قانوني«.
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سياسة

الاستراتيجية الأميركية مع الحوثيين

مهمة ترويض مستحيلة

يستخدم المبعوث 
الأميركي لغة ناعمة غير 

معتادة مع الحوثيين

زكريا الكمالي

لــم يشــكّل القــرار الأميركــي بشــطب 
المنظمــات  قوائــم  مــن  الحوثيــن 
منتصــف  الأجنبيــة،  الإرهابيــة 
الشــهر الحالــي، صدمــة كبيــرة للــرأي العام في 
اليمــن، خصوصــا أنهــا جــاءت ضمــن مســاعي 
الإدارة الأميركية الجديدة لترويض الجماعة، 
وإبعادهــا قــدر الإمكان عــن الارتماء في حضن 
وأفصحــت  الدبلوماســية.  بالطــرق  إيــران، 
التصريحــات التــي أطلقهــا المبعــوث الأميركــي 
الثلاثــاء  يــوم  ليندركينــغ،  تيــم  اليمــن،  إلــى 
الماضي، عن جانب من اســتراتيجية واشــنطن 
الجديــدة حيــال الحوثيــن، والتــي كشــف فيها 
الرســائل  لتوصيــل  »طــرق  بــاده  امتــاك  عــن 
عبــر قنــوات نســتخدمها بقــوة«. ولــم يكشــف 
بنفســه  قــاد  الــذي  الأميركــي،  الدبلوماســي 
المشــاورات الســرية بــن واشــنطن والحوثيــن 
قبــل ســنوات، عــن طبيعــة تلــك القنــوات، لكــن 
الحــرب  ســنوات  طيلــة  ظلــت  عمــان،  ســلطنة 
بــن  تربــط  التــي  الالتقــاء  نقطــة  الماضيــة، 

الولايات المتحدة وحلفاء طهران.
يســتخدم المبعــوث الأميركــي لغــة ناعمــة غيــر 
فــي  الحوثيــن، ودعاهــم  مــع جماعــة  معتــادة 
ســلوكهم  »تغييــر  إلــى  الأخيــرة  تصريحاتــه 
البغيض« و»عدم اســتخدام الســعودية كهدف 
للتدريب«، من دون التلويح بالمسارات البديلة 
التــي ســتلجأ إليهــا واشــنطن فــي حــال لــم يتــم 
وقف تلك الهجمات. وتشــعر الإدارة الأميركية 
بعتهــا الإدارة 

ّ
بــأن السياســة العدائيــة التــي ات

مــن  إيــران  مكّنــت  الحوثيــن،  مــع  الســابقة 
العســكري  الجماعــة  قــرار  علــى  الاســتحواذ 
خلال الســنوات الماضية واســتخدامها لانتزاع 
ووفقــا  الدولــي.  المجتمــع  مــن  هامــة  مكاســب 
لمراقبــن، فــإن مهمــة الترويض التــي تنتهجها 
إدارة الرئيس جو بايدن، باتت متأخرة وشبه 

أوبامــا،  ولايــة  نهايــة  فتــرة  ســبقت  والتــي 
التقــى  إذ  الأولــى،  للمــرة  علنيــة  محادثــات 
جــون  حينهــا  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر 
كيــري، الوفــد التفاوضــي الحوثــي في مســقط، 
»رؤيــة كيــري«،  عُــرف حينهــا بـ وقــدّم لهــم مــا 
وقوبلــت  الحوثيــن  استحســان  نالــت  التــي 
برفــض حكومــي. ونصّــت رؤيــة كيــري، والتــي 
تــم تســريبها حينــذاك، علــى وقــف الحــرب بعد 
مشــاورات بــن أطراف الصــراع اليمني، وليس 
انقلابيــن«،  مواجهــة  فــي  شــرعية  »حكومــة 
عــن   

ً
فضــا وطنيــة،  وحــدة  حكومــة  وتشــكيل 

رئيــس  نائــب  إلــى  الرئيــس  صلاحيــات  نقــل 
فــي  الرئيــس  يظــل  فيمــا  توافقــي،  جمهوريــة 

منصبه بشكل شرفي.
»المرجعيــات  تتجــاوز رؤيــة كيــري مــا يســمى بـ
الثــاث« التــي تتمســك بهــا الحكومة الشــرعية 
المبــادرة  وهــي  الأزمــة،  لحــل  كشــرط جوهــري 
الوطنــي  الحــوار  ومخرجــات  الخليجيــة 
والقــرار الأممــي 2216، وجميعهــا تفــرض على 

الحوثيــن أن يكــون الرئيــس عبدربــه منصــور 
هــادي هــو الرئيــس الشــرعي للبــاد حتى بعد 
الحــل، وكذلــك تســليم الســاح الثقيــل للدولــة 
والانسحاب من صنعاء قبل تشكيل الحكومة.
تبناهــا  التــي  المدمــرة  الهجمــات  وعقــب 
وخريــص  بقيــق  منشــآت  علــى  الحوثيــون 
ســوق  إربــاك  إلــى  وأدت  الســعودية  النفطيــة 
 ،2019 ســبتمبر/أيلول  فــي  العالمــي،  الطاقــة 
الحوثــي  الأميركــي  التواصــل  عجلــة  عــادت 
مجدداً. وشهدت مسقط سلسلة لقاءات شارك 
فــي  فيهــا مســؤولون ســعوديون وأميركيــون 
ســبيل وقــف الحــرب، لكنها لم تخــرج بنتيجة. 
لأي  المعارضــن  أشــد  مــن  واشــنطن  وكانــت 
عمليــة عســكرية للحكومــة المعترف بهــا دولياً 
عــام 2016، ونجحــت  أواخــر  باتجــاه صنعــاء 
فــي كبــح التقــدّم الــذي وصل إلى مســافة قريبة 
تقدر بنحو 50 كيلومتراً من مطار صنعاء في 
مرتفعــات جبــال نهــم. كمــا عارضــت العمليــة 
عــام 2018،  أواخــر  الحديــدة  لتحريــر  الأخــرى 
بعــد طــرح اتفــاق اســتوكهولم بقــوة عبــر الأمم 
المتحــدة. ويثيــر الموقــف الأميركي المتفرج على 
الهجــوم الحوثــي ضــد مــأرب النفطيــة، شــرقي 
البلاد، منذ نحو أسبوعين، الكثير من علامات 
اســتفهام، وســط مخــاوف حكوميــة مــن وجود 
رضــا لــدى الإدارة الأميركيــة للحوثيــن علــى 
آخــر  فــي  الشــرعية  الحكومــة  معاقــل  اقتحــام 
محافظــة تقــع ضمــن خارطــة اليمــن الشــمالي 

سابقاً، كجزء من خطة لتفتيت اليمن والقبول 
بالحوثيين كسلطة أمر واقع لحكم محافظات 
احتماليــة  مــن  المخــاوف،  وتتزايــد  الشــمال. 
اعتمــاد خريطــة الحــل التــي يحملهــا المبعــوث 
والتــي  كيــري،  الجديــد، علــى خطــة  الأميركــي 
ستنسف كافة التحصينات الدفاعية لشرعية 
هــادي وعلــى رأســها القــرار 2216، وذلــك عبــر 
الســياق،  فــي  جديــد.  دولــي  بقــرار  اســتبداله 
المكبلــة  الســعودية  الإدارة  أن  خبــراء  يعتقــد 
بقضية الصحافي جمال خاشقجي، سترضخ 
الجديــدة،  الأميركيــة  الإدارة  تقــرره  حــل  لأي 
وأطــاح  لقناعتهــا،  مخالفــا  كان  وإن  حتــى 
بهادي، تحت مبرر أن الحكومة الشرعية هشة 
ولــم تتخــذ أي خطوات لتأمين مناطق نفوذها 
قــدم علــى أي إصلاحــات 

ُ
ت لــم  جنوبــا، وكذلــك 

نبيــل  اليمنــي،  الباحــث  ورأى  اقتصاديــة. 
الشــرجبي، أن التصريحات الأخيرة للمبعوث 
إلــى تفســير، وذلــك بعــد  الأميركــي لا تحتــاج 
اعتمادها على مسارين، يتركز الأول على دعم 
الجهود الأممية الحالية، والثاني هو محاولة 
التواصــل مــع الحلفاء الدوليــن، وهي الاتحاد 
القــرار  لإلغــاء  والصــن،  وروســيا  الأوروبــي 
»العربــي  2216. وقــال الشــرجبي، فــي حديــثٍ لـ
الجديــد«، إن »أوروبــا ربمــا اقتربــت كثيــراً مــن 
التوجــه الأميركــي، وروســيا ســتكون مرحبــة 
بــأي خطــوة لإلغاء القــرار 2216 وكذلك الصين. 
وأي قرار جديد سيعتمد بدرجة رئيسية على 
بالإعــان  الخاصــة  الأممــي  المبعــوث  خريطــة 
المشــترك، والتــي تحفظــت الحكومــة الشــرعية 
علــى بعــض بنودهــا ورحــب بهــا الحوثيــون، 

لكن هذا بحاجة لوقت طويل للتنفيذ«.
المرتقــب  الأميركــي  الحــل  كان  إذا  مــا  وحــول 
ســيتجاوز المخاوف الســعودية الحالية، أشــار 
الأميركيــة  التصريحــات  أن  إلــى  الشــرجبي 
بعــض  علــى  واضــح  هــو  كمــا  ســتقتصر 
التطمينــات وحفــظ أمــن المملكة وعــدم التخلي 
عنها. ولفت إلى أن تكثيف الهجمات الحوثية 
علــى الســعودية أخيــراً، قــد ينــدرج ضمــن هــذا 
واشــنطن  تقايــض  أن  المتوقــع  ومــن  الإطــار، 
وقــف  مقابــل  الغــارات،  بوقــف  الســعودية 
الحوثيــن ضــرب مصالــح المملكــة، وهــي نفس 
أن  ورأى  للحــل.  الراهنــة  الحوثيــة  الشــروط 
الاســتراتيجية الأميركيــة، قــد لا تجــد طريقهــا 
إلى النجاح، وخصوصاً إذا تعثرت إلى موعد 
التجديد النصفي للكونغرس، ومن المتوقع أن 
يتغيــر المــزاج الأميركــي لحســاب الجمهوريــن 
قــد  مــا  وهــو  الأغلبيــة  الديمقراطيــون  ويفقــد 

يجعل خطط إدارة بايدن تتبخر.

باشرت الولايات المتحدة 
اعتماد مقاربة جديدة 

مع الحوثيين، بدءاً 
من إزالتها من قائمة 
المنظمات الإرهابية، 

وصولاً إلى تعيين 
مبعوث معروف

)Getty( كان أوباما منفتحاً على الحوثيين

فــي مفاصــل  تغلغــل طهــران  بعــد  مســتحيلة، 
الجماعــة الحوثيــة، وتبنيهــا لخطــاب الحــرس 
الثــوري بشــكل كامــل. ومــن غيــر المعــروف مــا 
مــع  ســتتماهى  الحوثيــن  جماعــة  كانــت  إذا 
الاســتراتيجية الجديــدة خصوصــا بعد تلبية 
شــرطها المهم وهو الشــطب من قوائم الإرهاب 
»العربــي  أم لا، لكــن مصــادر سياســية أكــدت لـ
بفتــح  بالفعــل  بــدأت  واشــنطن  أن  الجديــد« 
نحــو  منــذ  معهــم  مباشــرة  تواصــل  خطــوط 
أســبوعين. ولفتــت المصــادر إلــى أن التواصــل 
أســفر عــن مرونــة لافتــة فــي الموقــف الأميركــي، 
بقيــادة  للتحالــف  الدعــم  بوقــف  ابتــداء 
الســعودية فــي ســبيل إنهــاء الحــرب ومــن ثــم 
شــطب الجماعــة مــن قوائــم الإرهــاب، وتعيــن 
كمبعــوث  المعلــن،  غيــر  التواصــل  مســؤول 
الرغــم  وعلــى  اليمــن.  لــدى  لواشــنطن  رســمي 
مــن حالــة العداء الظاهــرة، واعتمــاد الحوثيين 
ينــادي  الــذي  الخمينيــة  الصرخــة  لشــعار 
»المــوت لأميــركا وإســرائيل«، كركــن عقائــدي،  بـ
لــم ينقطــع خيــط التواصــل بــن الجانبــن منــذ 
مطلع الأزمة اليمنية، باســتثناء الجمود الذي 
حصــل خــال فتــرة الرئيــس الســابق، دونالــد 
ترامب، إذ اعتمدت إدارة الأخير على ما تقرره 
الســعودية فقــط. لا يمانــع الحوثيــون  الإدارة 
إجــراء حــوار علنــي مــع الإدارة الأميركيــة، مــن 
زاويــة أن الحــرب الدائــرة حالياً تــم إعلانها من 
واشنطن، في إشارة للبيان الذي ألقاه السفير 
الســعودي الســابق لدى أميركا، عادل الجبير، 
عشــية انطــاق عمليــات »عاصفــة الحــزم« فــي 
26 مــارس/آذار 2015. وعقــد الطرفــان سلســلة 
ومطلــع  ذلــك،  بعــد  الســرية  المفاوضــات  مــن 
ديســمبر/كانون الأول الماضي، كشف القيادي 
فــي الجماعــة محمد علــي الحوثي، في تدوينة 
الأميركيــة  الإدارة  إرســال  عــن  »تويتــر«،  علــى 
رســالة لهــم عبــر وســطاء، أبلغتهــم فيهــا بأنــه 
»لــن يكــون هنــاك ســام فــي اليمن ما لــم يوافق 
عليــه الحوثيــون حتــى ولــو كانــت الســعودية 
راضيــة بــه«. وكانــت إدارة الرئيــس الأميركــي 
الأسبق باراك أوباما، أكثر انفتاحاً مع جماعة 
الحوثيين، وفتحت بعد أشهر قليلة من الحرب 
عام 2015، خطوط تواصل على مستوى رفيع 
مــع الوفــد التفاوضــي الحوثــي فــي العاصمــة 
العمانيــة مســقط، وذلــك فــي محاولــة توســط 
التــي  تلــك المســاعي  لكــن  النــار.  لوقــف إطــاق 
عــن صفقــة  أثمــرت  الحــرب،  وقــف  فــي  فشــلت 
عــن  الحوثيــن  إفــراج  بموجبهــا  تــم  جانبيــة 
رهائن أميركيين كانوا محتجزين في صنعاء.
 2016 عــام  مــن  الأخيــرة  الأســابيع  وشــهدت 
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انفلات جديد للدولار في لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

الســوداء  الســوق  فــي  الــدولار  كســر ســعر صــرف 
فــي لبنــان، حاجــز 9 آلاف ليــرة، أمــس الخميــس، 
لتصعد معه أســعار مختلف الســلع في الأســواق، 
فيما قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه جرى تنفيذ حملات 

في عدة مناطق لمراقبة الأسعار في المتاجر.
وتــراوح ســعر صــرف الــدولار بــن 9300 و9400 ليــرة، بعدمــا 
كان يتحرك منذ أكثر من شهرين تقريباً بين 7 و8 آلاف ليرة، 
فيما لا يزال ســعر الصرف الرســمي عند 1507 ليرات، وســط 
الســوق،  عــن ضبــط  والاقتصاديــة  النقديــة  الســلطات  عجــز 

ولجم انهيار العملة الوطنية.
فــي ســعر صــرف  الأخيــر  الارتفــاع  اقتصــاد  ويرجــع خبــراء 
الدولار إلى عدة عوامل، أهمها تأثير التطبيقات الإلكترونية 
التي تنشــر أســعاراً قد تكون وهمية للصرف، لكنها ســرعان 
ما تحرك السوق السوداء وتدفع الصرافين إلى زيادة السعر 

لجلب الزبائن، وبالتالي سحب الدولارات من السوق.
ويتزامــن ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار فــي الســوق الســوداء، 

مع الحديث عن قرب رفع الدعم التدريجي عن المواد والســلع 
الأساســية، وفــي ظــل تصاعــد أســعار المحروقــات، في حين أن 
المؤشرات كلها تدل على أن العملة الأميركية قد تلامس عتبة 
10 آلاف ليرة وأكثر في الأيام المقبلة، ولا ســيما مع اســتمرار 
الجمــود الحكومــي وزيــادة حــدة »الاشــتباكات السياســية« 

وغياب الحلول، وفق محللين.
بعــض  عــن  الدعــم  رفــع  خطــوة  مــن  اللبنانيــون  ويتخــوف 
إلــى  يــؤدي  قــد  مــا  الغذائيــة،  والمــواد  الاســتهلاكية  الســلع 
ارتفــاع إضافــي فــي ســعر صرف الدولار في الســوق الســوداء 
بفعــل ارتفــاع الطلــب علــى العملــة الخضــراء، وزيــادة أســعار 
البضائــع والمنتجــات بشــكل كبيــر، فــي وقــتٍ أصبحــت فيــه 

القدرة الشرائية عند المواطنين شبه معدومة.
فــي شــهر يوليــو/ تمــوز الماضــي، لأول مــرة،  وشــهد لبنــان 
تجاوزاً لسعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة لبنانية، 

منذ أن بدأت أزمة الدولار في أواخر عام 2019. 
اســتمرار  ظــل  فــي  الاجتماعيــة  الأوضــاع  تدهــور  ويتزايــد 
المصــارف اللبنانيــة بحرمــان المواطنــن ودائعهــم الدولاريــة، 
 جداً نسبة إلى السعر 

ٍّ
ومنحهم إياها وفق سعر صرفٍ متدن

يتكبّــده أصحــاب  ومــا  الســوداء،  الســوق  فــي  يســجله  الــذي 
هــذه الودائــع من مصاريف وخســائر وســط الغــاء الفاحش، 
عطــى 

ُ
 الأجــور لا تــزال فــي غالبيــة القطاعــات ت

ّ
خصوصــا أن

وفق سعر الصرف الرسمي.
كورونــا،  فيــروس  وتفشــي  الاقتصاديــة  الأزمــات  وبســبب 
وإجــراءات حكوميــة للحــد مــن تفشــي الفيــروس، انتقــل آلاف 
فيمــا  المحليــة،  الســوق  فــي  البطالــة  طوابيــر  إلــى  العاملــن 

تآكلت القوة الشرائية داخل الأسواق.
كان البنك الدولي، قد توقع في تقرير نشره مطلع ديسمبر/ 
شــاق  »ركــود  مــن  لبنــان  يعانــي  أن  الماضــي،  الأول  كانــون 
 %19.2 بنســبة  اقتصاديــا  انكماشــا  يســجل  وأن  وطويــل«، 
اللبنانيــة  الســلطات  منتقــداً   ،2020 الجــاري،  العــام  بنهايــة 
الأزمــة  لإنهــاء  فعالــة«  لإجــراءات  المتعمــد  »الغيــاب  بســبب 

الاقتصادية.
وقال البنك إن الفقر ســيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح 
أكثــر مــن نصــف الســكان فقــراء بحلــول عــام 2021، فيمــا مــن 
المتوقــع أن تبلــغ نســبة الديــن إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي 

194% ارتفاعاً من 171% في نهاية 2019.

تونس ـ إيمان الحامدي

باتــت رواتــب موظفــي الخطــوط الجويــة التونســية 
مهــدّدة بالتوقــف، بعــد تنفيــذ شــركة تركيــة الحجــز 
وكانــت  التونســية.  الخطــوط  حســابات  علــى 
شــركة »تــاف« التركيــة التــي تشــغل مطــار الفضيــة 
علــى  حجــزاً  نفــذت  الشــرقي(،  )الســاحل  التونســي 
كافــة الحســابات المصرفيــة لشــركة الخطوط الجوية 
التونســية، مــن أجــل تحصيــل ديــون لهــا بقيمــة 28 
مليــون دولار. ويهــدد هــذا الواقــع، موظفــي الشــركة 
الحكومية التونســية وقدرتها على مواصلة تســيير 

نقابــات  أعلنــت  أمــس،  مــن  أول  ومســاء  الرحــات. 
شــركة الخطــوط التونســية تنفيــذ الشــركة التركيــة 
الحجــز علــى حســابات الخطــوط التونســية، بهــدف 
عــن  التونســية  الشــركة  عجــزت  ديــون  اســتخلاص 

دفعها بسبب شح السيولة والصعوبات المالية.
»العربي  وأكد مصدر مسؤول في الشركة التونسية، لـ
تحــت  أصبحــت  الشــركة  حســابات  أن  الجديــد«، 
إلــى  مشــيراً  الحجــز،  بمقتضــى  القضائــي  التصــرف 
مهــددة  وهــي  خطيــر  التونســية  الخطــوط  وضــع  أن 

بالإفلاس.
وأضــاف المســؤول، الــذي رفــض ذكــر اســمه، أنــه وفقــا 

للإجــراءات القضائيــة المعمــول بهــا، فإنــه فــي صــورة 
عــدم الخــاص، فــإن اســتمرار الحجــز على الحســابات 
يمنح الشركة التركية حق التصرف في الحسابات أو 

بيع أصول تابعة للخطوط التونسية.
وتمــرّ شــركة الطيــران الحكوميــة بأحلــك فتراتهــا منذ 
60 عامــا بســبب عجــز مالــي وديــون متراكمة، وتراجع 
في عدد المسافرين بأكثر من 70 في المائة بعد جائحة 
كورونــا، إضافــة إلــى تأخــر خطة إنقاذ المؤسســة التي 

أعلنت عنها حكومة يوسف الشاهد منذ عام 2019.
قالــت  الماضــي،  الأول  ديســمبر/كانون  نهايــة  وفــي 
شــركة الخطــوط الجويــة التونســية، إن عائــدات النقــل 

لخطوطها تراجعت خلال الأشــهر التســعة الأولى من 
ســنة 2020 بنســبة 67 فــي المائــة ولــم تتجــاوز، تبعــا 
لذلــك، قيمــة 436 مليــون دينار، مقابل 1.3 مليار دينار 
فــي ســبتمبر/أيلول 2019. وبحســب الوضعيــة المالية 
ي تمّ نشــرها علــى موقع بورصة 

ّ
للناقلــة الوطنيــة، الت

تونس، فقد شهد عدد المسافرين على خطوط الشركة 
صا بنسبة 68 في المائة.

ّ
تقل

وأعلن وزير النقل واللوجســتيك معز شقشــوق أمام 
مجلس النواب أنه ســيتم وضع خطة إنقاذ واضحة 
خــال الأســبوع الجــاري بالنســبة لشــركة الخطــوط 

التونسية.

رواتب موظفي »الخطوط التونسية« مهدّدة بالتوقف

الخسائر تصيب 
إير فرانس 
بـ»الدوار«

الخطــوط  تكبــدت 
الفرنســية  الجويــة 
الهولنديــة »إيــر فرانــس 
خســائر  ام«  ال  كيــه  ـ 
 7.1 بقيمــة  فادحــة 
العــام  يــورو  مليــارات 
يشــكل  مــا  فــي  الماضــي، 
صدمــة »غيــر مســبوقة« 
انتشــار  عــن  نجمــت 
فيــروس  جائحــة 
دمــر  الــذي  كورونــا، 
الجــوي  النقــل  قطاعــي 
وحــرم الشــركة من ثلثي 

زبائنها.
وقالت الشركة في بيان، 
وفــق  الخميــس،  أمــس 
وكالــة فرانــس بــرس، إن 
تراجــع  المبيعــات  حجــم 
 %59 بنســبة   2020 فــي 
فــي  عليــه  كان  عمــا 
2019، ليبلغ 11.1 مليار 
أن  مــن  محــذرة  يــورو، 
 2021 مــن  الأول  الربــع 
وأن  »صعبــا«،  ســيكون 
بانتعــاش  التوقعــات 
تبقــى »محــدودة«، علــى 
تتوقــع  أنهــا  مــن  الرغــم 
النقــل  فــي حركــة  زيــادة 
الربعــن  فــي  الجــوي 
والثالــث.  الثانــي 
المالــي  المديــر  وبحســب 
فريديريــك  للمجموعــة 
ضخامــة  فــإن  غاجــي، 
الخسائر »تثير الدوار«.

»المركزي« التركي يثبت أسعار الفائدة
الرئيسي  الفائدة  التركي، على سعر  البنك المركزي  أبقى 
عند 17%، وذلك دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، 
بعد رفعها بشكل كبير مرتين بهدف تهدئة التضخم 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  ومنذ   .%15 إلى  صعد  الذي 
ناجي  الجديد  المركزي  البنك  محافظ  رفع  الماضي، 
 %6.75 أسبوع  لأجل  )ريبو(  الشراء  إعادة  سعر  إقبال 
مسبوق،  غير  منخفض  مستوى  من  الليرة  لانتشال 
أغلب  في  ليصبح  زاد  سنوي  تضخم  مع  والتعامل 
الثلاث  السنوات  مدار  على  العشرات  خانة  في  الأحيان 
أمس  الفائدة،  تثبيت  قرار  عن  إعلانه  ولدى  الأخيرة. 
السياسة  تشديد  إن  بيان،  في  البنك  قال  الخميس، 
سيستمر لفترة طويلة ووعد بمزيد من رفع الفائدة إذا 

اقتضت الحاجة. وعين الرئيس رجب طيب أردوغان في 
مفاجئ  تعديل  إطار  في  إقبال  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
للقيادة. وبعد نزول 20% العام الماضي، انتعشت الليرة 
على  متفوقة  الأخيرة،  الثلاثة  الأشهر  مدار  على  كثيراً 

نظيراتها في الأسواق الناشئة.

هبوط أرباح غازبروم الروسية
الروسية،  نفط  غازبروم  لشركة  الصافية  الأرباح  هوت 
غازبروم،  الحكومية  الغاز  لشركة  التابعة  النفط  ذراع 
بنسبة 71% خلال العام الماضي، لتصل إلى 117.7 مليار 
روبل )1.60 مليار دولار(، بعد تهاوي الطلب على الخام 
كما  أمس.  الشركة  عن  صادر  بيان  وفق  وأسعاره، 
شهدت روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا 

وأحد أكبر المنتجين على مستوى العالم، انخفاضا في 
صافي الأرباح بنسبة 79% إلى 147 مليار روبل.

مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول
إنها  المصرية،  المعدنية  والثروة  البترول  وزارة  قالت 
البترول والغاز في  للتنقيب عن  طرحت مزايدة عالمية 
الغربية  والصحراء  )شرق(  السويس  بخليج  منطقة   24
)غرب( وشرق وغرب البحر المتوسط )شمال(. وأضافت 
مصر  »بوابة  عبر  جرى  الطرح  أن  بيان،  في  الوزارة 
توفر  رقمية  منصة  أول  وهي  والإنتاج  للاستكشاف 
في  والإنتاج  الاستكشاف  لأنشطة  الجيولوجية  البيانات 
مصر، وذلك في إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن 

مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول«.

متفرقات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

احتياطي النقد الأجنبي يتآكل 
بسرعة، أزمة مالية واقتصادية 

متفاقمة، يصاحبها نقص شديد 
في السيولة، تراجع مستمر في 

قيمة العملة والمدخرات، سوق 
سوداء نشطة، اندفاع حكومي نحو 
الاقتراض وطباعة النقود، تصنيف 
متراجع، تهاوٍ في الإيرادات النفطية 

وفقدانها أكثر من 10 مليارات 
دولار في 2020. 

يصاحب ذلك التزامات متزايدة على 
الحكومة لتلبية احتياجات قطاع 

الصحة المتردي، وسد الثغرات 
الناتجة عن تفشي وباء كورونا 

والإغلاق وخسائر الاقتصاد 
والأنشطة المعطلة منذ شهور.

تلك هي العناوين التي ترسم حقيقة 
الوضع الاقتصادي داخل الجزائر 

هذه الأيام، فالأخبار من الداخل 
تبعث على القلق الشديد على 

مستقبل هذه الدولة النفطية التي 
باتت تعاني من عجز مالي مركب.

فاحتياطي البلاد الأجنبي الذي 
حمى الاقتصاد من الانزلاق للهاوية 

لسنوات بات في خطر ويتآكل 
بسرعة مع تهاوي الإيرادات النفطية 

التي تشكل 96% من الإيرادات 
العامة، بل وبات الاحتياطي الممول 

شبه الوحيد للتجارة الخارجية 
يشهد تراجعا غير مسبوق، فبعد 
أن كان يتجاوز 200 مليار دولار 

في منتصف 2012 تراجع الآن 
لأقل من 50 ملياراً.

والجزائر تواجه أزمة اقتصادية 
دفعت رئيس حركة مجتمع السلم، 
إلى الخروج قبل أيام محذرا من أن 

البلاد تتجه نحو أزمة مالية خطيرة، 
واتهام الحكومة بطبع النقود دون 

إعلام الرأي العام.
مشكلة الجزائر لا تكمن فقط في 

اعتمادها الأساسي على الإيرادات 
النفطية في تمويل بنود الموازنة من 

سداد رواتب ودعم الوقود والسلع 
التموينية والمياه والكهرباء والغاز 

المنزلي وتمويل واردات وبنية 
تحتية ومشروعات، لكنها تكمن 
في تفشي الفساد والاحتكارات 
وسيطرة العسكر على المشهد 

الاقتصادي.
كما أن الحكومات المتعاقبة 
تجاهلت إجراء إصلاحات 

اقتصادية حقيقية تؤدي إلى 
التخلي عن الاقتصاد الريعي 

المعتمد على صادرات الطاقة من 
نفط وغاز، وأهملت تنويع مصادر 

الدخل والإنتاج، واكتفت بتقديم 
الرشاوى التي كانت تلقيها 
للمواطن من وقت، والنتيجة 

دولة نفطية كبرى باتت تغرق 
في أزمات من الفقر والبطالة 

والغلاء وتدهور البنية التحتية 
وتردي مستوى الخدمات المقدمة 

للمواطن.
المشهد بات صعباً وقد يؤدي إلى 
خروج الناس مجددا إلى الشارع 

كما حدث في 2019، وعلى حكومة 
الرئيس عبد المجيد تبون التحرك 

بسرعة قبل أن تجد نفسها عاجزة 
عن تدبير كلفة الواردات، ومجبرة 

على التفاوض مع المقرضين 
الدوليين، وهو ما يفتح الباب أمام 

تطبيق سياسات تقشفية مُرة 
يصاحبها تعويم العملة وزيادة 

الأسعار وإلغاء الدعم وفرض مزيد 
من الرسوم والضرائب.

الجزائر 
والخيارات المُرة

Friday 19 February 2021
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)فرانس برس(
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

ــق  ــ ــرافـ ــ تـــشـــهـــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـ
ــة الــــــخــــــاصــــــة تــــوســــعــــا  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
مضطردا فــي اليمن، رغــم مــا يمر 
به من حرب وصراع طاحن منذ ست سنوات، 
أبــرز ضحاياهما نظراً  القطاع الصحي  كــان 
لــــتــــردي وضـــعـــيـــتـــه المـــــزريـــــة، خـــصـــوصـــا فــي 
العامة، والتي تعد بمثابة  المنشآت والمرافق 
الــحــرب باليمن  شــاهــد عــيــان على مــا فعلته 
واليمنيين. ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه 
فــيــه الــيــمــن جــائــحــة صــحــيــة فـــي ظـــل تفشي 

فيروس كورونا.
ــلـــب المـــرافـــق  وتــــبــــدو الــــصــــورة قـــاتـــمـــة فــــي أغـ
والمــســتــشــفــيــات الــخــاصــة الــتــي تــعــمــل، وفــق 
ــا، عــلــى  ــهـ ــعـ ــلـــوا مـ ــامـ ــعـ مــــراقــــبــــن ومــــرضــــى تـ
ــاع وآلام  الــجــيــوب ومضاعفة أوجـ اســتــنــزاف 
المواطنين، إذ ينصب تركيزها على الفاتورة 
أكـــثـــر مـــن الـــخـــدمـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا لــلــمــرضــى 
الذين يلجأون إليها هروباً من تردي أوضاع 

الخدمات في القطاعات الصحية العامة.
ـــذه الــــصــــورة الــقــاتــمــة يــوضــحــهــا المـــواطـــن  هـ
عباس العوني، الــذي قدم من إحــدى مناطق 
ريـــف صــنــعــاء لــلــعــاج فــي مستشفى خــاص 
خاصة  عمليات  ليجري  اليمنية  بالعاصمة 
بــالــكــلــى بــأســعــار مــخــفــضــة، إذ يــعــانــي، كما 
فــي كليته تتطلب تدخلا  مــن مشاكل  يــؤكــد، 
جراحيا يتمثل بإجراء عملية بأشعة الليزر 
ــائــــل الــطــبــيــة  بـــعـــدمـــا اســـتـــخـــدم كــــافــــة الــــوســ
والـــوصـــفـــات الـــدوائـــيـــة والـــتـــي لـــم تــحــقــق أي 

الكويت ـ أحمد الزعبي

تراجع إنفاق المواطنين الكويتيين بنحو %40، 
خـــال شــهــر يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــاضــي، 
بالمقارنة مع شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 
2020. وحسب تقرير حديث للشبكة المصرفية 
في  المواطنين  إنفاق  تراجع  المالية،  للخدمات 
شهر يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 1.44 

مليار دولار.
ــار الــتــقــريــر الـــذي اطــلــعــت عليه »الــعــربــي  وأشــ

عدنان عبد الرزاق

الغذائية  والمنتجات  السلع  أسعار  تستمر 
بالأسواق السورية بالارتفاع، لتسجل هذه 
الأيــام أعلى أسعار منذ انطلاق الثورة عام 
2011، متأثرة، بحسب اقتصاديين، بتراجع 
سعر صرف الليرة، الــذي سجل أدنــى سعر 
لــه على الإطـــاق )3400 ليرة لــلــدولار(. كما 
ســاهــمــت ورقــــة 5000 الـــجـــديـــدة فـــي زيــــادة 
العرض النقدي للعملة السورية، وبالتالي 

التضخم في الأسواق، حسب تجار.
بالنظام  السابقة  الاقتصاد  وزيـــرة  وكــانــت 
الــــســــوري لمـــيـــاء عـــاصـــي قـــد أرجـــعـــت سبب 
ـــ5000  ــ ــ ــة ال ــ ــرح ورقـ ــى طــ ارتــــفــــاع الأســــعــــار إلــ
ــادة  لـــيـــرة، مــســتــبــعــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه زيــ
الـــرواتـــب عــبــر آلــيــة الــتــمــويــل بــالــعــجــز، لأن 
زيــــــادة الــــرواتــــب تـــكـــون عـــــادة مـــن هــوامــش 
ــورات مــن زيــــادة أســعــار  فــي المـــوازنـــة، أو وفــ
المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة أو تـــمـــويـــل بــالــعــجــز، 
والآلــيــة الأخــيــرة لا تفيد بــشــيء، بــل تــؤدي 

لزيادة كبيرة بالأسعار، بحسب تعبيرها.
وتضيف الوزيرة السابقة، خلال تصريحات 
تــؤمــن  أنــــهــــا لا  أمـــــــس،  مــــن  صـــحـــافـــيـــة أول 
الــعــوامــل  أو  الــوهــمــي  الــســعــر  بمصطلحات 
مبدأ  الصرف، لأن  لسعر  بالنسبة  النفسية 

الــســوق هــو الــعــرض والــطــلــب، وهــــذا يعني 
أن زيــــــــادة عـــــرض الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة تــــؤدي 
لانخفاض قيمة العملة وارتفاع قيمة السلع. 
ومن جانبه، أكد الاقتصادي السوري أسامة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــنــاك  ــقـــاضـــي، لــــ الـ
عوامل أخرى لحالة الغلاء التي تعاني منها 
تصدير  »استمرار  منها  الضرورية،  السلع 
السلع والمنتجات السورية، وأهمها الخضر 
من  السوريين  وحرمان  للخارج،  والفواكه« 
إنــتــاج بــادهــم، وتــركــهــم لــفــوضــى الأســـواق 
وتراجع حكومة بشار الأسد عن الرقابة على 
الأخيرة  الفترة  الأســـواق. وتضاعفت خــال 
أسعار الزيوت والسمنة بالأسواق، ليسجل 
سعر كيلوغرام السمن النباتي 6 آلاف ليرة 
والــســمــن الــبــقــري 20 ألـــف لــيــرة، وبــلــغ سعر 
أعلى سعر بتاريخ  الزيتون  كيلوغرام زيت 
البلاد، متخطياً بحسب مصادر خاصة من 

دمشق، 8 آلاف ليرة سورية.
ودفـــع ذلـــك حــكــومــة الأســـد إلـــى طـــرح الــزيــت 
ــالات مــــؤســــســــات الـــتـــجـــارة  ــ ــــصـ الـــنـــبـــاتـــي بـ
ــار مـــنـــافـــســـة، بــحــســب  ــعــ ــأســ ــة بــ ــيـ ــومـ ــكـ الـــحـ
تــــصــــريــــحــــات مــــديــــر شــــركــــة زيــــــــوت حـــمـــاة 
عــبــد المــجــيــد قــفــلــة. وشــهــدت أســعــار السلع 
ــاع الأكــــبــــر بــــالأســــواق  ــ ــفــ ــ الـــتـــمـــويـــنـــيـــة الارتــ
الـــســـوريـــة مـــن 10 ســـنـــوات، إذ وصــــل سعر 

إلــى  مــــرة،  المـــصـــري، ولأول  كــيــلــوغــرام الأرز 
ــلـــوغـــرام  ــيـ كـ ســـعـــر  ــاوز  ــ ــجــ ــ وتــ ــرة،  ــ ــيـ ــ لـ  3300
العدس 2000 ليرة. وطــاول ارتفاع الأسعار 
اللحوم، ليسجل الفروج أعلى سعر، بحسب 
المـــصـــادر مـــن دمـــشـــق، بــعــد تــخــطــيــه 6 آلاف 
ليرة للكيلوغرام الواحد. ولم تسلم الخضر 
المرتفعة بعد  والــفــواكــه مــن حمى الأســعــار 
تراجع سعر الليرة وتأثر الزراعات المحمية 
بموجات الصقيع، واستمرار حكومة الأسد 
لــدول الجوار. كما كشف رئيس  بالتصدير 
لــجــنــة الــتــصــديــر فــي اتــحــاد غـــرف الــتــجــارة 
فايز قسومة أن نحو 700 طن من الخضار 
ــا، مـــبـــيـــنـــا خـــال  ــيــ ــدر يــــومــ ــفــــاكــــهــــة تــــصــ والــ
تصريحات أخيراً، أن 200 طن من الخضار 
تــصــدر إلــــى الــــعــــراق، و500 طـــن تــصــل إلــى 
الــحــدودي  نصيب  معبر  عبر  الخليج  دول 
أحمد،  بتول  الزراعية  المهندسة  الأردن.  مع 
ــزيــــادة الأســــعــــار، حيث  تـــقـــدم ســبــبــا آخــــر لــ
ــد«، إن مـــوجـــات  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ تـــقـــول لــــ
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مــــــدن الـــســـاحـــل  الـــصـــقـــيـــع الــ
أثرت  المحمية،  بالزراعات  السوري، الأشهر 
نوعيته،  على  وحــتــى  الإنــتــاج  كميات  على 
وربـــمـــا »هـــــذا الــســبــب وراء تـــراجـــع عــرض 
مــنــتــجــات الــــزراعــــات المــحــمــيــة، فــاصــولــيــاء، 
لكن  وبـــاذنـــجـــان«،  بـــنـــدورة، خــيــار،  فليفلة، 

اســـتـــمـــرار الــتــصــديــر إلــــى دول الـــجـــوار هو 
بــــالأســــواق. وتضيف  الــخــلــل  ــذي زاد مـــن  الــ
المــهــنــدســة أن مــوجــة الــبــرد والــعــاصــفــة الآن 
ستزيد من تراجع الإنتاج الزراعي بالبيوت 
البلاستيكية، »ما يعني قلة عرض وارتفاع 
أسعار«، مبينة أن تكاليف الزراعات المحمية 
مرتفعة جدا بسورية، نظراً لارتفاع أسعار 
المحروقات والأسمدة وأجور العمالة وحتى 
ــول تــنــاســب أســعــار  الــعــبــوات الـــفـــارغـــة. وحــ
ــل الـــســـوريـــن،  ــة مـــع دخــ ــيـ ــزراعـ المــنــتــجــات الـ
تــقــول بــتــول أحــمــد: »لا يــمــكــن الــحــديــث عن 
أي مــقــارنــة بــن دخــل الــســوريــن وإنفاقهم، 
لأن ارتفاع الأسعار حوّل أكثر من 96% من 
السوريين إلى فقراء«. وكــان تقرير برنامج 
قــد أشـــار، أول من   ،)WFP( العالمي الأغــذيــة 
أمـــس، إلــى إن حــوالــي 60% مــن السكان في 
الغذائي،  الأمــن  انــعــدام  سورية يعانون من 

في أسوأ حالة أمن غذائي شهدتها البلاد.
فـــإن 12.4 مليون  ــمـــي،  الأمـ الــتــقــريــر  ووفــــق 
شخص سوري بالداخل يعانون من انعدام 
ــلـــى نــســبــة  ــذه تـــعـــد أعـ ــ ــن الــــغــــذائــــي، وهــ ــ الأمــ
سجلت على الإطلاق، بحسب تقرير برنامج 
الغذاء العالمي، الذي أشار إلى أن 1.3 مليون 
انــعــدام الأمــن الغذائي  شخص يعانون مــن 

الشديد، بزيادة قدرها 124% خلال سنة.

فــائــدة مــرجــوة ســوى تضخم فواتير علاجه 
ــــق حــديــث  ــة، وفــ فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــ

»العربي الجديد«. العوني لـ

تكاليف باهظة
ــنــــوع مــــن الــعــمــلــيــات  تـــصـــل تــكــالــيــف هـــــذا الــ
ــــف ريــــال  ــــى مــــا يــــقــــارب 450 ألـ الـــجـــراحـــيـــة إلـ
)الـــدولار = نحو 600 ريــال فــي صنعاء(، في 
التي  الخاصة  الطبية  والمرافق  المستشفيات 
تستخدم أشعة الليزر في مثل هذه التدخلات 
الجراحية، لكن ما تعلن عنه من تخفيضات 
لا يــنــعــكــس عـــلـــى الــــفــــاتــــورة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الــعــونــي، والـــذي دفع  للمريض، كما يــوضــح 
أكثر من 400 ألف ريــال بعد إجــراء مجموعة 
الجراحي  بالتدخل  المتعلقة  الحسابات  مــن 
ــذي خـــضـــع لــــه والمــــرافــــقــــن والأيـــــــــام الــتــي  ــ ــ الـ
أسعار  إلــى  إضافة  الطبي،  بالمرفق  أمضاها 
الأدويـــة وغيرها مــن الإجــــراءات الــتــي أثقلت 
المستشفيات  على  خسائره  وتكاليف  كأهله 

والمرافق الخاصة منذ أكثر من عام.
كما اضطر المواطن هشام غانم إلى دفع 300 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــال، كــمــا يــقــول لـــ ــ ألـــف ريـ
ــدة  ــ ــزائـ ــ لإجــــــــراء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لإزالــــــــة »الـ
الدودية« في مرفق طبي خاص، والذي رفض 
ــع المــبــلــغ المــطــلــوب في  ــا إلا بــعــد دفــ ــراءهــ إجــ
الفاتورة بالكامل، وهو ما فعله هشام مجبراً 

الــجــديــد« إلـــى أن إنـــفـــاق الـــوافـــديـــن إلـــى دولـــة 
الـــكـــويـــت عـــن الـــفـــتـــرة انــخــفــض بــنــســبــة %60 
الاقتصادي  الخبير  وعلق  يناير.  خلال شهر 
الكويتي علي الموسى على هذا التراجع الحاد 
قائلا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن تــراجــع الإنفاق 
بالنسبة للمواطنين أو المقيمين يأتي نتيجة 
أسباب مختلفة، أهمها حالة القلق والمخاوف 
ــن فـــيـــروس  ــة الـــثـــانـــي مــ ــوجــ بـــشـــأن تــفــشــي المــ
كورونا والتي دفعت مجلس الوزراء الكويتي 

إلى تشديد القيود من جديد.
ــى أنـــــه يـــتـــوقـــع أن يــنــخــفــض  وأضـــــــاف المــــوســ
الإنفاق بنسبة أكبر خلال شهر فبراير/ شباط 
الجاري، بسب القيود الجديدة التي فرضتها 
ــرار إغـــاق  ــمـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة، مــشــيــرا إلــــى أن اسـ
في  سيتسبب  التجارية  الأنشطة  من  العديد 
خسائر كبيرة للاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وأوضــح أن هناك مخاوف كبيرة من إمكانية 
التي شهدتها  السابقة  إلــى الأوضــاع  العودة 
ــتـــي أعـــقـــبـــت تــفــشــي  ــــال الـــفـــتـــرة الـ الـــكـــويـــت خـ
فيروس كورونا عندما تم فرض حظر التجول 
الــجــزئــي، ثــم الحظر الــشــامــل، وهــو مــا تسبب 
البطالة،  في خسائر فادحة، فضلا عن تفاقم 
تسريحهم  تم  الذين  الوافدين  بين  خصوصا 

من أعمالهم بأعداد كبيرة.
وقــــررت الــحــكــومــة الكويتية فــي وقـــت ســابــق، 

بعدما رهن ذهب زوجته لدى أحد الميسورين 
لدفع تكاليف هذه العملية.

تجّار الحرب
لا تـــتـــوقـــف تــــجــــارة الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن عــنــد 
والعملة  والكهرباء  للوقود  الــســوداء  السوق 
الاقتصادية،  الــخــدمــات  ومختلف  والتعليم 
بل تشمل أيضا أهم المرافق الخدمية المتمثلة 
بالقطاع الطبي والمستشفيات الخاصة التي 
اجتذبت حصتها من أموال الحرب، إذ ساعد 
اليمن عن مسؤوليتها في  الدولة في  تخلي 
ــذه الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــن أو  تــقــديــم مــثــل هــ
تجّار  ما هو متاح منها، في تسلل  تحسين 
الحرب إلى هذا النوع من الأعمال وتوسعته 
وانتشاره في ظل ارتفاع خيالي في تكاليف 

الخدمات الطبية التي يقدمها.

وتـــــأتـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة صــــنــــعــــاء فــي 
ــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا المــنــشــآت  ــدن الـ ــ مـــقـــدمـــة المــ
والمــســتــشــفــيــات والمــــرافــــق الــطــبــيــة الــخــاصــة، 
إلى  الحرب  زاد عددها خــال سنوات  والتي 

أكثر من 80 مرفقا من 65 مرفقا قبل الحرب.
من هــذا الــعــدد، وفــق تأكيدات مصادر طبية 
رسمية، فإن 11 مستشفى من المرافق الصحية 
للمواصفات  مطابقة  فقط  العاملة  الخاصة 
15 مستشفى  بــيــنــمــا  المــطــلــوبــة،  والمــعــايــيــر 
الطبية  والأجــهــزة  الإمكانيات  تفتقد لأبسط 
ــة فـــي عــمــلــهــا، فـــي حين  ــة والــــازمــ الـــضـــروريـ
يحتاج أكثر من 40 مرفقا إلى مراجعة عمله 

وتصحيح أوضاعه.

توسيع الاستثمارات الطبية
الحرب  بسبب  مطار صنعاء  إغــاق  وساهم 
الاستثمارات  فــي توسيع  اليمن  فــي  الــدائــرة 
ــاع  ــفــ ــي الــــخــــدمــــات والمـــــرافـــــق الـــطـــبـــيـــة وارتــ فــ
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــــي هــــــذا الـ ــثــــمــــار فـ ــتــ تـــكـــالـــيـــف الاســ
»العربي الجديد« أحد  الأعمال، كما يتحدث لـ
بالعاصمة  الصحي  القطاع  في  المستثمرين 
ــنــــعــــاء، الـــــــذي فـــضـــل عــــــدم ذكـــر  الـــيـــمـــنـــيـــة صــ
اســـمـــه، إذ يــشــيــر إلـــى أنـــه اســتــثــمــر أكــثــر من 
خــاص  مستشفى  لإنـــشـــاء  دولار  مــلــيــون   80
الطبية للمساهمة،  بــأحــدث الأجــهــزة  ورفـــده 
كما يقول، في تخفيف الأعباء عن المواطنين 

المــرضــى فــي مناطق شــمــال اليمن والــذيــن لا 
الــخــارج، كما  السفر للعلاج في  يستطيعون 
إغــاق مطار صنعاء  اعتاد بعضهم، بسبب 
ومشقة التنقل بين المناطق اليمنية للوصول 
إلـــى المـــطـــارات الــوحــيــدة الــعــامــلــة فــي كــل من 

عدن وسيئون. 
وســمــح قــانــون الاســتــثــمــار الــيــمــنــي الــصــادر 
قبل الحرب للقطاع الخاص بمشاركة القطاع 
الــحــكــومــي فـــي تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
بــهــدف تــوســيــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســاســيــة 
لهذا القطاع وزيادة الكوادر المؤهلة وتوسع 

نشاط البرامج الصحية المختلفة.
وتعمل كثير من مستشفيات القطاع الخاص 
على تحقيق معدلات جيدة من الربح بنظام 
إدارة الأعـــمـــال المــعــتــمــد عــلــى تــحــقــيــق أعــلــى 

مستوى من الجودة بأقل كلفة.

فوضى أسعار الخدمات
يـــؤكـــد مــخــتــصــون أن غـــيـــاب الـــرقـــابـــة شجع 
الإمــعــان  على  الصحية  القطاعات  هــذه  مثل 
لم  الــذيــن  المواطنين  استغلال واضطهاد  فــي 
الصحية  القطاعات  في  طبية  رعاية  يجدوا 
العامة التي ارتبطت عملية تدميرها بتقوية 
مــراكــز ونــفــوذ الــقــطــاعــات الــطــبــيــة الــخــاصــة، 
ــتــــي تـــرفـــض بــعــضــهــا الــعــمــلــة الــوطــنــيــة  والــ
فــواتــيــر علاجهم  المــرضــى بتسديد  وتــطــالــب 

بــالــدولار، إذ تصل كلفة مبيت مريض لليلة 
واحــــدة فــي مستشفى خـــاص إلـــى نــحــو 150 
كــبــيــراً  دولارا. هــــذا الاســـتـــغـــال شــكــل عــبــئــا 
عــلــى المـــواطـــن الــيــمــنــي الــــذي جـــردتـــه الــحــرب 
من مختلف سبل العيش والخدمات العامة، 
وجــعــلــتــه عــرضــة لــاســتــغــال الــطــبــي وســط 
ــفــــاعــــات قــيــاســيــة فــــي أســــعــــار وتــكــالــيــف  ارتــ
الخدمات الطبية وغير الطبية. وعملت وزارة 
الصحة في صنعاء، نهاية العام الماضي، على 
وضع تسعيرة موحدة خاصة بالمستشفيات 

والمرافق الصحية الخاصة.
حــــددت هـــذه الــتــســعــيــرة، الــتــي لا تــلــتــزم بها 
الخاصة، سعر  والمستشفيات  المرافق  بعض 
ــــدى الــطــبــيــب الــــعــــام بــنــحــو  كــلــفــة المـــعـــايـــنـــة لـ
 2000 الأخـــصـــائـــي  والـــطـــبـــيـــب  ريـــــــال،   1000
ريال، وحوالي 3000 ريال للاستشاري، فيما 
من  المختبرات  فــي  الفحص  تسعيرة  تــتــدرج 
ــد تــصــل في  ــال، وقــ ــ إلــــى نــحــو 1500 ريــ  600
بعض أنــواع الفحوصات في مختبرات الدم 

إلى 18 ألف ريال. 
ويلمح الأكاديمي في المعهد الوطني للعلوم 
الصحية عــبــد الــرحــمــن قــايــد إلـــى عـــدم قــدرة 
الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة عـــلـــى ضـــبـــط الــفــوضــى 
التي  الطبية  الخدمات  أسعار  في  الحاصلة 
تقدمها هذه المرافق بشكل دقيق عبر إجراءات 
رقابية صارمة، إذ يتطلب الأمر، وفق حديث 
واضحا  تصنيفا  الــجــديــد«،  »العربي  لـ قايد 
ودقيقا لهذه المنشآت والمرافق والمستشفيات 
ولـــكـــل صــنــف دوائـــــــي، وذلـــــك نـــظـــراً لــتــفــاوت 
تديرها  التي  المنشآت  وحجم  استثماراتها 
ومستوياتها. عملية ضبط الفوضى في هذه 
والمؤشرات  المعايير  توحيد  تتطلب  الأعمال 
الصحية  للخدمات  القياسية  والمــواصــفــات 
التي  الــجــهــات  جميع  بــن  الخطط  وتنسيق 
معايير  وتطبيق  الصحية،  الــخــدمــات  تــقــدم 
مــوحــدة لــلــجــودة والــنــوعــيــة وتــقــديــم الاداء، 
إلــى تلافي الازدواجــيــة فــي تقديم  بالإضافة 
الــطــبــيــة وتـــحـــديـــد دور كـــل جهة  الـــخـــدمـــات 
وتــقــلــيــص الإهــــــــدار المــتــمــثــل فــــي اســـتـــخـــدام 
المــريــض لأكــثــر مــن مــنــشــأة صــحــيــة للغرض 
ذاتـــه. ويــجــزم قايد أن تدني نصيب الصحة 
من الإنفاق العام في اليمن، والذي لا يزيد عن 
الحكومية  الاستثمارات  عملية  من  5%، حد 
ــــو مــــا انـــعـــكـــس عــلــى  ــــالات، وهـ ــــجـ ــــذه المـ فــــي هـ
وضــعــيــة المـــراكـــز والمـــرافـــق الــصــحــيــة الــعــامــة 
وفي  تجهيزاتها  فــي  نقص  مــن  تعاني  التي 
الفنية والطبية  المــالــيــة وكـــوادرهـــا  مــواردهــا 

ومن محدودية انتشار خدماتها.
الــدائــرة فــي خسائر كبيرة  الــحــرب  وتسببت 
لمــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــنــهــا 
ــى انــكــمــاش  ــ الـــصـــحـــة، كـــمـــا أدى الــــصــــراع إلـ
الإجمالي  المحلي  الناتج  فــي  واســع  تراكمي 
 %46.1 بنحو  تقرير رسمي  قــدره  الحقيقي، 
للفترة ما بين 2014 و2019، ما قلل من فرص 

تطوير القطاع الصحي.
ــقــــطــــاع الــــــدراســــــات  ــقــــريــــر حــــديــــث لــ وقــــــــدر تــ
والتوقعات الاقتصادية الحكومي بالتعاون 
ــــي، حــصــلــت  ــدولـ ــ مــــع الــيــونــيــســف والـــبـــنـــك الـ
ــربــــي الــــجــــديــــد« عـــلـــى نـــســـخـــة مــــنــــه، أن  ــعــ »الــ
الناتج المحلي  التراكمية في  الخسارة  تصل 
مليار   181 حــوالــي  إلــى  الحقيقي  الإجــمــالــي 
دولار فــي حــال استمر الــصــراع والــحــرب في 

اليمن عامين إضافيين.
وبـــخـــاف الــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة، هـــنـــاك كلفة 
الوضع الاجتماعي  تــردي  اجتماعية نتيجة 
ــة  والإنــــســــانــــي، حـــيـــث عــصــفــت بـــالـــيـــمـــن أزمــ
إنسانية تعد من بين الأسوأ إقليمياً وعالمياً، 
بحسب تقديرات الأمم المتحدة، والتي تشير 
إلى أن 24.3 مليون شخص، أي أكثر من %80 
من السكان، في حاجة إلى نوع من المساعدات، 

منهم 14.4 مليوناً في عوز شديد.

تــشــديــد الــقــيــود والإجـــــــراءات لمــوجــهــة المــوجــة 
الـــجـــديـــدة مـــن الإصــــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا، 
ــد مـــــن الأنـــشـــطـــة  ــديــ ــعــ ــلـــق الــ حـــيـــث أمــــــــرت بـــغـ
الــتــجــاريــة والمــجــمــعــات والمــــولات وصــالــونــات 
الـــحـــاقـــة وصــــالــــونــــات الـــتـــجـــمـــيـــل والأنــــديــــة 

الصحية والرياضية وغيرها من الأنشطة.
إلـــى ذلــــك، أكـــد أســـتـــاذ الاقــتــصــاد فـــي جامعة 
الــكــويــت محمد الــهــاجــري، أن تــراجــع الإنــفــاق 
ــورة كـــبـــيـــرة خـــــال الــفــتــرة  ــويـــت بــــصــ ــكـ ــي الـ فــ
الماضية سيكون بمثابة جرس إنذار للحكومة 
الــكــويــتــيــة الـــتـــي تـــواصـــل تــشــديــد الإجــــــراءات 
التي  القرارات المتخبطة  الاحترازية، وفي ظل 

تضر بأصحاب الأنشطة التجارية.
ــــدى الـــهـــاجـــري خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مع  وأبــ
»العربي الجديد«، استغرابه من تراجع إنفاق 
المـــواطـــنـــن والمــقــيــمــن، مــوضــحــا أن الـــقـــدرات 

الشرائية بدأت تتراجع بشكل كبير.
لم تتأثر  المواطنين  أن غالبية  الهاجري  وأكــد 
ــيـــرة، حـــيـــث تـــواصـــل  ــبـ أوضـــاعـــهـــم بــــصــــورة كـ
الحكومة سداد رواتبهم حتى في ظل استمرار 
غلق الأنشطة والأعمال التجارية، متوقعا في 
أن يتزايد الإنفاق خلال الأشهر  الوقت نفسه 
التي فرضتها  الإجـــراءات  المقبلة مع تخفيف 

الحكومة.
الصغيرة  المشاريع  من أصحاب  المئات  وكــان 

اعتصاما  نظموا  قــد  الكويت  فــي  والمتوسطة 
لــاحــتــجــاج عــلــى الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة وغلق 
»الصالونات  أعــمــال  مثل  التجارية  الأنشطة 
والأنـــديـــة الــصــحــيــة والــريــاضــيــة وغــيــرهــا من 
ــرارات الأخــيــرة  ــقـ ــدوا أن الـ الأنــشــطــة« حــيــث أكــ
بــمــثــابــة الــضــربــة الــقــاضــيــة لــاقــتــصــاد. وقــال 
الـــعـــديـــد مـــن مــــاك الأنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة إنــهــم 

مستمرون في أعمالهم، ولن يمتثلوا للإغلاق 
الحكومي. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي 
ــة أصــحــاب  مــــرزوق الــغــانــم، قــد تــفــاعــل مــع أزمـ
المشروعات الصغيرة، حيث استقبل عددا من 
التجارية،  الأعــمــال  مــن  العديد  على  القائمين 
ــوزراء  ــ لــنــقــل رســائــلــهــم إلـــى رئــيــس مــجــلــس الـ

الشيخ صباح الخالد.

اليمنيين المستشفيات الخاصة... تجارة حرب تضاعف أوجاع 

سورية: غلاء قياسي للسلع الغذائية40% تراجعاً في إنفاق الكويتيين

)Getty/صعوبات عديدة تواجه القطاع الصحي )محمد حمود

تبدو الصورة قاتمة 
في أغلب المرافق 

والمستشفيات الحكومية 
والخاصة، ما أدى إلى 

استنزاف جيوب اليمنيين 
ومضاعفة أوجاعهم

أكد تقرير حديث للشبكة 
المصرفية للخدمات 
المالية، تراجع إنفاق 

الكويتيين في شهر يناير/ 
كانون الثاني الماضي إلى 

1.44 مليار دولار بنسبة 
انخفاض تقدر بـ%40 

مقارنة بشهر ديسمبر/
كانون الاول الماضي

تأجيل قضية اتهامات 
فساد لـ»سوناطراك« 

الجزائرية
أرجأت محكمة في العاصمة 

الجزائرية إعادة فتح ملف قضية 
فساد في شركة المحروقات 

الحكومية »سوناطراك 1« تورط 
فيها المدير العام السابق محمد 
مزيان مع نجليه، و15 شخصاً 

متهمين في قضايا تخص 
إبرام صفقات مخالفة للقانون 

والحصول على امتيازات وعلاوات 
غير قانونية. واستجابت هيئة 

المحكمة لطلب تأجيل قدمه فريق 
الدفاع بسبب غياب ممثلين عن 
الشركات الأجنبية المتهمة في 
القضية نفسها، نتيجة الأزمة 

الوبائية وغلق الحدود الجزائرية، 
ما أدى إلى تعذر تنقلهم إلى 

الجزائر. يأتي ذلك بعدما قررت 
المحكمة العليا إعادة المحاكمة في 

هذه القضية، وقبول طعن بالنقض 
في الأحكام السابقة التي صدرت 
في 2 فبراير/ شباط 2016، والتي 
تضمنت إدانة  المدير العام السابق 

»سوناطراك« محمد مزيان بـ5  لـ
سنوات سجن موقوفة النفاذ، و6 
سنوات سجن في حق نجله الذي 

يدير شركة استفادت من صفقات 
غير قانونية من »سوناطراك«، 

إضافة إلى أحكام أخرى تتراوح 
بين 18 شهراً وست سنوات سجن 
وغرامات مالية في حق 10 متهمين 

آخرين، فيما استفاد 7 متهمين 
من البراءة. يشير ملف القضية 

إلى أن »سوناطراك« أبرمت صفقة 
مشبوهة مع المجمع الإيطالي 

»سيبام« في إطار مشروع إنجاز 
أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر 

وسردينيا في إيطاليا، لنقل 
الغاز الطبيعي من حقل حاسي 

الرمل جنوبي الجزائر إلى إيطاليا 
والمقسم إلى 4 أقسام حيث وقعت 

في هذه الصفقة عدة مخالفات.

جلوبل أباك لتجارة 
النفط تطلب تجميد 

أقساط الديون 
تقدمت شركة جي.بي جلوبل أباك 

لتجارة النفط بطلب إلى المحكمة 
العليا في سنغافورة لتجميد 

أقساط الديون لمدة ستة أشهر 
ريثما تسعى شركتها الأم لإعادة 

هيكلة ديون تتجاوز قيمتها مليار 
دولار، وذلك وفقا لما قاله مدير 
بالشركة ومحامون وحسبما 

أوضحت وثيقة قضائية. 

وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت 
الشركة الأم جي.بي جلوبل، وهي 

شركة عالمية كبرى في مجال 
تجارة النفط ووقود السفن مقرها 
الإمارات، إنها ستعيد هيكلة ديون 
المجموعة من خلال بيع أصول بعد 
أن قلصت بنوك الائتمان المتاح لها. 
وتنضم جي.بي أباك، التي تخلفت 

عن سداد أقساط قروض في 
الشهور الأخيرة، إلى سلسلة من 
الشركات التي تخلفت عن سداد 
الالتزامات في قطاع تجارة النفط 

الآسيوية في أعقاب انهيار أسعار 
النفط في العام الماضي.

بورصة إسطنبول 
2020: أرباح بأرقام 

قياسية
قال المدير العام لسوق إسطنبول 

للأوراق المالية )بورصة إسطنبول( 
محمد هاكان أتيلا، إن 2020 كان 
عاما ناجحا في تاريخ البورصة، 

بتحقيقه زيادة في الأرباح الصافية 
43 بالمئة. وأوضح أتيلا في 

بيان أمس، إن الدخل التشغيلي 
للبورصة بلغ 2.5 مليار ليرة )357 
مليون دولار(، بينما تجاوزت قيمة 

الأرباح الصافية 1.4 مليار ليرة 
)نحو 200 مليون دولار(. وأضاف 

أن البورصة تغلبت على العقبات 
وتجاوزت الأهداف في العام 

الماضي، محققة أعلى تداول وأعلى 
قيم للمؤشر في جميع الأسواق. 
وأشار إلى أن بورصة إسطنبول 
حققت رقما قياسيا جديدا في 
تاريخها، لافتا إلى ارتفاع أعداد 

المستثمرين بنسبة 64 بالمئة 
ليتجاوز مليوني مستثمر.

أخبار مال وناس

أسواقمعيشة

بروفايل

حسن بوبريك
الرباط ـ مصطفى قماس

أعـــوام مــا لم  سيكون عليه أن ينجز على مــدى خمسة 
يــتــمــكــن مـــن بــلــوغــه آخـــــرون عــلــى مــــدى عـــقـــود، غــيــر أن 
الـــعـــارفـــن بـــه يــعــتــقــدون أنــــه يــتــمــتــع بــالــخــبــرة والإلمــــام 
يؤهله  قد  ما  الاجتماعية،  الحماية  الواجب بموضوع 
للنجاح فــي المــهــمــة الــتــي أســنــدت إلــيــه، حــيــث يتوخى 
كشفت  الـــذي  الحماية  ضعف  مشكلة  معالجة  المــغــرب 
العمر  مــن  البالغ  بوبريك  حسن  الصحية.  الأزمـــة  عنه 
بجنوب  الواقعة  أكــاديــر  مدينة  مــن  والمنحدر  عاماً   53
المملكة، عرف باعتباره من رجال الدولة التكنوقراطيين، 
التي يتولونها. عرف  المــهــام  أكثر على  يــركــزون  الــذيــن 
التأمين والحماية منذ حوالى ثلاثة  بوبريك تفاصيل 
السادس  المغربي، محمد  العاهل  أن يعينه  قبل  عقود، 
قبل  الخميس  يــوم  الـــوزاري  المجلس  انعقاد  بمناسبة 
المـــاضـــي، كــي يــصــبــح مــديــراً عــامــا لــلــصــنــدوق الــوطــنــي 
الصحية  بالتغطية  يُعنى  الــذي  الاجتماعي،  للضمان 
وتقاعد العمال في القطاع الخاص. ويرنو المغرب إلى 
توسيع الحماية الاجتماعية، خاصة بعدما كشفت عنه 
الجائحة من خصاص على ذلك المستوى، فقد اضطرت 
الدولة إلى توفير مساعدة مالية لحوالى 950 ألفاً من 
العمال المتوقفين عن العمل أو الذين تعثرت أنشطتهم، 
كما وفر دعماً مالياً لأكثر من خمسة ملايين من الأسر 

التي يعمل أغلبها في القطاع غير الرسمي.
وكــــان عــــدد الأجــــــراء المــنــخــرطــن فـــي الـــصـــنـــدوق، الـــذي 
تقاعد  الإجبارية ونظام  الصحية  التغطية  يدبر نظام 
الأجــــراء فــي الــقــطــاع الــخــاص، قــد وصــل فــي 2019، إلى 
3.54 ملايين أجير، كي تبلغ كتلة الأجــور المصرح بها 
حوالى 17 مليار درهم )الدولار = نحو 9 دراهم(، غير أن 
التطور المتسارع لخدمات الصندوق تفضي إلى توقع 
نــفــاد مــخــزونــه المــالــي مــن أجـــل مــواجــهــة المــعــاشــات في 
2038، ما يدفع البعض إلى الدعوة إلى تسريع الإصلاح 
 
ً
مع توسيع قاعدة المنخرطين في ظل ضعفها، مقارنة

بعدد الأشخاص النشيطين في المغرب.
تخرج بوبريك من المدرسة الوطنية للإحصاء والإدارة 
الاقتصادية بباريس، قبل أن يلتحق بشركة »بوكتل أند 
غامبل«، التي قضى فيها فترة قصيرة، ليلتحق بوزارة 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة فــي 1993، الــتــي غــادرهــا فــي 1996 

الــذراع الاستثمارية  الإيــداع والتدبير«،  إلــى »صندوق 
ــــذي شــغــل فــيــه الــعــديــد مـــن المـــنـــاصـــب، فمن  لـــلـــدولـــة، الـ
مــحــلــل مـــالـــي انــتــقــل إلــــى أمــيــنــه الـــعـــام، فــالمــديــر الــعــام 
ــداع والــتــدبــيــر لــلــتــنــمــيــة. هـــذه الــتــجــربــة  ــ لــصــنــدوق الإيــ
أهلته كي يعيّنه الملك على رأس هيئة مراقبة التأمينات 
والاحتياط الاجتماعي في 2016، قبل أن يصبح مديراً 
عــامــا لــلــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان الاجــتــمــاعــي، الــذي 
م حفل 

ِّ
ظ

ُ
التحق بمقره الرئيسي، الاثنين الماضي، حيث ن

المهني، محمد  والــدمــج  الشغل  وزيـــر  وذهـــب  تنصيبه. 
أمـــكـــراز، خـــال حــفــل الــتــنــصــيــب، إلـــى أن اخــتــيــار حسن 
بــوبــريــك وتــعــيــيــنــه مـــديـــراً عــامــا لــلــصــنــدوق »نـــابـــع من 
كفاءته ومساره المهني عن جدارة واستحقاق«، معدداً 
المناصب التي شغلها منذ حوالى ثلاثة عقود والتي لم 

تكن بعيدة عن مجال الحماية الاجتماعية.
يعتبر بوبريك أن تعيينه على رأس الصندوق يأتي في 
وقت يستعد فيه المغرب لإطلاق مشروع تعميم التغطية 
الــتــي ستلعب دوراً  المــؤســســة  الاجــتــمــاعــيــة، مــؤكــداً أن 
مركزياً في ذلك المشروع يجب عليها الاستعداد لدمج 
الــذي يتولى أمره.  النظام  الملايين من المغاربة في ذلك 
يُــفــتــرض بــبــوبــريــك المــســاهــمــة عــبــر الــصــنــدوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، في تعميم التأمين الإجباري على 
المرضى في أفق 2022، بالنسبة إلى حوالى 22 مليون 
شـــخـــص، وتــعــمــيــم الــتــعــويــضــات الــعــائــلــيــة بـــن 2023 
و2024 بالنسبة إلى الأسر التي لا تستفيد منها، حيث 
يــهــمّ ذلـــك ثــاثــة مــايــن مــن الأســـر وســبــعــة مــايــن من 
 الدراسة. وسيلقى على عاتق بوبريك 

ّ
الأطفال في سن

قيادة توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، كي 
تستوعب في أفق 2025 خمسة ملايين من الأشخاص، 
 دون أن يتوافروا على أي معاش، 

ً
الذين يمارسون عملا

مع تعميم التعويض عن فقدان الشغل كي يستفيد منه 
في الخمسة أعوام المقبلة كل من له عمل قار.

يُجمع المراقبون الذين انتهبوا إلى تعيين بوبريك على 
عليها  الــتــي سينكب  الملفات  أن  على  الــصــنــدوق،  رأس 
التنفيذ والشجاعة  السرعة في  الكثير من  إلى  تحتاج 
فــي اتــخــاذ الــقــرار، فــي الــوقــت نفسه، الـــذي يفترض أن 
تــمــنــح لـــه وســـائـــل الــعــمــل، كـــي يــنــفــذ الـــتـــصـــورات الــتــي 
يكون قد كوّنها حول سبل تعميم الحماية الاجتماعية 

بمعية صناديق أخرى.

عدم قدرة 
الجهات المختصة على 

ضبط فوضى أسعار 
الخدمات الطبية

حسن بوبريك الذي تولي منصب المدير 
للضمان  الــوطــنــي  للصندوق  ــعــام  ال
الاجتماعي في المغرب، أصبح مسؤولاً 
مليون   22 صــحــة  عــلــى  الــتــأمــيــن  ــن  ع
على  ينجز  أن  عليه  وسيكون  مواطن، 
مدى 5 أعوام ما لم يتمكن من بلوغه 

آخرون على مدى عقود

عدن  بمحافظة  الأمنية  اللجنة  أقرت 
في اجتماعها أمس الخميس، برئاسة 
خطتها  لملس،  أحــمــد  المحافظ 
والتي   ،2021 الجديد  للعام  الأمنية 
تضمنت عدداً من البرامج والإجراءات 
معالجات  اتــخــاذ  ــا  ــرزه وأب الأمــنــيــة، 
الأراضــي  نهب  مشكلة  لحل  ناجعة 
من  عليها  يترتب  ومــا  المتفاقمة 
استمرار  أيضاً،  الخطة  وشملت  نتائج. 
المشتركة،  العمليات  تجهيز  عملية 
ــرات أجــنــبــيــة في  ــخــب ــة ب ــان ــع ــت والاس
الخاصة  الاتصالات  منظومة  تجهيز 
مكافحة  ــراءات  ــ إج وتشديد  بــهــا، 
المنشآت  وحماية  العشوائي  البناء 

والممتلكات العامة.

خطة لوقف
 نهب الأراضي

Friday 19 February 2021 Friday 19 February 2021
الجمعة 19 فبراير/ شباط 2021 م  7  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2363  السنة السابعة الجمعة 19 فبراير/ شباط 2021 م  7  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2363  السنة السابعة

)العربي الجديد(

ركود 
في 
الأسواق 
بسبب 
كورونا 
)ياسر 
الزيات/

فرانس 
برس(



1213
اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

ــبــــرودة على  ــــارس الــ فـــي أســـبـــوع قـ
ــعــــادة، تــســبــبــت الــعــواصــف  غــيــر الــ
الثلجية في انهيار البنية التحتية 
لشبكات الطاقة في ولاية تكساس الأميركية 
التي تستحوذ على أكثر من ثلث إنتاج النفط 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، مــا تسبب فــي خسائر 
ــلــــولايــــة ولـــاقـــتـــصـــاد  اقــــتــــصــــاديــــة ضـــخـــمـــة لــ
ــة إلــى عقود  الأمــيــركــي، لتمتد تــداعــيــات الأزمـ
المــضــادة لفيروس  الــلــقــاحــات  القمح وتــوزيــع 
كورونا وحتى تجارة التجزئة عبر الإنترنت. 
وأضــحــت تكساس فــي أيـــام مــعــدودة شبيهة 
التي تشهد  الثالث  العالم  بلدان  بالعديد من 
انــقــطــاعــات مــتــكــررة فــي الــكــهــربــاء عــن ملايين 
الأسر على مدار اليوم، ولجوء السكان لحلول 
حظر  فيما  والــطــعــام،  التدفئة  لتوفير  بدائية 
مــســؤولــو تــكــســاس بــيــع الــغــاز الطبيعي إلــى 

الولايات الأخرى.
ومع استمرار الكارثة، حذر محللون من أن ما 
يحدث يمثل جــرس إنـــذار لــوقــوع أزمــة طاقة، 
يمكن لها أن تطاول عــدداً كبيراً من الولايات 

الأميركية الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وبـــقـــي نــحــو مــلــيــونــي أمـــيـــركـــي فـــي تــكــســاس 
محرومين من الكهرباء حتى أمس، الخميس. 
وأكدت الشركة المزودة للكهرباء في الولاية أن 
200 ألف منزل لا تزال محرومة من الكهرباء، 
فيما قد تتواصل انقطاعات التيار لوقت أبعد.
ولجأ سكان هيوستن، وهي أكبر مدن الولاية، 
إلـــى كنيسة »لايـــكـــوود«، يـــوم الأربـــعـــاء، هرباً 
من البرد، ونتيجة انقطاع الكهرباء، فيما قال 
النائب الديمقراطي السابق في تكساس بيتو 
أورورك، لقناة »أم أس أن بي ســي«، إنه »كان 
الــصــعــوبــات«،  تــلــك  كــل  التحصن ضــد  ممكناً 
معتبراً أن »تكساس ليست بعيدة عن أن تكون 

ولاية فاشلة«.
وسارعت السلطات في الولاية لتقصي أسباب 
ــة وانـــقـــطـــاع الــتــيــار عـــن مــايــن  ــ ــــدوث الأزمــ حـ
التي اعتبرت لسنوات  الــولايــة  فــي  المــواطــنــن 
مركزاً للطاقة في أميركا الشمالية، وخاصة أن 
شبكة الطاقة فيها لديها نوع من الاستقلالية 
عن بقية الولايات الأميركية، الأمر الذي نزعت 
إليه السلطات في الولاية للتهرب من اللوائح 
الــفــيــدرالــيــة الــتــي تــفــرض قــــدرات تمكنها من 

التعامل مع الطقس شديد البرودة.
ونقلت شاشات الأخبار طوابير المواطنين أمام 
المحال لشراء أخشاب توفر لهم التدفئة التي 
يحتاجون إليها، بعيداً عن التيار الكهربائي 
الــشــرب، بعدما  وأعطاله، كما زجــاجــات مياه 
انقطاع  في  الكهربائي  التيار  انقطاع  تسبب 
المياه عن بعض البيوت بسبب تجمد أنابيب 
الكهربائي  التيار  انقطاع  على  وترتب  المياه. 
للولاية  بالنسبة  ضخمة  اقتصادية  خسائر 
إنتاج  انخفض  حيث  الأمــيــركــي،  وللاقتصاد 
الــنــفــط الـــخـــام فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة بنسبة 
بــرمــيــان، أكبر  إنــتــاج حقل  تــراجــع  40%، بعد 
وأهـــم حــقــول إنــتــاج النفط الأمــيــركــي، بنسبة 

تقترب من %80.
وقلصت شركة أوكسيدنتال بتروليوم تسليم 
شــحــنــاتــهــا، وأغــلــقــت شــركــة شــيــفــرون بعض 
آبارها، وأوقفت شركة كيميكال ميكرز العمل 
بــمــصــانــعــهــا عــلــى خــلــيــج المــكــســيــك، وتــوقــفــت 

تماماً عمليات التكسير الهيدروليكي.
وبــعــد تــأكــد مــســؤولــي الــشــركــات مــن ضخامة 
الخسائر التي تكبدوها، بات أكبر أمل لديهم 
ــة فــي أقـــرب وقـــت، خــوفــا من  هــو انــتــهــاء الأزمــ

تضاعف الخسائر.
ــول ســــانــــكــــي، مــــن مــــركــــز ســانــكــي  ــ ووصـــــــف بــ
»أكبر  بأنه  فــي تكساس  مــا يحدث  للأبحاث، 
كثيراً مما يعتقد الكثيرون«، مؤكداً في مذكرة 
نــشــرهــا عــلــى مــوقــع المـــركـــز، أن مــا يــحــدث في 
الــولايــة هــو أزمـــة عــالمــيــة، كــونــه أكــبــر انقطاع 
لــلــطــاقــة فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة، ولأنــه 
يحدث في منتصف شتاء شديد القسوة على 

مستوى العالم.
وأضــــاف ســانــكــي »تــرقــبــوا، فـــالأزمـــة مــا زالــت 
في ولاية  الحجم  بهذا  وانقطاع  بدايتها،  في 
ــالمــــي، لا فــــي الـــولايـــة  تـــكـــســـاس هــــو مـــؤشـــر عــ
وحــدهــا«. ومــن المــعــروف أن ســوق الطاقة في 

باريس ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــيـ ــ ــــاص الأوروبـ ــربـ ــ تـــكـــبـــدت مــجــمــوعــتــا إيـ
ــة لـــصـــنـــاعـــة الـــطـــائـــرات  ــيـ ــركـ ــيـ وبـــويـــنـــغ الأمـ
بــســبــب  ــام 2020،  ــ عـ ــــال  كـــبـــيـــرة خـ خـــســـائـــر 
تــداعــيــات جائحة فــيــروس كــورونــا الجديد 
الطائرات  الطلب على  إلى تراجع  أدت  التي 

في ظل انحسار حركة السفر عالميا.
وأعـــلـــنـــت إيـــــربـــــاص، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عــن 
خـــســـارة صــافــيــة قـــدرهـــا 1.1 مــلــيــار يــــورو، 
بينما تكبدت منافستها الأميركية العملاقة 
دولار،  مليار   11.9 بقيمة  خسائر  »بوينغ« 
المتعلقة  بالمشاكل  كــورونــا  بجانب  متأثرة 

بأكمله  الأطلسي  وحـــوض  المتحدة  الــولايــات 
يــعــتــمــد عـــلـــى تـــكـــســـاس والــــجــــزء المـــطـــل عــلــى 
المتحدة، ويمثل  الــولايــات  الخليج في  ساحل 
قوية لاستعادة  الإنــتــاج هناك ضربة  تــراجــع 
القطاع لقدرته التي تعطل أغلبها خلال العام 

الماضي مع انهيار أسعار النفط عالمياً.
وتــســبــب تــعــطــل الــكــثــيــر مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
في تكساس خلال الأيــام الماضية، في إحداث 
ــاك فــــي قـــطـــاعـــي الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، حــيــث  ــ ــبـ ــ ارتـ
تــراجــع إنــتــاج النفط الــخــام بــمــقــدار 4 ملايين 
برميل يومياً، وهو ما لم يحدث في أي وقت 
التنفيذيين  والمسؤولين  للتجار  ا 

ً
وفق سابق، 

فـــي الــصــنــاعــة مــمــن لــديــهــم مــعــرفــة مــبــاشــرة 
بــالــعــمــلــيــات. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، انــخــفــض 
ــى أدنــــــى مـــســـتـــوى مـــنـــذ عـــام  ــ ــاز إلـ ــغــ ــتــــاج الــ إنــ

2017، وأعــلــنــت شــركــتــا ســيــتــجــو بــتــرولــيــوم 
أميركان،  أول  بلينز  أنابيب  كــورب، وخطوط 
وقــوعــهــمــا تــحــت حــالــة الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة، الــتــي 
تــســمــح لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة بـــعـــدم الالـــتـــزام 

بتسليم الكميات التي تم الاتفاق عليها. 
وفــي إشــارة إلــى حجم التأثير الــذي يمكن أن 
يطاول الــولايــات الأخــرى، حظر جريج أبــوت، 
حاكم ولاية تكساس، مبيعات الغاز الطبيعي 
ــة تــشــيــنــيــر  ــركــ ــــت شــ ــالـ ــ خـــــــارج حــــــدودهــــــا، وقـ
المسال  الطبيعي  للغاز  مُصدر  أكبر  إنيرجي، 
فــي الــولايــت المــتــحــدة، إنــهــا ستخفض مؤقتاً 
تصدير واستهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء 

لمساعدة شبكات الطاقة في تكساس.
وفـــي ظــل مــعــانــاة المــايــن مــن الــبــرد الــقــارس 
ــاه، ســيــكــون هــنــاك  ــيــ وانـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء والمــ

وتــأخــيــر تسليم  مـــاكـــس«   737« بــطــائــرتــهــا 
أولى طائرات »أكس777« في نهاية 2023.

وتأتي خسائر »إيرباص« في 2020 لتضاف 
ــار يـــــــورور،  ــيـ ــلـ ــائـــر بــقــيــمــة 1.4 مـ ــــى خـــسـ إلــ
لـــيـــس بــســبــب تـــراجـــع  تــكــبــدتــهــا فــــي 2019 
الــطــلــبــيــات وإنـــمـــا لــدفــع غـــرامـــة قـــدرهـــا 3.6 
مليارات يورو في قضية فساد. وأدى تراجع 
تأثير  تحت  العالم  في  الجوي  النقل  حركة 
القيود التي فرضت على السفر إلى خسائر 
انخفض  لــذلــك،  ونتيجة  الــطــيــران.  لشركات 
إلى   %29 بنسبة  المجموعة  مبيعات  حجم 
49.9 مليار يـــورو. وقــالــت إيــربــاص إن ذلك 
يــعــكــس »صــعــوبــة الـــســـوق الــتــي تــؤثــر على 

أنها  موضحة  التجارية«،  الطائرات  نشاط 
سلمت 566 طائرة في 2020 تشكل ثلث ما 

قامت بتسليمه في 2019.
وفــــي إشـــــارة إلــــى أنـــهـــا لا تــتــوقــع انــتــعــاشــا 
تتوقع  إنها  المجموعة  قالت  للسوق،  فوريا 
الـــــذي  ــه  ــفـــسـ نـ »الــــــعــــــدد  تـــســـلـــيـــم  فـــــي 2021 
التجارية«.  الــطــائــرات  مــن  فــي 2020  سلمته 
غيوم  للمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وقـــال 
فـــوري فــي بــيــان إن »نــتــائــج 2020 تــدل على 
مــتــانــة إيــربــاص فــي الأزمــــة الأكــثــر حـــدة في 

الصناعات الجوية«.
ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــا زال هــ ــ ــه »مــ ــ وأضــــــــاف أنــ
الشكوك بشأن صناعتنا في 2021 لأن الوباء 
واقتصاداتنا  حياتنا  على  التأثير  يواصل 
المــاضــي،  الــعــام  حـــدث  وكــمــا  ومجتمعاتنا« 
قـــالـــت المــجــمــوعــة إنـــهـــا لـــن تـــعـــرض تــوزيــع 
أرباح للعام 2020. وللتكيف مع حركة النقل 
يــتــوقــع  والـــتـــي  و2025   2023 بـــن  الـــجـــوي 
أن تــعــود إلــى مــا كــانــت عليه فــي 2019، مع 
اســتــئــنــاف الـــرحـــات المــتــوســطــة المــــدى أولا، 
خفضت المجموعة في الربيع وتيرة إنتاجها 
بنسبة 40%، لكنها تنوي زيادة إنتاجها من 
الطائرات ذات الممر الواحد هذا العام. وعلى 
الرغم من تراجع تسليم الطلبيات في 2020 
الــشــركــات فــي تأجيلها  بسبب رغــبــة بعض 
مــن أجـــل الاحــتــفــاظ بــســيــولــة بــانــتــظــار أيــام 
أفضل، تمكنت إيرباص من تحقيق إيرادات 
تبلغ 1.7 مليار يورو، لكن نفقات عدة جاءت 
لتفضي إلى الخسارة النهائية، وفق وكالة 
فرانس برس، فقد خصصت 1.2 مليار يورو 
لتمويل خطة إعادة هيكلتها وسجلت كلفة 
تــبــلــغ 385 مــلــيــون يـــــورو مــرتــبــطــة بــإنــهــاء 
برنامج الطائرات العملاقة »إيــه380« و480 
مليونا أخرى لعمليات إعادة تقييم مرتبطة 

بالمحاسبة.

الــبــرودة الشديدة بفعل زيــادة الطلب،  أوقــات 
وهو ما نشهده حالياً، وهذا معناه أن أسعار 
الــنــفــط والــكــهــربــاء فـــي طــريــقــهــا لـــلـــزيـــادة في 

الولايات المتحدة«.
لــتــبــلــغ أعــلــى  الـــنـــفـــط  ــار  ــعــ ــا زادت أســ ــيـ ــالمـ وعـ
إذ شهدت  أمـــس،  شــهــرا،   13 فــي  مستوياتها 
الأسواق عمليات شراء جديدة بفعل مخاوف 

من أن الطقس البارد المفاجئ في تكساس قد 
يعطل إنــتــاج الــخــام الأمــيــركــي لأيـــام أو ربما 

لأسابيع.
لــلــبــرمــيــل،  دولاراً   65 بـــرنـــت  خـــــام  ــــاوز  ــــجـ وتـ
مــامــســا أعـــلـــى مــســتــويــاتــه مــنــذ 20 يــنــايــر/ 
الآجلة  العقود  ولامست   .2020 الثاني  كانون 
ــيــــط الأمـــيـــركـــي  ــام غــــــرب تـــكـــســـاس الــــوســ ــخــ لــ
أعلى  مسجلة  لــلــبــرمــيــل،  دولاراً   62 مــســتــوى 

مستوياتها منذ الثامن من يناير 2020.
وبحسب محللي وود ماكنزي، فإنه جرى فقد 
الخام،  إنــتــاج  قــرابــة مليون برميل يوميا مــن 

وقد تستغرق استعادته بالكامل أسابيع.
ــال تــشــيــوكــي تـــشـــن، كــبــيــر المــحــلــلــن لــدي  ــ وقـ
صــنــوارد تريدينج، إنــه عــاوة على ذلــك، فإن 
ســحــبــا أكـــبـــر مـــن المـــتـــوقـــع لمـــخـــزونـــات الــنــفــط 

ــزز المـــخـــاوف بـــشـــأن الإمـــــــدادات.  الأمــيــركــيــة عــ
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي 
أن مـــخـــزونـــات الـــخـــام الأمـــيـــركـــيـــة انــخــفــضــت 
المنتهي في  الأســبــوع  فــي  5.8 مــايــن برميل 
12 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الـــجـــاري إلــــى نــحــو 468 
المحللين  توقعات  مــع  مقارنة  برميل،  مليون 

بانخفاض 2.4 مليون برميل.
وتلقى ارتفاع سعر النفط في الأشهر الأخيرة 
الــدعــم أيــضــا مــن شــح الإمـــــدادات الــعــالمــيــة، ما 
الإنتاج  تخفيضات  إلــى  كبيرة  بدرجة  يرجع 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
لـــلـــبـــتـــرول )أوبــــــــــــك(، ومـــنـــتـــجـــون حـــلـــفـــاء فــي 

مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.
الناجمة  الــطــاقــة  ــة  أزمـ تــداعــيــات  ولـــم تقتصر 
فــي تكساس على توفر  الثلوج  عــن عــواصــف 

الــكــهــربــاء والـــوقـــود، بــل امــتــدت إلـــى قطاعات 
أخرى، حيث ارتفعت أسعار القمح في العقود 
ــازون الشهيرة  ــ الآجـــلـــة، كــمــا ألــغــت مــتــاجــر أمـ
شــحــن بــضــائــعــهــا مــن إلــيــنــوي إلـــى تــكــســاس، 
ــأخــــرت شــحــنــات لـــقـــاح فـــيـــروس كـــورونـــا،  وتــ
بارتفاعات  الطرق  على  الثلوج  تراكم  بسبب 

تعوق الحركة وتمنع مرور الشحنات. 
زيــنــتــس، منسق مكافحة وبــاء  وأكـــد جيف 
أن الطقس  البيت الأبــيــض،  فــي  ـ 19  كوفيد 
التلقيح على خلفية  أثــر على حملة  البارد 
إغلاق بعض مراكز التطعيم. وأرجأ الرئيس 
جــو بــايــدن زيــــارة كــانــت مــقــررة، أمـــس، إلــى 
الــلــقــاحــات في  فــايــزر ينتج  لــشــركــة  مصنع 
ــازو فــــي مــيــشــيــغــان حـــتـــى الــجــمــعــة،  ــ ــالامـ ــ كـ

بسبب الطقس.

انهيار الطاقة 
الأميركية

كورونا يكبد إيرباص وبوينغ خسائر كبيرة

)Getty( امرأة تستخدم الحطب في التدفئة بعد انقطاع الكهرباء

)Getty( تزايد الإقبال على التجارة الإلكترونية خلال المناسبات)Getty( تجميع قطع من طائرات إيرباص في مصنع بالصين

مبيعات سامسونغ ترتفع )فرانس برس(

إنتاج النفط الخام 
في الولايات المتحدة 

انخفض بنسبة %40

ــد مــن  ــزيــ ــن الأزمـــــــة لــحــصــد المــ مـــســـتـــفـــيـــدون مــ
ــغــــاز والـــطـــاقـــة  المـــكـــاســـب، خـــاصـــة مــنــتــجــي الــ

عموماً.
ويقول شريف نافع، المدير السابق في شركة 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ هـــالـــيـــبـــرتـــون لـــلـــطـــاقـــة، والـ
 The Seven Drilling شـــــركـــــة  فــــــي 
»بعض  إن  الــحــفــر،  لتقنية   Technology
الــــشــــركــــات ســتــســتــغــل الانـــقـــطـــاعـــات لـــزيـــادة 
الأسعار«، مضيفاً أن السبب المعلن هو توقف 
ومولدات  بالنفط  تعمل  التي  الطاقة  مولدات 
يعني  »مــا  تجمدها،  نتيجة  الهوائية  الطاقة 
وإذا  المــحــطــات،  تطوير  على  سيعملون  أنــهــم 
حــدث ذلــك فسوف يكون سبباً لزيادة أسعار 
الكهرباء«. وأكد نافع، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، أن »أســعــار النفط ترتفع عـــادة في 

مارد النفط الصخري يتجمد والأزمة 
تمتد للقمح واللقاحات

التنفيذيين  المسؤولين  رواتــب  ارتفعت 
فــي شــركــة ســامــســونــغ لــإلــكــتــرونــيــات 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة بــمــقــدار أكــثــر من 
ــك بــفــضــل مــســاهــمــتــهــم  ــ الـــضـــعـــف، وذلــ
فـــي تــحــقــيــق الــشــركــة فــائــضــا قــــدره 36 
تريليون وون )30.4 مليار دولار(، خلال 
العام الماضي، في ظل الحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين وتفشي 

فيروس كورونا الجديد عالميا.
وذكـــرت ســامــســونــغ، فــي تقرير قدمته 
إلـــى لجنة الــخــدمــات المــالــيــة وبــورصــة 
كـــوريـــا، وفـــق وكــالــة يــونــهــاب لــأنــبــاء، 
أمــــس الــخــمــيــس، أن المــبــلــغ الإجــمــالــي 
 11 إلــى  الشركة  دفعتها  التي  للرواتب 
مسؤولا تنفيذياً بلغ 33.7 مليار وون 
)30.4 مليون دولار(. ويمثل هذا المبلغ 
زيــــادة قــدرهــا ضعفين بــالمــقــارنــة بعام 

إلـــى  دفـــعـــت ســـامـــســـونـــغ  حـــيـــث   ،2019
العدد نفسه من المسؤولين التنفيذيين 

17.9 مليار وون.
ويــــشــــمــــل الـــــــــــــ11 مــــــســــــؤولا تـــنـــفـــيـــذيـــا 
مـــديـــريـــن  و6  ــــن  ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ ــــن  ــريـ ــ ــديـ ــ مـ  5
ــي الــــعــــادة يــتــم تــحــديــد  خـــارجـــيـــن، وفــ
الرواتب للمديرين الخارجيين، بيد أنه 
الداخليين،  المديرين  لــرواتــب  بالنسبة 
فإنها تستند إلى مكافآت مثل الحافز 

المستهدف وحافز الأداء.
ــلــــيــــة  ــيــ ووصـــــــــلـــــــــت الأربــــــــــــــــــــاح الــــتــــشــــغــ
لسامسونغ إلى 35.9 تريليون وون في 
الــعــام المــاضــي، بــزيــادة بلغت نسبتها 
ووصــــلــــت   ،2019 عــــــــام  عــــــن   %29.6
وون،  تــريــلــيــون   236.8 إلـــى  مبيعاتها 

بزيادة 2.78% على أساس سنوي.
)يونهاب(

ــاق الاســـتـــهـــاكـــي خـــال  ــ ــفـ ــ ارتــــفــــع الإنـ
ــة الـــــعـــــام الـــتـــقـــلـــيـــدي الــصــيــنــي  ــلـ ــطـ عـ
لأحدث  وفقا  ملحوظ،  بشكل  الجديد 
وزارة  ــن  ــ عـ الــــــصــــــادرة  الإحـــــــصـــــــاءات 
الـــتـــجـــارة، لــتــقــفــز المــبــيــعــات المــجــمــعــة 
لــشــركــات الــتــجــزئــة والــتــمــويــن بنحو 
29% على أساس سنوي، مسجلة 821 
مليار يوان )127.5 مليار دولار( خلال 

أسبوع عيد الربيع.
ــاوزت المــبــيــعــات عــبــر الإنــتــرنــت  وتــــجــ
122 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، 
الطعام  طلب  مبيعات  ارتــفــعــت  حيث 
مقارنة   ،%135 بنسبة  الإنترنت  عبر 
العام الماضي،  الربيع في  بعطلة عيد 
ــا وكــالــة  ــهـ وفـــق الــبــيــانــات الــتــي أوردتـ
الخميس، حيث طلب  شينخوا، أمس 
المــزيــد مــن الصينيين وجــبــات جاهزة 

لـــأكـــل، مـــن خــــال مــنــصــات الــتــجــارة 
مـــنـــصـــات تــوصــيــل  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أو 
الأغــذيــة عبر الإنترنت. وذكــرت وزارة 
التجارة أن مبيعات المنتجات المتعلقة 
بـــعـــشـــاء لــيــلــة رأس الـــســـنـــة الـــجـــديـــدة 
على   %54.9 بنسبة  زادت  الــتــقــلــيــدي 
أســــاس ســنــوي خـــال الــعــطــلــة. ويــعــد 
عيد الربيع أو العام التقليدي الصيني 
الجديد مناسبة هامة للم شمل الأسر 
الــــــذي وافــــــق 12 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط مــن 
ــد شــجــعــت الــعــديــد  الـــعـــام الــحــالــي، وقـ
مــن الأمــاكــن فــي جميع أنــحــاء الصين 
ــهـــاجـــريـــن عــلــى  ــان والــــعــــمــــال المـ ــكـ الـــسـ
العطلات،  لقضاء  مكانهم  فــي  الــبــقــاء 
للحد من تدفقات تنقل الأفــراد والحد 

من انتشار فيروس كورونا.
)شينخوا(

مديرو سامسونغ يربحون 
من الحرب التجارية

استهلاك الصينيين يقفز 
29% في عيد الربيع

طاقة

ولاية  في  الطاقة  شبكات  بنية  انهيار  في  الثلجية  العواصف  تسببت 
تكساس الأميركية الغنية بالنفط، حتى أضحت شبيهة ببلدان أفريقية 
بعد لجوء السكان لبدائل بدائية، بينما تمتد الأزمة إلى القمح واللقاحات 

وإمدادات الغاز، ليس في الولاية وحدها وإنما في باقي أميركا

الأميركية  الإدارة  مسؤولي  كبار  إن  الأبيض،  البيت  باسم  متحدثة  قالت 
المعنيين بالاقتصاد والأمن القومي يكثفون جهودهم لمساعدة قطاع 
مواجهة  على  الــســيــارات  صناعة 
ــق أشــبــاه  ــائ ــي رق نــقــص مــتــزايــد ف
الموصلات، الذي أجبر الشركات على 
تقليص الإنتاج. وأضافت المتحدثة، 
الرئيس  إدارة  أن  رويترز،  وكالة  وفق 
بايدن عقدت اجتماعات مع شركات 
نقاط  لتحديد  والموردين  السيارات 
وحثت  الإمـــداد،  بسلسلة  الاختناق 
من  بتعاون  العمل  على  الشركات 

أجل مواجهة النقص.

بايدن يبحث أزمة الرقائق

رؤية

سهام معط الله​

حظيت مشاريع الشباب الجزائري بدعم مالي سخيٍّ وقروضٍ 
ألف  إلــى 80  الحالات  العديد من  الواحد منها في  وصلت قيمة 
ــة الــوطــنــيــة لــدعــم تــشــغــيــل الــشــبــاب، المــعــروفــة  دولار مـــن الــوكــال
ـتــي أصــبــح اســمــهــا رســمــيــا »الــوكــالــة الوطنية  »أونـــســـاج«، والـ ـــ  بـ
-20 رقــم  التنفيذي  للمرسوم  ــا  ق ـ ـ وف المــقــاولاتــيــة«  وتنمية  لــدعــم 
ر بذلك  329 المؤرخ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ليتغيَّ
ى أنواع المشاريع التجارية 

َّ
أيضاً هدفها من دعم الشباب في شت

ــم وتــمــويــل مــشــاريــعــهــم  ــــى الــتــركــيــز عــلــى دعــ والاقـــتـــصـــاديـــة إل
المقاولاتية على وجه التحديد. 

وتنمّ هذه الخطوة التي كان يُفترض القيام بها منذ بداية الألفية 
العام على  المــال  الثالثة، عن الاصــطــدام بواقع عــدم جــدوى توزيع 
مشاريعٍ لا طائل منها سوى الديون من جهة، وضرورة بثّ روح 
النوعية  النقلة  لتحقيق  الجزائري  الشباب  أوســاط  في  المقاولاتية 

من ذهنية الريع والاتكالية إلى ثقافة الاستثمار من جهة أخرى.
بعد إجراء عملية جرد دقيقة شملت 398 ألف مشروع مستفيد 
»أونساج«، تبيَّ  م من طرف الوكالة المعروفة سابقاً بـ من تمويل مُقدَّ
أنّ أكثر من 70% منها تعاني من أزمة مالية، بحسب تصريحات 
ــف بــالمــؤســســات المــصــغــرة نسيم ضيافات، 

ّ
الــوزيــر المــنــتــدب المــكــل

ر تام وإفلاس، ما 
ُّ
إضافة إلى وجود 90 ألف مشروع في حالة تعث

دفع أصحابها حالياً إلى المطالبة بمسح وإسقاط ديونهم المتعثرة 
وعدم متابعتهم قضائياً.

مع  بوتفليقة  العزيز  عبد  المخلوع  الرئيس  حكومة  تعاملت  لقد 
الاجتماعي  السلم  شـــراء  بــهــدف  كبير  بتساهل  مماثلة  مطالب 
واستمالة الشباب مالياً وترسيخ نظام الريع، وما غرّ تلك الحكومة 
ــال الــعــام والاســتــهــتــار بــه والــتــهــاون فــي حفظه هو  لاســتــبــاحــة المـ
الوضع المالي المريح نسبياً آنذاك والمفقود حالياً بسبب انخفاض 

أسعار النفط واستمرار جائحة كورونا.
لا يخفى على أحد أنّ التمويل الممنوح من قبل وكالة »أونساج« كان 
بمثابة أداة اقتصادية لتحقيق غايات سياسية في خضمّ ثورات 
العامة  بالكراسي على حساب المصلحة  ك  العربي والتمسُّ الربيع 
إلى  للدولة  المتاحة  المالية  المـــوارد  توجيه  مع  تماماً  تتعارض  التي 
مشاريع غير مجدية من الناحية الاقتصادية وبلا قيمة مضافة 
بة 

ِّ
المترت الديون  ي من 

ّ
أو كل قــرارات تفيد بإعفاء جزئي  وإصــدار 

على المستفيدين من تمويل تلك الوكالة دون الرجوع إلى الشعب، 
المالك الحقيقي للمال العام. 

القادمة في  العبث بمال الشعب والأجيال  وليس غريباً أن يسود 
رعب جميع المسؤولين 

ُ
أبشع تجلياته عندما تغيب الثنائية التي ت

والمــتــمــثــلــة فـــي الــشــفــافــيــة والمـــســـاءلـــة، ويــصــبــح تــقــديــم المــعــلــومــات 
صرف في 

ُ
المغلوطة وإخفاء الأرقام الحقيقية لحجم الأموال التي ت

 مألوفاً، حيث لم تتجاوز النسبة التي 
ً
غير محلها أمراً عادياً وفعلا

حت بها مديرة وكالة »أونساج« حول المؤسسات المستفيدة  صرَّ
الــــ10%، وهــذا ما  الوكالة والعاجزة عن ســداد ديونها  من تمويل 
الحقيقة  النسبة  أنّ  ضح 

َّ
ات بعدما  إقالتها  كان سبباً رئيسياً في 

زيح الستار عن اختلالات 
ُ
تتخطى الـــ70%، وهي نسبة صارخة ت

كبيرة وتجاوزات خطيرة وقرارات محبوكة سياسياً وسياسات 
غير مدروسة اقتصادياً.

وها هي وكالة »أونساج« التي فشلت في أداء مهمتها اقتصادياً، 
عطي طابعاً 

ُ
لت جــديــد  بــاســم  ــن  وتــتــزيَّ الآن  جــديــدة  ــة 

ّ
حــل تكتسي 

مقاولاتياً متماشياً ظاهرياً مع خطة النهوض بالقطاعات الإنتاجية 
ر  ستتكرَّ القديم  والــجــوهــر  الجديد  المظهر  بــن  ومــا  والصناعية. 
التجربة السابقة نفسها مع المؤسسات الصغيرة والناشئة، وكأنّ 
ب  الوضعية المالية المزرية للبلاد تسمح بمزيد من التجارب والتسيُّ
في إنفاق المال العام، حيث ستمنح هذه الوكالة الجديدة قروضاً قد 
تصل قيمتها إلى 10 ملايين دينار جزائري، أي ما يعادل 75218 
دولارا، وقد أسقطت شرط البطالة في ملفات الراغبين بالحصول 
رة، وهذا ما 

ِّ
على الدعم، وسمحت بإعادة تمويل المؤسسات المتعث

يعني مواصلة استنزاف الأموال في مشاريع ليس لها أولوية ولا 
مردود اقتصادي سريع في الوقت الذي ينبغي فيه أن يُحسب لكل 
دينار يخرج ألف حساب، خصوصاً في ظل أزمة السيولة الخانقة. 
أخطار  بهدف ضمان  المشتركة  للكفالة  إنشاء صندوق  تــمَّ  كما 
ر عليها 

َّ
القروض الممنوحة للشباب ومرافقة المؤسسات التي يتعذ

سداد قروضها من خلال تحصيل تلك الديون البنكية المستحقة 
الصندوق،  إلــى  البنوك  تحوزها  التي  الحقوق  تحويل  بعد  لديها 
وذلك بموجب نص المرسوم التنفيذي رقم 20-330 المؤرخ في 22 
هنا هل  بقوّة  المــطــروح  والــســؤال  الثاني 2020.  نوفمبر/ تشرين 
هناك غطاء مالي كاف لدعم هذا الصندوق الذي يواجه نسبة تعثر 
رة بأكثر من 70 بالمائة من المشاريع  قدَّ

ُ
تتجاوز الخطوط الحمراء والم

د خطوة لتجميع  رة مالياً؟ أم يبقى إنشاء ذلك الصندوق مجرَّ
ِّ
المتعث

 من وجودها في عدّة جهات. الجزائر 
ً
الديون في جهة واحدة بدلا

تقف حالياً على حافة انهيار اقتصادي كارثي لا يحتمل تحقيق 
غايات سياسية بأدوات اقتصادية، فأرقام المؤشرات الاقتصادية 
القرار،  اع 

ّ
لديها حكاية رعب لتسردها على مسامع صن وحدها 

ن مشروع موازنة الجزائر لعام 2021 تخفيضاً لقيمة  حيث تضمَّ
الدينار الجزائري يصل إلى 5 بالمائة سنوياً، ليصبح سعر صرف 
 149.31 ،142.20 هذه العملة المحلية مقابل الدولار الواحد مقارباً لـِ

و156.78 ديناراً في 2021، 2022 و2023، على التوالي. 
وليس غريباً أن يفقد ذلك الدينار الكثير من قيمته بشكل متسارع 
 اعــتــمــاد الاقــتــصــاد الــجــزائــري عــلــى عــائــدات الــنــفــط التي 

ّ
فــي ظـــل

تراجعت بدورها بنحو 10 مليارات دولار في سنة 2020 مقارنة 
والزراعة والخدمات  الصناعة  بسنة 2019، وكذا جمود قطاعات 
دها على  نتيجة طريق الريع الطويل الذي تسلكه الجزائر والذي عوَّ

استيراد حتى أعواد الثقاب وتنظيف الأسنان.
كال على الاستيراد وعدم تطوير الصادرات 

ِّ
ونظراً للإفراط في الات

خارج المحروقات، انزلق احتياطي العملات الأجنبية إلى 60 مليار 
عات 

ُّ
توق والـــذي سيصل، حسب   ،2020 آذار  مـــارس/  فــي  دولار 

الحكومة، إلى 46.84 مليار دولار في نهاية عام 2021، بالإضافة 
إلى العجز في الميزانية الذي سيصل إلى 22 مليار دولار في عام 
التي عادة ما تكون غير صائبة  الحكومة،  عات 

ّ
لتوق 2021، وفقاً 

 من الأرقام الواقعية الصادمة. 
ً
وأكثر تفاؤلا

أو  القديمة  تها 
ّ
»أونــســاج«، ســواء في حل إنّ وكالة  القول  خلاصة 

 وسيلة اقتصادية لرأب الصدع مع الشباب 
ّ

الجديدة، لن تكون إل
ــر 

َّ
ــؤتــي أكــلــهــا اقــتــصــاديــا مــا لــم تــتــوف

ُ
فــي حــقــل الــســيــاســة، ولـــن ت

الشفافية والمساءلة والبيئة المستقرّة والملائمة للقيام بالأعمال.

دعم الشباب الجزائري 
وغايات السياسة
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سمير الزبن

قـــد لا نــفــهــم مـــا جـــرى فـــي المــنــطــقــة خــال 
ــدًا، لأنــه  ــ الــعــقــد المــنــصــرم، لا الـــيـــوم ولا غـ
يحتاج سنوات طويلة لنكتشف طبقاته 
نــقــصــد  ــا  ــنـ كـ إذا  ــا  الـــســـمـــيـــكـــة، خـــصـــوصـ
لما  العميقة  الــتــاريــخــيــة  الـــروايـــة  بــالــفــهــم 

جرى خلال هذا العقد. 
أهــــــم مــعــطــيــات  ــعـــض  بـ أن  فــــي  ولا شــــك 
اللحظة التاريخية التي أدّت إلى ما أدّت 
إلــيــه ســتــدفــن مـــع ضــحــايــا هـــذه الــحــرب، 
ولـــكـــن الــفــهــم لـــن يــكــتــمــل قــبــل أن تكتمل 
العملية الــتــاريــخــيــة الــتــي أعــتــقــد أنــنــا لا 

نزال في خضمها.
مــا جــرى يحتاج إلــى كثير مــن الــدراســة، 
وإلى وقت طويل لتفسيره، على الرغم من 
ذلك، فإن المعطيات الأولية المتوفرة تطرح 
ا واسعًا من الأسئلة التفسيرية التي 

ً
طيف

العربية  الحالة  فهم  مــن  نقترب  تجعلنا 
أو تــفــســيــرهــا، والـــتـــي تــجــعــلــنــا، إلـــى حد 
مـــا، نــفــهــم الــســيــاق الانـــهـــيـــاري للمنطقة 
بأسرها، ونقول إن العملية ما تزال غير 

مكتملة.
لــيــســت نــتــائــج الـــثـــورات الــعــربــيــة ولــيــدة 
اللحظة التي تنفجر فيها على أهميتها، 
لــكــنــهــا ولــــيــــدة مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الـــــظـــــروف، أهـــمـــهـــا الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي 
الـــذي ولـــدت فــيــه، وثـــورة مــن هــي؟ وبهذا 
المعنى، يمكن السؤال: هل كانت الثورات 
الـــعـــربـــيـــة إجــــابــــة عـــلـــى أســـئـــلـــة مــســتــقــبــل 
العالم العربي؟ وهل كان هناك خيار آخر 
أفــضــل، وبكلفة  إلـــى مستقبل  ــؤدّي  يــ قــد 

علي الذهب

يـــشـــن الـــحـــوثـــيـــون، مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوعـــن، 
ــأرب، من  ــ ــا عــلــى مــحــافــظــة مـ

ً
هــجــومًــا عــنــيــف

ــا وغــربًــا، على 
ً
 وشــرق

ً
عــدة جــبــهــات، شــمــال

ــل مــطــلــع الـــعـــام المــاضــي،  هــيــئــة هــــالٍ تــشــكَّ
ويمرّ بالحدود الإدارية لمحافظات الجوف، 
وصــــنــــعــــاء، ومــــــــأرب نـــفـــســـهـــا، والـــبـــيـــضـــاء، 
فادحة  لخسائر  تعرّضهم  مــن  الــرغــم  على 
فــي الــقــوى والــوســائــل، أمـــام دفــاعــات قــوات 
ــتـــرف بـــهـــا دولـــــيًـــــا، وبــفــعــل  ــعـ الـــحـــكـــومـــة المـ
قين مكاسب 

ّ
ضربات طيران التحالف؛ محق

عديدة، لكنها، حتى الآن، ليست ذات قيمة 
ومكتملة؛  فــاعــلــة  وتكتيكية  استراتيجية 
إذ، على سبيل المثال، لم يُسفر تقدّمهم في 
ل«، عن تطويرٍ 

َ
جبهة صرواح »معسكر كُوف

 
ً
عــاوة لنتائجه.  استثمار  أو  الهجوم،  فــي 

 
ً
الحكومية، مدعومة القوات  على ما تبديه 

بــمــقــاتــلــي الـــقـــبـــائـــل، مــــن اســـتـــجـــابـــة قـــويـــة، 
ومرونةٍ قتاليةٍ غير مسبوقة، تشيران إلى 
وقوع تحوّل واسع لمصلحتها، خلال الأيام 

المقبلة.
ا 

ً
ــل مــــــــأرب مـــرتـــكـــز ــكّــ ــــشــ

ُ
ــيــــس، ت ــايــ ــقــ بـــكـــل المــ

استراتيجيًا لمن يريد الحفاظ على صنعاء، 
ــذا مــــا يــــدركــــه كــل  ــ ــول إلـــيـــهـــا، وهــ أو الــــوصــ
ــمــا بــعــد تكبيل الــقــوات  فــرقــاء الـــحـــرب، ســيَّ
ــمــــركــــزة جـــنـــوبـــي مــديــنــة  ــتــ ــة المــ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
استوكهولم،  باتفاقيات  دة،  الحُديِّ )ميناء( 
تــوفــر  مـــــــأرب  أن  ــك  ــ ذلــ 2018؛  ــام  ــ عــ نـــهـــايـــة 
 
ً
مصفوفة دولـــيًـــا،  بــهــا  المــعــتــرف  للحكومة، 
مــن أســبــاب الــقــوة، مثل: الــجــوار الجغرافي 
مها  وتحكُّ صنعاء،  على  الخطورة  الشديد 
ــاز،  ــغــ ــفـــط، والــ ــنـ ــبٍ مــــن مــــصــــادر الـ ــانــ فــــي جــ
والطاقة الكهربائية، وتحوّلها إلى حاضرة 
ســيــاســيــة، واقـــتـــصـــاديـــة، وعــســكــريــة لــهــذه 
الحكومة، بعد تضاؤل فرص عودة الرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي، إلــى عــدن؛ نتيجة 
الانتقالي  المجلس  قــوات  سيطرة  استمرار 
أداء  على  ذلــك  وانعكاس  عليها،  الجنوبي 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة وأعـــضـــائـــهـــا 

أحمد ماهر

شاهدت مصادفة فيلما سينمائيا يحكي 
بطريقة  ذاتـــيـــة،  وتــجــربــة  حقيقية  قــصــة 
إخــــــراج مــبــتــكــرة تـــدمـــج بـــن المــعــلــومــات 
سينمائي  شكل  فــي  والــتــوثــيــق  العلمية 
 ،Experimenter مـــمـــتـــع.  درامـــــــي  وإطـــــــار 
ــربـــة  تـــجـ عــــــن   ،2015 عــــــــام  إنــــــتــــــاج  مــــــن 
الأميركي  النفس  عــالــم  أجــراهــا  حقيقية 
بــعــدمــا  عــــام 1961،  مـــيـــلـــغـــرام،  ســتــانــلــي 
نــورنــبــيــرغ، وشــهــادات  تــأثــر بمحاكمات 
مــن تــمــت محاكمتهم بــأنــهــم فــقــط كــانــوا 
ينفذون الأوامر العسكرية، اعتقادا منهم 

أنهم يؤدون الواجب. 
ــتـــن الأولــــــى  ــيـ ــالمـ ــعـ ــربــــن الـ ــحــ تــــــم، فـــــي الــ
والثانية، ارتكاب جرائم وحشية وجرائم 
تل فيما ملايين 

ُ
قتل واغتصاب عديدة، ق

الثانية  العالمية  الــحــرب  البشر. وفــي  مــن 
تحديدا، ارتكب النازيون جرائم وحشية، 
أبـــرزهـــا الــهــولــوكــوســت، والــتــي تــم جمع 
مــايــن الــيــهــود فـــي أوروبــــــا وتــعــذيــبــهــم 
بدم  الغاز  أفــران  وتجويعهم وقتلهم في 
ــع الــجــنــود والــضــبــاط الــذيــن  ــ ــارد، ودافـ ــ بـ
فعلوا ذلك عن أنفسهم بأنهم فقط كانوا 

ينفذون التعليمات، ويؤدون الواجب.
ــا فــي  ــيــ ــمــ ــا وهــ ــ ــانــ ــ ــرام إعــ ــغــ ــلــ ــيــ يـــنـــشـــر مــ
ــراء  ــه يــطــلــب مــتــطــوّعــن لإجـ الــصــحــف، أنـ
لــتــطــويــر التعليم  تــجــربــة بــحــثــيــة هــامــة 
ما  المتطوع  يتلقى  ييل،  جامعة  لصالح 
الــحــالــي.  فـــي عــصــرنــا  يـــعـــادل 20 دولارا 
ــــان قــيــل إن الــتــجــربــة لــقــيــاس  وفــــي الإعــ
العقاب  دور  أو  بالتعلم  العقاب  ارتــبــاط 
في التعليم، بينما الحقيقة أن الهدف غير 
المعلن هو قياس مدى استعداد الشخص 
الــعــادي لــإذعــان لسلطةٍ ما تجبره على 
ارتكاب ما يخالف قناعاته، مثل تعذيب 
ــر، ظــنــا مــنــه أنـــه بــذلــك يفعل  شــخــص آخــ
ارتكاب  إمكانية  أو قياس مدى  الواجب، 
الإنــســان أفــعــالا تخالف قــنــاعــاتــه، لمجرد 

تنفيذ التعليمات والأوامر.
كـــان فــي الــتــجــربــة اثــنــان مــن المتطوعين، 
شخص يجري الاختبار ويوجه الأسئلة، 
ــة، وعـــنـــد الإجـــابـــة  ــابــ ـــر يـــحـــاول الإجــ وآخــ
الــخــطــأ يــضــغــط المــتــطــوع الأول عــلــى زر 
كهرباء  بشحنة  الثاني  المتطوع  لصعق 
حوالي 45 فولت. ومع كل إجابة خاطئة 
التي يتم إطلاقها، عقابا  الشحنة  تــزداد 
الــخــاطــئــة، حتى تصل إلى  على الإجــابــة 
درجة مميتة تصل إلى 450 فولت، ولكن 
تكن  لم  أنــه  ميلغرام  البروفيسور  خدعة 
ــنـــاك كـــهـــربـــاء حــقــيــقــيــة، وأن المــتــطــوع  هـ
الثاني فــي الغرفة المــجــاورة، والـــذي كان 
يـــتـــعـــرّض لــتــلــك الـــصـــدمـــات والــعــقــوبــات 
البحثي  الفريق  يعمل ضمن  ممثلا  كــان 
المتطوع  البروفيسور ميلغرام. وكان  مع 
الـــثـــانـــي )المــــمــــثــــل(، يــــصــــرخ ويــســتــغــيــث 
ويبكي طلبا للرحمة، مع تزايد شحنات 
الكهرباء التي يفترض أنه كان يتلقاها، 
ــان يــصــمــت في  وفــــي نــهــايــة الاخـــتـــبـــار كــ
إيحاء أنه قد مات بعد كل تلك الصدمات.
كــــان المـــشـــاركـــون المــتــطــوعــون، أو مـــن تم 
الأمر  إجــراء الاختبار عليهم، في حقيقة 
وخلفيات  مختلفة  أعــمــار  إلـــى  يــنــتــمــون 
اجــراء  وقبل  مختلفة.  وتعليمية  ثقافية 
ــن عــلــمــاء  ــيـــرون مــ ــثـ ــار، تــشــكــك كـ ــبــ ــتــ الاخــ
النفس فــي الــعــالــم فــي جـــدوى الاخــتــبــار، 

سمير حمدي

انــتــهــى الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي الـــذي 
ــقـــد فــــي جـــنـــيـــف تـــحـــت إشــــــــراف الأمــــم  ــعـ انـ
ــتـــخـــاب مــجــلــس رئـــاســـي،  ــى انـ ــ ــتـــحـــدة إلـ المـ
ورئـــيـــس حــكــومــة يــتــولــى تــشــكــيــل حكومة 
الـــبـــاد،  ــام فـــي  ــعـ مــؤقــتــة لإدارة الـــوضـــع الـ
تمهيدا للانتخابات العامة المزمع إجراؤها 
في شهر ديسمبر/ كانون الأول من السنة 

الحالية.
اخــتــيــار شخصية عبد  كــان مفاجئا  ربــمــا 
للحكومة  رئيسا  ليكون  الدبيبة  الحميد 
ــعـــوده فـــي مــواجــهــة  ــان صـ ــ الانــتــقــالــيــة، وكـ
قـــائـــمـــة أخـــــــرى، ضـــمـــت شــخــصــيــات قــويــة 
ومــؤثــرة فــي المــشــهــد الــحــالــي، ونــعــنــي بها 
قـــائـــمـــة تـــحـــالـــف الـــثـــنـــائـــي عــقــيــلــة صــالــح 
وفتحي باشاغا. ويحيل هذا الاختيار إلى 
جملة من الملاحظات، أبرزها حالة من الميل 
إلى التقليص من نفوذ قادة الحرب الأهلية 
من الجهتين، سواء من قادة حكومة الوفاق 
في طرابلس أو من حلفاء خليفة حفتر في 
الـــشـــرق، فـــا أحــــد يــرغــب فــعــلــيــا فـــي مــزيــد 
استمرارية نفوذ أمراء الحرب الحاليين في 
ظل الرغبة العارمة في الخروج من الأزمة 

الراهنة.
وأمام صعود رجل أعمال لم يكن معارضا 
الوقت نفسه، يحتفظ  القذافي، وفي  لمعمر 
بــعــاقــات قــويــة حــالــيــا مــع أوســــاط حزبية 
في طرابلس، بالإضافة إلى كونه متحدرا 
من مصراتة، المدينة ذات النفوذ السياسي 
والاقتصادي في البلاد. ومع الدعم الدولي 
الـــواســـع الــــذي حــصــل عــلــيــه، فــهــذا يمنحه 
جملة من نقاط القوة لإدارة المرحلة أو ربما 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره نــســخــة جـــديـــدة مـــن رفــيــق 
ــال الـــذي  ــمـ الـــحـــريـــري الــلــبــنــانــي، رجــــل الأعـ
صعد إلــى السلطة حــا بــن فــرقــاء الحرب 

الأهلية اللبنانية في حينه.
غير أن كل هذه العوامل مجتمعة لا تعني 
أن طــريــق عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة سيكون 
سالكا وســهــا لإدارة المــرحــلــة، وهــو الــذي 
الــنــقــاط ســتــكــون أســاس  تعهد بجملة مــن 
برنامج العمل الذي تعهد به، وأولها إتمام 
المصالحة الوطنية، وحصر السلاح في يد 
أسس  على  وتكوين جهاز شرطة  الــدولــة، 
ــــى مــعــالــجــة  مــهــنــيــة صــــرفــــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــتـــصـــادي المــتــهــالــك.  مــشــكــات الـــوضـــع الاقـ

ــدًا أنــــه لــيــس من  ــيـ بــشــريــة أقـــــل؟ أدرك جـ
الــســهــل الإجـــابـــة عــلــى هـــذه الأســئــلــة، في 
ظــل حــالــة عـــدم الاســتــقــرار وعــــدم اليقين 
أن  أعتقد  ولأنـــي  المنطقة.  تعيشها  الــتــي 
لم تحسم  للمنطقة  التاريخية  الخيارات 
ا، على الرغم من الكلفة البشرية 

ً
بعد أيض

الــهــائــلــة الــتــي دفــعــتــهــا شــعــوب المــنــطــقــة، 
ثمن مجاني لإنجاز هدف  كأنها  ويبدو 
يــدّعــى معدو  كما  المنطقة،  فــي  مستحيل 
الـــثـــورات، بــوصــفــهــا جــلــبــت الـــخـــراب إلــى 

المنطقة.
النظر في السياق التاريخي لتجربة دول 
الاســتــبــداد الــعــربــي، مــقــارنــة بغيرها من 
الأنظمة الاستبدادية في العالم، يجعلنا 
نـــاحـــظ أن حــجــم الــتــجــريــف الــســيــاســي 
ــاعــــي وإعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الــبــشــر  ــمــ ــتــ والاجــ
اقتصاديًا الذي تعرّضت له دول المنطقة، 
بإجراءات قمعية في غاية القسوة، ألغت 
الــســيــاســة والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــامــلــة 
الدولة، واستطاعت من خلالها  في هذه 
خـــصـــي مــجــتــمــعــاتــهــا، تـــحـــت شــــعــــاراتٍ 

كبيرة في مواجهة العدو. 
ــادة هــنــدســة المجتمعات  وبــذلــك تــمــت إعــ
الــعــربــيــة، إلــــى حـــد كــبــيــر، خــــال الــعــقــود 
الــتــالــيــة لمــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات، حيث 
ــة أكـــثـــر  ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ظــــهــــرت الأنــــظــــمــــة الاسـ
استقرارًا، بانتهاء الانقلابات العسكرية، 
الاستبدادية  الـــدول  بــن  مــا  وبمصالحة 
الخليجية  التقليدية  والأنظمة  القومية 
بعد حرب أكتوبر في العام 1973، بعد أن 
وصــل الصراع بين الطرفين إلــى حصول 
حـــــرب الـــيـــمـــن الــــتــــي اســـتـــنـــزفـــت الـــنـــظـــام 

الــهــائــل بــن المـــال والــســلــطــة عــبــر الأقنية 
الواجهة  تجعل  التي  والخلفية  الأمامية 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، أقــــرب لمسرح 
الــعــرائــس، حيث هــذه الــعــرائــس مربوطة 
في قبضة  بخيوط ظاهرة وغير ظاهرة 

الديكتاتور عبر أجهزة المخابرات. 
بـــذلـــك أصــبــحــت حـــيـــاة الـــنـــاس مــكــشــوفــة 
للتحكّم الفجّ من السلطة، بصرف النظر 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــانـ ــكـ ــن المـ عــ

لهؤلاء الناس. 
في هذه  السياسية  البيئة  ومــع تجفيف 
ــلـــطـــات بــوصــفــهــا  الــــبــــلــــدان، ظــــهــــرت الـــسـ

البلدان.  صنيعة  وليست  البلد،  صانعة 
ــــدان، بـــذلـــك  ــلـ ــ ــبـ ــ ــم تـــحـــطـــيـــم هــــــذه الـ ــ لـــقـــد تـ
نــجــا طــغــاتــهــا مـــن ثـــــورات الــديــمــقــراطــيــة 
السابقة التي لم تصب المنطقة بالعدوى، 
الدول  شهدتها  التي  الثورات  خصوصا 
الاشتراكية السابقة بعد انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، والــتــي ظــهــرت وقــتــهــا دول 
المــنــطــقــة تــمــلــك كــل الــعــوامــل المــوضــوعــيــة 

للانفجار، لكن ذلك لم يحدث. 
ــبــــداد فــي  ــتــ فـــفـــي وقــــــتٍ تــــراجــــع فـــيـــه الاســ
العالم كله، في أوروبــا الشرقية وأميركا 
ــا، ظــهــر الاســـتـــبـــداد في  ــيـ الــاتــيــنــيــة وآسـ
ــا واســتــقــرارًا مــن أي 

ً
المنطقة أكثر رســوخ

ــه تجسيد  ــأنـ مـــكـــان آخــــر فـــي الـــعـــالـــم، وكـ
لــنــمــط »الاســــتــــبــــداد الــــشــــرقــــي« كــمــكــوّن 
طبيعي للمنطقة، بوصفه العلاج لها، لا 

بوصفه واقعا رديئا يحتاج تجاوزا.
ــتـــحـــولات الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة  مـــع الـ
مــن احــتــال الــعــراق الــكــويــت، إلــى الحرب 
الأميركية الأولى على العراق، إلى الحرب 
الأميركية الثانية، ظهرت المنطقة وكأنها 
مستنقع مستسلم  مــجــرّد  العالم،  خــارج 
قــادر على فعل أي شــيء،  لطغاته، وغير 
مجتمعات مهزومة أمام سلطات طاغية، 
لا تــتــعــامــل مــع أوطــانــهــا ســـوى كــمــزارع، 
فيصبح الوطن، ومن عليه، ملك الطاغية 

ومحكوما بمزاجه. 
ولأنه يبني الدولة/ المزرعة على صورته، 
ــتـــويـــات،  ــلـــى كــــل المـــسـ فـــهـــو يـــخـــتـــرقـــهـــا عـ
ويصبح كــل شــيء مرتبطا بــه، ولا فكاك 
لمؤسسات الدولة من وجوده الطاغي. قد 
يكون هذا كله جعل التغيير في المنطقة 

، وأفــشــل الــثــورات العربية 
ً
أكــثــر صــعــوبــة

فــــي مـــوجـــتـــهـــا الأولــــــــى الــــتــــي كـــشـــفـــت أن 
للدول  الطغاة  فيه  تسبب  الـــذي  الــخــراب 
فــي المنطقة أكــبــر مــن أن يُــعــالــج بــثــورات 
ــــى تــكــنــيــس كــل  عـــاجـــلـــة، فـــهـــو يـــحـــتـــاج إلـ
الـــطـــغـــاة في  الـــــذي تـــركـــه  الــعــمــيــق  الإرث 
عقودا.  حكموها  التي  المجتمعات  عمق 
الــثــورات  الــكــاشــف، سلطت  جانبها  ففي 
الــعــربــيــة الــضــوء عــلــى قـــاع جــبــل الجليد 
الــــذي أخـــفـــاه الــطــغــاة، والـــتـــي بــنــت كتلة 
هائلة ضارّة تراكمت خلال عقود، فرّغت 
الدولة من كل معنى، لذلك انهارت الدولة 
كنمر من ورق في ليبيا واليمن، وإلى حد 

ما في سورية.
ــــرورة  ــــضـ ــة كـ ــيــ ــعــــربــ جـــــــــاءت الـــــــثـــــــورات الــ
الذي عاشته  تاريخية لتجاوز المستنقع 
. صــحــيــح أن الــثــمــن كــان 

ً
المــنــطــقــة طـــويـــا

غاليًا جدًا، وتظهر اليوم كأنها انتكاسة 
الـــدول التي شهدت هذه  إلــى الخلف فــي 
ــــورات. لـــكـــن الـــــثـــــورات ضــــروريــــة مــن  ــثــ ــ ــ ال
والتي  المنطقة،  في  الطغيان  تفكيك  أجــل 
التفكيك.  هـــذا  دون  مـــن  لــهــا  مستقبل  لا 
بالتأكيد، الثورات العربية لم تنجح بعد، 
ــا أن الــطــغــيــان جــعــل أي 

ً
لــكــن الأكــيــد أيــض

تــطــور ســلــمــي فــي المــنــطــقــة قــبــل الــثــورات 
 .

ً
مستحيل

استكمال،  إلــى  بحاجةٍ  العربية  الــثــورات 
الــحــال غير ممكن،  فــي واقـــع  العيش  لأن 
والــــعــــودة إلــــى المـــاضـــي مــســتــحــيــل، لــذلــك 
وخيالها  الـــثـــورة  إلـــى  يــحــتــاج  المستقبل 

الجامح، لينتصر على الخراب المعمّم.
)كاتب فلسطيني في السويد(

الحوثيين  مــعــاودة  المــديــنــة.  فــي  المستقرين 
هجماتهم على مـــأرب تــأتــي فــي ظــل مناخ 
وخارجيًا،  داخليًا  الهجمات،  لهذه  مثالي 
فعلى الصعيد الداخلي استغل الحوثيون 
تــداعــيــات الانــقــســامــات الـــحـــادّة فــي أطـــراف 
ــوا 

ّ
الـــحـــكـــومـــة، المـــعـــتـــرف بــهــا دولــــيًــــا، وتــبــن

داعــمــة لعملياتهم، ومن  عــديــدة  ســيــاســات 
ذلـــك إبــرامــهــم اتــفــاقــات ثــنــائــيــة، ســريــة، مع 
الجمود  قــوات طــارق صالح؛ لتعزيز حالة 
الــعــســكــري الــســائــدة فــي الــجــبــهــات الممتدة 
مـــن شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــاد حــتــى جــنــوبــهــا، 
 وإعلامية 

ً
اتٍ استخبارية إجــراء وتنفيذهم 

مكثفة، تهدف إلى استقطاب ولاءات سكان 
ــأرب وتــشــتــيــتــهــا، والإثــــــــــارة، عـــلـــى نــحــو  ــ مــ
واسع، بأن عملية السيطرة على مأرب، لن 
 كسابقاتها. 

ً
تكون فادحة الكلفة، أو خاسرة

في  للتأثير  وخطير،  آخــر  مسعى  وهنالك 
مـــوقـــف الـــجـــنـــود والـــضـــبـــاط المــنــتــمــن إلــى 
طريق  عــن  وقناعاتهم،  الحكومية  الــقــوات 
ــم الــتــي  ــرهــ ســ

ُ
الــتــضــيــيــق والـــضـــغـــط عـــلـــى أ

تقطن مناطق سيطرة الحوثيين.
ــــل تـــراجـــع 

ّ
ــث ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــخــــارجــــي، مــ عـ

تصنيف  عـــن  الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
ا آخــر 

ً
الــحــوثــيــن مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، مــحــفــز

لهجومهم على مــأرب. وهــذا، من دون شك، 
لا يُــلــغــي دور إيـــــران المــســانــد لــهــم، والــــذي 
تعيين سفيرٍ  بــعــد   ،

ً
وقــــوة وضــوحًــا  ازداد، 

المــاضــي، وربطها  الــعــام  أواخـــر  لديهم  لها 
مــصــيــر الأزمــــة الــيــمــنــيــة بــمــفــاوضــاتــهــا مع 
الــولايــات المــتــحــدة بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي، 
ــم  ــ ــعـــوث الأمـ ــبـ ــا كـــشـــفـــتـــه زيـــــــــارة مـ ــ وذلـــــــك مـ
المــتــحــدة المــعــنــي بــالــيــمــن، مــارتــن غريفيت، 
طـــهـــران، قــبــل أقـــل مــن أســبــوعــن، وتكثيف 
الحوثيين هجماتهم على المدن السعودية، 
غير  والــطــائــرات  الباليستية،  بالصواريخ 

المأهولة.
يجيد الحوثيين الاستثمار في بؤر التوتر 
والتناقضات في معسكر خصومهم، وهذا 
مــا بـــدا فــي ســيــاق هجمتهم الــحــالــيــة على 
مأرب، فيما لا يدرك هؤلاء الخصوم عواقب 

لا  نسبة ضئيلة  تستجيب  أن  وتــوقــعــوا 
تتجاوز %10‏ لأوامر الصعق بالكهرباء، 
ولكن  آخـــر يستغيث،  وتــعــذيــب شــخــص 
النتائج  كانت صادمة، فقد وافق أكثر من 
إلــى النهاية،  %65‏ على إكــمــال الاخــتــبــار 
ــزر الـــذي يــفــتــرض أنـــه يصعق  وضــغــط الـ
شــخــصــا آخـــر بــريــئــا فـــي غــرفــة مــجــاورة 
يستغيث ويــبــكــي، بـــأن قــلــبــه عــلــى وشــك 
التوقف، وأنه يتألم بشدة، ويتوسّل لهم 
بأنه يريد الــخــروج والــعــودة إلــى أطفاله 

ولا يريد الموت.
ــة، تـــــم إجـــــــــراء نــســخ  ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ بـــعـــد تـــلـــك الـ
أخـــرى مــن ذلــك الاخــتــبــار فــي عــدة أماكن 
النتائج  وجــــاءت  مختلفة.  ومجتمعات 
المشاركين  ثلثي  مــن  أكــثــر  لــدى  متقاربة. 
ــد تــخــالــف  ــال قــ ــمـ ــأعـ اســـتـــعـــداد لــلــقــيــام بـ
ــم اســـتـــعـــداد  ــهـ ــديـ الأخـــــــاق والمــــنــــطــــق، ولـ
لــتــعــذيــب شــخــصٍ لا يــعــرفــونــه أو قــتــلــه، 
على الرغم من صراخه وتوسلاته لمجرد 
أن شــخــصــا ذا ســلــطــة مـــا أمــــر بـــذلـــك، أو 
ــة، من  ادّعــــى أن تــلــك الإجــــــراءات ضـــروريـ
العلم، ومن  التجربة وخدمة  أجــل نجاح 

أجل المصلحة العامة.
لــم يكن المــشــاركــون فــي التجربة أشـــرارا، 
ولا قتلة. أغلبهم مسالمون، يبتعدون عن 
ولكن  الشخصية،  حياتهم  في  المشكلات 
هـــنـــاك ســلــطــة مـــا اســتــطــاعــت إجــبــارهــم 
لقناعاتهم  بــشــيء مــخــالــف  الــقــيــام  عــلــى 
باسم الواجب، سلطة ليست قوية، مجرّد 
أكاديمية،  بتجربة  الــقــيــام  يــدّعــي  بــاحــث 
تـــمـــكـــن مـــشـــرف  أنــــــه إذا  الـــــســـــؤال  ــان  ــكــ فــ
ــامـــعـــي مـــجـــهـــول مــــن إجــــبــــار شــخــصٍ  جـ
مـــا عــلــى تــعــذيــب شــخــص آخـــر يــبــلــغ من 
الــرغــم مــن الصراخ  العمر 50 عــامــا، على 
ــانـــت تــلــك  ــالـــك لــــو كـ ــتــــوســــات، فـــمـــا بـ والــ
الــســلــطــة ديــنــيــة، مــثــل داعــيــة أو شــيــخ أو 
السلطة مسلحة  تلك  إن كانت  أو  كــاهــن، 
سلطة  حتى  أو  أيديولوجية  جماعة  أو 

الدولة.
مــن قــامــوا بتعذيب آخــريــن لا يعرفونهم 
لــم يــكــونــوا ســـاديـــن، ولــكــن معارضتهم 
إيــــذاء الآخـــر تــاشــت مــع الــظــرف المحيط 
ــاح  ــ ــــحـ ــل الــــجــــامــــعــــي، وإلـ ــمــ ــعــ ــة المــ ــبــ ــيــ وهــ
المــســؤول عن الاختبار وإصـــراره على أن 
يــنــفــذوا الأمــــر حــتــى تــنــجــح الــتــجــربــة. لم 

جوهر  أن  الليبي  للمشهد  المتابع  ويـــدرك 
أساسا  يرتبط  السياسية  العملية  نجاح 
بالاتفاق العسكري على وقف إطلاق النار 
المــتــنــاحــرة على الأرض، وأن  الــجــهــات  بــن 
المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة المــتــعــلــقــة بــضــبــط حــركــة 
ــاء جــيــش  ــنــ الــــســــاح وحـــــل المـــلـــيـــشـــيـــات وبــ
للقيادة  منضبط  ومــهــنــي  حقيقي  وطــنــي 
ــابـــات  ــتـــخـ ــتــــي تـــفـــرزهـــا الانـ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
ــد صـــعـــوبـــة أمــــام  ــ ســـتـــكـــون الاخـــتـــبـــار الأشــ
الــحــكــومــة المــؤقــتــة الآن، والــحــكــومــة الــتــي 
ســتــفــرزهــا انــتــخــابــات هـــذا الــعــام، إن تمت 
فالمشكلة  المفترض مستقبلا،  موعدها  في 
الأساسية في ليبيا الحالية تجد جذورها 
ــر المــــســــبــــوق فــي  ــيــ ــر غــ ــاثــ ــكــ ــتــ ــة الــ ــ ــالـ ــ فـــــي حـ
المليشيات المسلحة، سواء في الغرب أو في 
 النظر عن اليافطات الكبرى 

ّ
الشرق، بغض

الــتــي تــنــضــوي تــحــتــهــا، فــهــذه الــجــمــاعــات 
تعد مجرّد مليشيات صغيرة  لم  المسلحة 
ــة، وإنــمــا  ــ ــ ــة الأزمـ ــدايـ مــثــلــمــا تــشــكــلــت مـــع بـ
أدوات سلطة توسع نفوذها،  إلى  تحولت 
وامتد واستفادت من علاقات دولية وضخ 
لــأســلــحــة مـــن جـــهـــاتٍ مــخــتــلــفــة، وهــــو ما 
يعني صعوبة تنازلها عما تعتبره غنيمة 
حرب، وهي لن تسلم بسهولة لأي حكومة 
مدنية، وإنما ستحاول الحصول على أكبر 
قــدر مــن الــنــفــوذ، مــن أجــل ضمان استمرار 
حضورها في المرحلة المقبلة. فمن الصعب 
أن يتخلى خليفة حفتر عما يسمّيه جيشا 
بما يضمّه من مليشيات، بعضها  وطنيا 
الــــقــــذافــــي، والــبــعــض  نـــظـــام  لــــرمــــوز  ولاؤه 
متطرّفة.  مدخلية  دينية  مليشيات  الآخــر 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، لــيــس الـــوضـــع فـــي طــرابــلــس 
أفــضــل، فــالــقــوى الــعــســكــريــة الــتــي واجــهــت 
حملات حفتر، وتصدّت للمرتزقة، لن تقبل 
ببساطة تجريدها من حضورها العسكري 
الثانية  المشكلة  الميداني. وتبقى  ونفوذها 
في الملف الأمني تتعلق بالمرتزقة الأجانب، 
وفـــي مــقــدمــتــهــم الــجــنــجــويــد الــســودانــيــون 
ومرتزقة شركة فاغنر الروسية التي تدعم 
قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ورحيل 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــة مــــن الاتـ هـــــــؤلاء يـــســـتـــلـــزم حــــزمــ
مقدمته  وفـــي  الـــدولـــي،  بــالــتــدخــل  المتعلقة 
لحفتر،  الــداعــم  المباشر  الإمــاراتــي  التدخل 
في مقابل الاتفاق الأمني والعسكري الذي 

وقعته حكومة الوفاق مع الدولة التركية.
)كاتب تونسي(

الناصري، وكانت جزئيًا سببًا في هزيمة 
1967. هذه المصالحة التي جعلت الأموال 
الــخــلــيــجــيــة، بــعــد ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط، 
ــتـــوبـــر، تــتــدفــق بــاتــجــاه  بــســبــب حــــرب أكـ
مــصــر وســـوريـــة بــعــد الـــحـــرب، وساهمت 
هذه المساعدات في المزيد من تركيع هذه 
التي دخلت مرحلة إضافية  المجتمعات، 
من التجريف الاجتماعي وإعــادة توزيع 

الثروات في هذه البلدان. 
ــر هــــــذه الأمـــــــــــوال وتـــوظـــيـــفـــه مــن  ــيــ ــأثــ وتــ
 في مسار هذه 

ً
أثــرًا هائل السلطات ترك 

الـــبـــلـــدان، والــــــذي لـــم يــنــقــطــع حــتــى بعد 
تــراجــع تــدفــق هـــذه الأمـــــوال بــعــد الــحــرب 
الحرب  هــذه  وكلفة  العراقية،  الإيــرانــيــة/ 
منها،  ا  جـــزء الخليج  دول  تحملت  الــتــي 
وتــراجــع أســعــار النفط إلــى الحد الأدنــى 

في مطلع الثمانينيات. 
ــــذه الـــفـــتـــرة مــــن مــعــطــيــاتٍ  مــــا أنــتــجــتــه هـ
ــة، كـــــان الأســـــاس  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ســـيـــاســـيـــةٍ واجـ
المكون الذي استقرت عليه دول الاستبداد 
الـــــعـــــربـــــي فــــــي الـــــنـــــمـــــوذجـــــن، المــــصــــري 

والسوري. 
ــي الــبــلــديــن  ــا ســمــح لــلــســلــطــات فـ وهــــو مـ
بــــإعــــادة هــيــكــلــة المـــجـــتـــمـــعـــات، بــالــقــبــض 
عــلــى الــنــخــب فــيــهــا، لــيــس الــقــبــض على 
وإلــــغــــاء  الــــقــــمــــع  أدوات  عــــبــــر  ــع  ــمـ ــتـ المـــجـ
ــل بــالــقــبــض عــلــى  الـــســـيـــاســـة فـــحـــســـب، بــ
المـــوارد  القبض على  مــن خــال  المجتمع، 
والــتــحــكــم الــتــفــصــيــلــي فــيــهــا، وأصــبــحــت 
المــتــحــكّــم مــن سيصعد فــي هـــرم السلطة 
ــي بـــمـــنـــحـــة، ومـــــن ســيــتــم تــحــطــيــمــه  ــالــ المــ
ودفعه إلى الإفلاس، على اعتبار الترابط 

 عــن 
ً

ــك عـــلـــى أدائــــهــــم الـــعـــســـكـــري، فـــضـــا ــ ذلـ
المصير السياسي الخاسر الذي ينتظرهم، 
أمــــــام تـــنـــامـــي قـــــوة الـــحـــوثـــيـــن، ونــزعــتــهــم 
إلى   ،2015 عام  أوصلتهم،  التي  التوسعية 
 خــلــيــج عــــدن، وبــــاب المـــنـــدب، والــتــي 

ّ
حــــواف

لــم تــكــن لــتــحــدث لـــولا حــالــة الانــقــســام التي 
طاولت القوات المسلحة آنذاك. فقد لوحظ أن 
المجلس الانتقالي الجنوبي ينتظر، وبفارغ 
الصبر، سقوط مأرب في قبضة الحوثيين، 
ــه  ــادتــ ــر بــــعــــض قــ ــاهــ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــظــ عــ
الرئيس  أنــصــار  فيما يتخذ  ذلـــك،  بــخــاف 
ا مــزدوجًــا مما 

ً
الــراحــل، علي صــالــح، موقف

تحالفية  الأول حــســابــات  ك  ــحــرِّ
ُ
فــت يــجــري؛ 

يُعلن  لــم  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  مــع 
ل ملامحها  عنها بعد، على الرغم من تشكُّ
الثاني  ــحــرّك 

ُ
وت والاستخبارية،  الإعلامية 

ــا ثــــورة  ــهـ ــرزتـ بـــقـــايـــا ضـــغـــائـــن ســيــاســيــة أفـ
فبراير )2011(. ويُجسد هذه الحالة العلاقة 
ــر الــدفــاع،  ــا، بــن وزيــ ــدٍ مـ المــتــنــافــرة، إلـــى حـ
الفريق محمد المقدشي، الذي يُحسب على 
أنصار هــذه الــثــورة، ورئيس هيئة الأركــان 
العامة، الفريق صغير عزيز، الذي كان أحد 
مناوئيها، علاوة على أثر التحكّم الإقليمي 

الذي يوجه سلوك كل هؤلاء الفرقاء.
)كاتب يمني(

التأكد من حالة من يصرخ  أحــد  يحاول 
أن فكرة  الأخـــرى، كما لوحظ  الغرفة  فــي 
ــان لــهــا دور  تــقــســيــم عــمــلــيــة الــتــعــذيــب كــ
في  بالاستمرار  المتطوّع  إقناع  في  كبير 
القيام بشيء يخالف طبيعته، أو يخالف 
الأخـــــــاق، فــهــنــاك آخــــــرون مــعــه يــفــعــلــون 
الــفــعــل نــفــســه، وهـــنـــاك آمـــــر، وهـــنـــاك من 
سيلقى اللوم معه، أو بدلا منه، إنه عَبْدُ 
مأمور أو عَبْدُ المأمور كما تقال في مصر.

قــــال مــلــيــغــرام إن الــنــتــائــج مــقــلــقــة، ففي 
الطبيعة البشرية أيضا ميل إلى القسوة 
والمــعــامــلــة الــاإنــســانــيــة. عــنــدمــا تتلقى 
الأوامــر من سلطة فاسدة، ونسبة كبيرة 
من الناس مستعدون لتنفيذ ما يؤمرون، 
مـــن دون أخـــذ طــبــيــعــة الأمــــر بــالاعــتــبــار، 
وبـــــــدون حــــــدود يــفــرضــهــا الـــضـــمـــيـــر، مــا 
دامت الأوامر صادرة عن سلطة شرعية، 

أو يعتقدون أنها شرعية.
ــــي هــــــذا الاخــــتــــبــــار مـــشـــرف  فـ إذا تـــمـــكـــن 
ــه الأوامــــــــــــر إلــــى  ــ ــــوجـ ــن أن يـ ــ ــهــــول مــ مــــجــ
ــل  ــغــــن لـــقـــهـــر رجــ ــالــ ــبــ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــ
ــه  ــاعـ فــــي الـــخـــمـــســـن مــــن عــــمــــره، وإخـــضـ
لــصــعــقــات كــهــربــائــيــة مــؤلمــة، عــلــى الــرغــم 
مــن احــتــجــاجــاتــه ومــرضــه، لا يسعنا إلا 
الــحــكــومــات،  تستطيع  عــمــا  نــتــســاءل  أن 
بــمــا لــهــا مـــن ســلــطــات أوســــع بــكــثــيــر، أن 
ــذا مـــا جــعــل جــنــود الــنــازي  تــأمــر بـــه، وهــ
يـــتـــورّطـــون فـــي جـــرائـــم قـــد تــتــعــارض مع 
أخلاقهم أو قناعاتهم الشخصية، عندما 
بأخلاقية  مشترك  إحــســاس  هناك  يكون 
تلك الجرائم ونبلها، وهذا ما يتكرّر في 
جرائم التعذيب لأسباب سياسية، أو في 
انتهاكات حقوق الإنسان بشكل وحشي، 
ــــوادث  الـــجـــمـــاعـــيـــة، أو حـ ــح  ــذابــ المــ فــــي  أو 

الإبادة على مدار التاريخ.
ــا كـــنـــت أتـــعـــجـــب كـــيـــف لــجــنــدي  كـــثـــيـــرا مــ
الفساد  تبعات  مــن  أيــضــا  يعاني  بسيط 
ــم، لـــكـــنـــه يـــنـــفـــذ الأوامـــــــــر بــبــســالــة  ــلــ والــــظــ
ــرب أو ســحــل  ــ ويـــــشـــــارك فــــي عــمــلــيــة ضــ
لمواطن يعبّر عن رأيه بسلمية، أو يحاول 
الــــوقــــوف ضـــد الــظــلــم والـــفـــســـاد؟ وكــيــف 
آثــار  يمكن أن يــشــارك طبيب فــي إخــفــاء 
الحقائق والتستر على  تعذيب وتزييف 
جـــريـــمـــة؟ وكـــيـــف مـــن المــمــكــن أن يــشــارك 
مخبر في قمع أحد المعتقلين، على الرغم 
مـــن أنـــه قـــد نــشــأت بينهما عــاقــة مـــودة 
واحترام منذ شهور طويلة، أو مجموعة 
من المواطنين البسطاء يقمعون مظاهرة 

تطالب بحقوق البسطاء؟
إنــــه الــســبــب نــفــســه الـــــذي يــجــعــل شيخا 
رقيق المشاعر يتحوّل إلى وحش كاسر، 
من  يواجه شبانا وشابات سمع  عندما 
شــيــخ أكــبــر مــنــه أنــهــم عــلــمــانــيــون يجوز 
عــقــابــهــم أو قــتــلــهــم، وهــــو الــســبــب نفسه 
الذي يجعل مجموعة من البشر يقومون 
بمنتهى السهولة بإيذاء مجموعة أخرى 
مـــن الــطــائــفــة نــفــســهــا أو الـــوطـــن، وربــمــا 
يــكــون بــعــض المــعــتــدى عــلــيــهــم إخــــوة أو 
أقرباء أو معارف للمعتدين الذين سمعوا 
أو  الطائفة  أو  للوطن  أعـــداء  أن الآخــريــن 
إيـــذاءهـــم أو سجنهم  لــلــديــن، وأن  أعــــداء 
من  يتم  تشويه سمعتهم  أو  أو سحلهم 
أجل صالح الوطن أو الدين أو الطائفة أو 

الأيديولوجيا.
الكل أحيانا يصبح عبدا للمأمور.

)كاتب وناشط مصري(

الثورة وتعقيم المجتمعات

مأرب لمن يرُيد صنعاء

تجربة ميلغرام... 
يحدث في النفس البشرية

ليبيا بين حكومة 
التكنوقراط وأمراء الحرب

كشفت الثورات 
العربية في 

موجتها الأولى 
أن الخراب الذي 

تسبب فيه الطغاة 
أكبر من أن يعُالج 

بثورات عاجلة

لوحظ أن المجلس 
الانتقالي الجنوبي 

ينتظر، وبفارغ الصبر، 
سقوط مأرب في 

قبضة الحوثيين

ما الذي يجعل شيخاً 
رقيق المشاعر 

يتحوّل إلى وحش 
كاسر، عندما يواجه 
شباناً وشابات سمع 

من شيخ أكبر منه 
أنهم علمانيون يجوز 

عقابهم؟

آراء

بشير البكر

المنطقة، وهــذا هو أصل  النووي عن بقية ملفات  الملف  إيــران على فصل  تصرّ 
المشكلة مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والــذي قــرّر في عام 
2018 الانسحاب من الاتفاق الذي وقعه سلفه بارك أوباما مع طهران في عام 
2015. وطرح ترامب صيغة من أجل اتفاق جديد، يقوم على وقف نشاطات إيران 
المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهو ما رفضته طهران، وتواصل اليوم سياسة 
رفض التفاوض على اتفاق جديد، طرحت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن إطاره 
ــد على نقطتي وقــف النشاطات 

ّ
الــذي لا يبتعد كثيرا عن شــروط تــرامــب، ويــؤك

لــاســتــقــرار، وإشـــراك أطـــراف إقليمية فــي الاتــفــاق، ومنها السعودية  المــزعــزعــة 
وإسرائيل. وهو ما ردّت عليه طهران بالرفض، وقالت صراحة إنها لن تجلس 

على طاولة المفاوضات مع الرياض من أجل التفاوض على اتفاق نووي.
النشطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار تجري كلها في المنطقة العربية، وتشمل 
ــعــراق، الــيــمــن، والــســعــوديــة، الــتــي تتلقى الــضــربــات بالطائرات  ســوريــة، لــبــنــان، ال
أنه رد حوثي على حرب  المسيرة بصورة شبه يومية، ويتم تسجيل ذلك على 

السعودية والإمارات على اليمن. 
ولكن لا يخفى على أحد أن الأسلحة المستعملة والتصويب يحتاجان درجة عالية 
من الحرفية، ولا شك أن من يقوم بهذه المهمة هي طهران التي تــزوّد الحوثيين 
بأسلحة متطورة، وبخبراء يقومون بتشغيل هذه الأسلحة. وكلما تقدّم الوقت 
أصبحت نشاطات طهران أكثر من مزعزعة في المنطقة العربية، وأقل ما توصف 
بها أنها تخريب ممنهج قائم على أسس طائفية. وهذا هو الخطر الكبير الذي لا 
يريد أحد أن يراه ويعترف به ويقر بآثاره الراهنة والمستقبلية. وبعد أن ركزت 
إيران مشروعها الطائفي في لبنان وسورية، تمدّدت إلى العراق في ظل الاحتلال 
م بكل تفاصيل الوضع العراقي، كما 

ّ
الأميركي، وها هي اليوم بعد 15 عاما تتحك

أنها باتت لاعبا أساسيا في اليمن. 
والمحطة المقبلة هي تهديد بلدان الخليج العربي. ولا تقتصر النشاطات المزعزعة 
البلدان على المستوى السياسي، وإنما  الداخلية لهذه  التدخل في الشؤون  على 
 من خلال بناء هوية طائفية جديدة، كما 

ً
تعمل على تغيير هويتها الثقافية كاملة

هو حاصل حاليا في شمال شرقي سورية في محافظتي دير الزور والحسكة، 
حيث يجري نشر التشيع في دير الزور بقوة، وبنت إيران مراكز ثقافية وأقامت 
حسينيات ديــنــيــة وشــكــلــت فـــرق كــشــافــة، بــالإضــافــة إلـــى إنــشــائــهــا تشكيلات 
عسكرية تحت مسمّيات طائفية، مثل الباقر من قبيلة البقارة، وهاشميون من 

قبيلة الشعيطات، ويترافق هذا مع بث أساطير وخرافات عن شيعية المنطقة.
المنطقة،  نــووي في  إلــى سباق  النووية ســوف يقود حتما  القنبلة  إيــران  امتلاك 
ويؤدّي، بكل تأكيد، إلى أن تمتلك السعودية هي الأخرى السلاح النووي، وستجد 
الــدول  أو  اعــتــراض من الأمــم المتحدة  التكنولوجيا من دون أي  من يبيعها هــذه 

الكبرى الأعضاء في النادي النووي. 
وفي الوقت نفسه، لن يؤدّي امتلاك إيران السلاح النووي إلى تغوّلها أكثر مما 
هي عليه اليوم، بل سوف يأتي اليوم الذي تصبح فيه قوتها العسكرية من دون 
في  فرنسا  مثل  استعمارية،  إمــبــراطــوريــات  مــع  ذلــك  قبل  كما حصل  مفعول، 

الجزائر وبريطانيا في الهند. 
ومهما حاولت إيران أن تخلق واقعا جديدا في المنطقة، فإنها تزرع في بيئة غير 
على  ولذلك  المنطقة.  أهل  وعلى  عليها  الخسارة  النتيجة، ستعود  وفي  بيئتها. 
قادة إيران مراجعة النفس، ووقف ما تقوم به بلادهم من تغيير للواقع القائم، 
الذين تعايشوا عدة  الواحد  البلد  أبناء  والعداوات بين  الأحقاد  بذلك تزرع  لأنها 
الحياة معا على أرضٍ واحــدة، ومن  الطائفية من  التباينات  قــرون، ولم تمنعهم 

أجل أهداف مشتركة.

نواف التميمي

الماضي،  الأحــد  الفلسطيني، محمود عباس، ظهر  الرئيس  لقاء  كــان  ودافئاً  حميماً 
مع مائتي طالب إسرائيلي في مقر المقاطعة برام الله. ومن باب الاستدفاء بقليل من 
حــرارة ذلــك اللقاء الأبــوي، الــذي افتتحه أبــو مــازن بعبرية فصحى »شلوم عليخم«، 
لا بد من الوقوف على عناوين رئيسية تحدث فيها الرئيس في لقاء وصفه موقع 
إلى ما سماه  الفلسطيني، مشيراً  صحيفة يديعوت أحرونوت بهجوم الابتسامات 
مازن،  أبو  تحدث  الإسرائيلي«.  المجتمع  قلب  الفلسطينية مخاطبة  القيادة  »محاولة 
الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته الرئاسية الدستورية منذ العام 2009، عما سماه 
بتفويض  هنا  يتحدّث  كأنه  »موافقتنا«،  وعــن  اللاجئين،  لقضية  الأخــاقــي«  »الحل 
شعبي مفتوح »لتبادل الأراضي في سياق اتفاق على أساس حل الدولتين«. وحتى 
أن الرئيس تحدّث باسم حركة حماس، وأخبر ضيوفه بأن »حماس ستعترف باتفاق 
لم يتحقق  »فــإذا  الطيب، وصراحة لا غبار عليها، قال  سلام مع إسرائيل«. وبقلبه 
السلام، وأضع خطاً أحمر تحت ما أقوله لن نعود إلى العنف«. طبعاً العهدة في الرواية 
تقع على عاتق الصحافة الإسرائيلية التي أفردت تغطية مهمة للقاء. أما وكالة الأنباء 
الرسمي، ولا تحت  أثراً على موقعها  الرسمية، فلم نجد للخبر  الفلسطينية )وفــا(، 

باب أخبار الرئاسة. 
قل من داخل الاجتماع الذي وصفته الصحافة الإسرائيلية بالصريح، وقال 

ُ
يَشي ما ن

أحد كبار الصحافيين الإسرائيليين عنه »هذه أول مرة يخاطب فيها قائد فلسطيني 
الجمهور الإسرائيلي مباشرة وبهذا الشكل الصريح«، فإن الرئيس أراد اختراق قلوب 
الحاضرين من الإسرائيليين )طلاباً وصحافيين(، ولم يرد كسر تلك القلوب الرقيقة. 
لذلك لم يتطرق سيادته لأي من العناوين التي عادة ما يطرحها على الضيوف الأجانب 
)غير الإسرائيليين(. على سبيل المثال لا الحصر، ما قاله بكل صراحة لوفد طلاب من 
جامعة هارفارد الأميركية، وردت تفاصيله على الموقع الرسمي لوكالة »وفا« )23 /3 
/2019(، وتحدث خلاله الرئيس »نحن دولة تحت الاحتلال .. والأوضاع الصعبة التي 
التعسفية«. وطبقاً لما نقلته  الفلسطيني تحت الاحتلال وإجراءاته  يعيشها الشعب 
أن  الصحافة الإسرائيلية، ولا نعرف غيرها في غياب أي مصدر فلسطيني، يبدو 
الرئيس تجنب إطلاع ضيوفه الإسرائيليين على أحوال 4400 أسير فلسطيني، منهم 
التي ينفذها  . ولم يشأ إخبارهم عن عمليات الاغتيال 

ً
40 أسيرة ونحو 170 طفلا

الجيش الإسرائيلي في مناطق من المفروض أنها خاضعة للسيطرة الفلسطينية، ولم 
يُرد كسر قلوبهم الصغيرة بصور تهديم المنازل، وحرق أشجار الزيتون، وتجريف 
الأراضــي، واعتداءات المستوطنين على تلاميذ المــدارس وأملاك المواطنين .. إلخ. على 
العاطفي، فالغاية من  اللقاء  الجراح وتعكير صفو  الرئيس لم يشأ نكء  الأرجــح، أن 
النخبة  عقول  في  والتأثير  كسرها،  لا  الإسرائيليين  الطلاب  قلوب  كسب  الاجتماع 
الإسرائيلية لا تحريضها، فالتحريض غير مقبول، وقد دعا الرئيس في الاجتماع 
إلى تشكيل لجنة لإزالته، من الجانبين. لن يجدي نفعاً الحديث عن تجاوزات الرئيس 
كل حدود صلاحياته، إن بقي له صلاحيات أو صلاحية. ولا يفيد النبش في حدود 
الرئيس  الواضح أن  الفلسطيني وحقوقه.  الفلسطيني على الشعب  الرئيس  وصاية 
يتصرّف، منذ سنوات سبقت رئاسته، على أساس امتلاكه دفتر تفويض مفتوحا 
يقطع ما يشاء من شيكاته البيضاء، ويصرف ما يشاء، لمن يشاء، كما يشاء. أما 
قرن،  يزيد عن نصف  ما   عبر 

ً
فــرض حلول فشلت وشبعت فشلا في  الاستمرار 

فيجب التصدّي له، لأن فيه مصادرة لمستقبل الشعب، كما كان فيه تفريط بماضيه 
المستقبلية مع  الشعب وحــده تقرير مصيره، وتحديد خياراته  وحاضره. من حق 
المحتل، من دون ضغط من قيادات غير منتخبة، لا شرعية لها، ما برحت تقدم مزيدا 
الفلسطينية الموعودة أن  ــدّر للانتخابات 

ُ
ق التنازلات من باب كرم الضيافة.  إن  من 

جرى، مع تزايد الشكوك بذلك، فإن إعادة القرار إلى الشعب الفلسطيني ومؤسساته 
ُ
ت

الشرعية والمنتخبة يجب أن تكون أولوية بعد تجاوز نظام »أوسلو«، وقد أفلس و لم 
يعد عنده إلا الابتسامة، وبضع كلمات طريّة يتأتئها بالعبرية.

جمانة فرحات

كــل يـــوم، تــخــرج نــشــرات الأخــبــار على شــاشــات التلفزة، والــتــقــاريــر فــي المــواقــع 
الحكومة  تشكيل  ملف  فــي  يوجد جديد  لا  نفسها:  الــازمــة  لتكرّر  الإخــبــاريــة، 
اللبنانية. أسباب التعثر كثيرة، وتبادل الاتهامات بالتعطيل حاضر دائماً. فريق 
الحر  الوطني  التيار  رئيس  صــهــره،  وضمنه  عــون،  ميشال  الجمهورية  رئيس 
جبران باسيل، إلى جانب حزب الله، وكل مَنْ هم على هامشهم ممن يتحرّكون 
كلما طلب منهم ذلك، يتهمون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالمسؤولية 
عن تأخير تأليف الوزارة. أما الأخير فيرمي الكرة في ملعب الطرف الآخر. سواء 
أكانت الحكومة من 18 أو 20 وزيراً أو أقل أو أكثر. يصرّ فريق عون على بدعة 
بــه في  أن يطاح  يــديــه، يمكن  بــن  دائــمــة  الــحــريــري رهينة  المعطل« لجعل  »الثلث 
أي لحظة، كما حصل في عام 2011، عندما دخل الحريري إلى البيت الأبيض 
للقاء الرئيس الأميركي في ذلك الحين، باراك أوباما، رئيسا للوزراء وخرج من 
الاجتماع ليجد نفسه رئيس وزراء حكومة سقطت بعد استقالة الوزير الملك الذي 
أدّى دوره المناط به. وإذا كانت  سرعان ما نال بعد ذلك جائزة ترضية، بعدما 
التحقيق  تتولى  التي  بلبنان  الخاصة  الدولية  المحكمة  عمل  آلية  يومها  الذريعة 
الأمر  لتكرار  الفريق حجة  هذا  يحتاج  فلن  الحريري،  رفيق  اغتيال  في جريمة 
المــرة، فالحجج دائماً جاهزة على  مع سعد الحريري، وإن بمبرّر مختلف، هذه 
يُــقــدم عليه هذا  اقــتــراح  أو  كــل تصريح  فــي  نفسه حــاضــر  والسخف  تفاهتها، 
الفريق الذي يحكم البلد بمختلف مؤسساته، لكنه يصرّ على أنه مغبون وحقوقه 

مهدورة ومهدد. 
يمعن معسكر عون - حزب الله في اللعب على وتر المظلومية المزعومة، والأسوأ 
أنه يجد من يصدّقه من جمهوره. أما الحريري فليس سوى مجرد غــارق في 
لبنان،  إلى  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بزيارة  يفرح  المنقذ،  أنه  ســراب 
معتقداً أن بين يديه عصا سحرية ستفتح له أبواب تأليف الحكومة كما يشتهي. 
يزور هذا البلد أو ذاك، وينتشي ببيانات الدعم، قبل أن يعود إلى بيروت، ليكتشف 
أن نتيجة ذلك كله صفر. وأن ما يقوم به بلا طائل، لتكبر خيباته، لكنه، في الوقت 
نفسه، غير قادر على الابتعاد عن هذا النظام المهترئ، لأنه، في النهاية، جزء منه، 
مهما حاول تصنيف نفسه في وضع مغاير. وأثبت هذا النظام، عقب انتفاضة 
17 تشرين )2019(، أنه قادر على إعادة ضبط قواعد اللعبة بما يتيح حمايته، 

على الرغم من كل الخلافات البينية بين أقطابه. 
حتى أن هذا النظام حوّل اللبنانيين إلى ضحاياه، ليس كقول مجازي بل فعلي. 
وما سير الأحداث منذ انفجار مرفأ بيروت في السادس من أغسطس/ آب 2020 
اليوم، وباستثناء عدد محدود من الموظفين  سوى خير دليل على ذلــك. فحتى 
الــوجــه، يحمي كــل فريق مسؤولي الصف الأول  مــاء  تــم توقيفهم لحفظ  الــذيــن 
المحسوبين عليه من المساءلة. ويتحول القضاء والمحقق العدلي إلى مجرد مؤيدين 
وكشف  المسؤوليات  وتحديد  المحاسبة  إعاقة  هدفها  كل  هزلية،  مسرحية  في 
حقيقة كيف تم إدخال 2700 طن من نترات الأمونيوم إلى لبنان، ولصالح مَنْ 
تم غض النظر عن تخزينها في قلب العاصمة، وإهمالها حتى انفجرت القنبلة 

في وجه اللبنانيين.
الــقــوى السياسية لحجم الــدمــار  حـــدث ذلـــك كــلــه مــن دون اكــتــراث أي مــن هـــذه 
والخراب، أو إبداء أدنى استعداد لتقديم أي تنازلٍ يتيح وقف الانهيار المتواصل 
في لبنان. بل على العكس من ذلك يصر كل طرف من هذه التركيبة السياسية، 
البلد على مدى  على تدفيع الشعب ثمن كل النهج الخاطئ الذي اعتمد في هذا 
العقود الثلاثة التي أعقبت الحرب الأهلية، ومن دون أن يتردّد بعضهم بالتهديد 

بحرق البلد مجدداً، ما لم يحصل على مبتغاه.

هذا العبث الإيراني في المنطقة عن هجوم الابتسامات 
الفلسطيني

الحكومة اللبنانية... 
مسلسل ممل
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آراء

أسامة أبو ارشيد

التطورات في الســاحة الفلســطينية المترتبة 
علــى نتائــج »الحــوار الوطنــي الفلســطيني 
مــن  الثامــن والتاســع  القاهــرة«، يومــي  فــي 
تبشــر  لا  الحالــي،  فبراير/شــباط  شــهر 
بخيــر. هــذا ليــس حكمــا قيميــا مســبقاً، ولا 
هــو مــن بــاب الســلبية والتشــاؤم. إنمــا هــو 
أســس موضوعيــة،  علــى  مبنــيٌّ   

ٌ
استشــراف

ويأخــذ فــي اعتبــاره تجــارب كثيــرة، ســابقة 
وفاشــلة. وأضيــف هنــا، أن هــذه مــن المواقــف 
المــرء أن يكــون فيهــا مخطئــا.  ــى 

ّ
التــي يتمن

خــاص،  مســار  ترســم  لا  التمنيــات  ولكــن 
ولا تجتــرح حلــولًا لمخرجــات ســوء تخطيط 
وســوء صنيــع. والفلســطينيون إن لــم يقفوا 
وإذا  الــذات،  مــع  صادقــةٍ  مصارحــةٍ  لحظــة 
اســتمرّوا علــى النهــج الفاشــل نفســه، فإنهــم 
ســيبقون يــدورون في الدائــرة المغلقة ذاتها، 

لا انفكاك لهم منها.
لم تذهب الفصائل الأربعة عشر إلى القاهرة 
وفي نيتها معالجة الملفات الكبرى الجاثمة 
على صدر الشعب الفلسطيني، وتساهم في 
إجهــاض قضيتــه. كما اتفاق أوســلو، والذي 
للمفارقــة ترفضــه الغالبيــة العظمى من تلك 
الفصائــل، فــإن اتفــاق القاهــرة أجّــل القضايا 
مرحلــةٍ  إلــى  الملحّــة  والأساســية  المركزيــة 
 .

ً
ــمُ مــا إذا كانــت ســتأتي أصــا

َ
تاليــة، لا يُعْل

 هــؤلاء هــو تمهيــد الطريــق 
َّ

مــا كان يهــم جُــل
المفترضــة  التشــريعية  الانتخابــات  أمــام 
فــي شــهر مايو/أيــار المقبــل. ومــن كان يظــن 
أن هــذا يجــيء عبثــا فهــو واهِــمٌ أو يمــارس 
خداعــا للــذات. لقــد تعلمت القيادة الرســمية 
تكتيــكات  إســرائيل  مــن  الفلســطينية 
توظيفهــا  عــن  تعجــز  ولكنهــا  التفــاوض، 
الوطــن،  فــي  شــركائها  مــع  أمــا  أمامهــا. 
الألاعيــب  تلــك  تجيــد  فهــي  شــعبها،  ومــع 
اللاأخلاقيــة. اللافــت فــي هذا الســياق أن يقع 
فــي شــباك حيــل الســلطة ذات مــن ينتقــدون 

سقوطها المتكرّر في شباك حيل إسرائيل.
يدخــل الانقســام بــن حركتي فتــح وحماس، 
واستتباعاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، 
عامــه الخامــس عشــر. وبغــض النظر عن من 
يتحمّــل مســؤولية أكبــر فــي مــا جــرى عــام 
2007، وعــن مــن يتحمّــل القســط الأكبــر مــن 
اللوم على استمرار الانقسام، إلا أنه لا خلاف 
علــى أن هــذا الانقســام كارثــي علــى القضيــة 

حسام الحميد

الثــورة  بــدء  علــى  العاشــرة  الســنة  تمــرّ 
أســوأ،  إلــى  ســيئ  مــن  والحالــة  الســورية، 
وليــس هنــاك مــن حــل يلــوح فــي الأفــق، حتى 
أن الغالبيــة العظمــى ممن ينســبون أنفســهم 
لهــذه الثــورة فقدوا الأمل في وجود حل على 
الأرض، وصاروا ينتظرون الحل من السماء.  
تعيشــها  التــي  المعقــدة  الحالــة  ونتيجــة 
الثورة، تولد لدى السواد الأعظم من الشعب 
الثائــر يقــن بــأن كل المتداخلــن فــي الصــراع 
الســوري لا يملكــون المصداقيــة فــي التعامــل 
مع الملف السوري، وكل يسعى إلى مصالحه 
ولــن  أكثــر،  ليــس  نفــوذه  مناطــق  وتحقيــق 
تجلــب الدبلوماســية الخارجيــة لهــذه الدول 

سوى استمرار المأساة في سورية. 
وإذا نظرنــا، بشــكل دقيــق، فــي كل مــا يحدث 
علــى  تعمــل  الــدول  هــذه  أن  نجــد  اليــوم، 
اســتمرار  وهــي  واحــدة،  مشــتركة  مصلحــة 
الحالــة الســورية إلــى أطــول أمــد ممكــن، وأن 
لإيجــاد  تســعى  لــن  الدوليــة  الدبلوماســية 
حــل ســريع للأزمــة فــي ســورية علــى المــدى 
المنظــور. ولمعرفــة الســبب، لا بــد من مناقشــة 
الــدول  سياســات  فــي  الدورالأساســي 
المتداخلــة فــي الصــراع. وتفســيراً لذلك، لا بد 
من النظر بشكل منطقي في دبلوماسية كل 
طــرف علــى حدة، ورؤية إن كانت مصالحها 
تستدعي التفاعل أكثر في الملف السوري أم 

لا.
الثابــت فــي السياســة أن الــدول، بشــكل عــام 
خارجيــة  حروبــا  تخــوض  أخيــر،  وكمــاذ 
عندمــا تشــعر بخطــر يهــدّد أمنهــا القومــي، 
الدبلوماســية  فــي  الخــوض  نحــو  وتجنــح 
التفاوضية عندما يكون هذا الخطر بدرجة 
الاقتصاديــة  مصالحهــا  جوهــر  يهــدّد  أقــل 
الخارجيــة، ولا يمــس بثوابتهــا الأساســية. 
وانطلاقــا مــن هــذا الثابــت، يمكــن النظــر إلى 
دور الــدول المتداخلــة فــي الصــراع الســوري، 
التــي  الدبلوماســية  السياســة  هــي  ومــا 
بشــكل  التعامــل  فــي  منهــا  كل  تنتهجهــا 

مباشر أو غير مباشر في سورية.
هــي  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  دوليــا، 
فــي  الصــراع  ميــدان  فــي  الأبــرز  الطــرف 
تدفعهــا  التــي  المصلحــة  هــي  فمــا  ســورية، 
مــا  الســورية؟  المســألة  فــي  أكثــر  للتفاعــل 
بالدرجــة  الجديــدة  الأميركيــة  الإدارة  يهــم 
المتــأزم  الداخلــي  الوضــع  هــو  الأولــى 

مــن  ونصــف  عقــد  الفلســطينيين.  والشــعب 
مــن  الحــوارات، والمفاوضــات، والوســاطات، 
بــل  ومســلمة،  عربيــة  ودول  فلســطينيين، 
حتــى روســيا دخلــت علــى الخــط، لــم تنجــح 
وإنهــاء  الطرفــن  بــن  الهــوّة  جســر  فــي 
الانقســام. ولكــن العــار لا يتوقــف عنــد هــذا 
الحــد، فكــم مــرّة تذرعــت إســرائيل بضغــوط 
مــن الســلطة الفلســطينية لتشــديد الحصــار 
يزيــدون  الذيــن  وســكانه  غــزة  قطــاع  علــى 
الرغــم  وعلــى  ذلــك،  ومــع  المليونــن!  علــى 
المشــن  الانقســام  توظــف  إســرائيل  أن  مــن 
الرئيــس  موقــف  ولإضعــاف  غــزة،  لخنــق 
يحظــى  لا  أنــه  بذريعــة  عبــاس،  محمــود 
بإجمــاع فلســطيني، فــإن معالجة هــذا الملف 
الخطيــر تــمَّ تأجيلهــا، وإســناده إلــى »لجنــةٍ 
تقريرهــا  وتقــدم  بالتوافــق،  تشــكيلها  يتــم 
يحيلهــا  الــذي  عبــاس،  محمــود  للرئيــس 
انتخابــات  بعــد  ستشــكل  التــي  للحكومــة 
المجلــس التشــريعي، للتنفيــذ«! تــرى كــم مــن 
مرة تكرّرت هذه اللغة في بيانات الحوارات 
بــن الطرفــن منــذ عــام 2007؟ وهــل يعقــل أن 
يكــون أحــد أخطــر المتســببين فــي الانقســام 

واستمراره، أي عباس، ضامناً للحل؟ 
عــت 

ّ
وق  2017 الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي 

فــي  مصالحــة  اتفــاق  و»فتــح«  »حمــاس« 
القاهرة يقضي بعودة السلطة الفلسطينية 
إلــى قطــاع غــزة بحلــول الأول مــن ديســمبر/
كانون الثاني من العام نفسه. لم يكد يمضي 
الفلســطينية  الفصائــل  كانــت  حتــى  شــهر 
تجتمــع فــي القاهــرة مجــدداً، فــي نوفمبــر/
إجــراء  علــى  اتفقــت  حيــث  الثانــي،  تشــرين 
انتخابات عامة في موعد أقصاه نهاية عام 
2018. وحســب ذلك الاتفاق، فإن الانتخابات 
الرئاســية والتشــريعية وانتخابات المجلس 
الوطنــي فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية 
ستجري متزامنة. النكتة كانت في »تخويل 
موعــد  تحديــد  عبــاس  محمــود  الرئيــس 
الانتخابــات بعــد التشــاور مــع كافــة القــوى 
والفعاليــات الوطنيــة والسياســية«. طبعــا، 

ما جرى بعد ذلك معروف.
فجــأة وبقــدرة قــادر تتخلــى »حمــاس« عــن 
وتقبــل  الانتخابــات،  فــي  التزامــن  اشــتراط 
فــي  التشــريعية  تكــون  بحيــث  بتتابعهــا، 
مايو/أيــار القــادم، والرئاســية فــي يوليــو/
تمــوز، ثــم انتخابــات المجلــس الوطنــي فــي 
أغســطس/آب. أمــا مــن ســيضمن إجــراء هذه 

إدارة  الــذي أحدثتــه  الشــرخ  حاليــا، نتيجــة 
ترامــب فــي المجتمــع الأميركــي، وفــي درجــة 
وطالمــا  القومــي،  أمنهــا  هــو  أيضــا  أولــى 
تهديــد  إلــى  تصــل  لــم  الســورية  المســألة  أن 
فلــن تتدخــل بشــكل فعلــي،  القومــي،  أمنهــا 
وســتبقى أولويتهــا فــي الملــف الســوري هــي 
حمايــة أمــن إســرائيل، والــذي لا يــزال بعيــداً 
فــي وجــود ضمانــات روســية  التهديــد  عــن 
علــى الحــدود الجنوبيــة لســورية. أما في ما 
يخــص مصالحهــا فــي منطقــة شــرق الفرات 
تهديــد   بــأي  الأميركيــة  الإدارة  تشــعر  فــا 
لتلــك المصالــح، فــي ظــل وجــود حليــف قــوي 
)حتى الآن(، هو قوات ســورية الديمقراطية. 
مــن  ســتزيد  المتحــدة  الولايــات  أن  ويبــدو 
دعمهــا لهــذا الحليــف، خصوصــا مــع تعيين 
بريت ماكغورك مستشــاراً في مجلس الأمن 
الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  الأميركــي  القومــي 
وشمال أفريقيا، والذي يُعرف بدعمه المطلق 

للمليشيات الانفصالية شرقي سورية. 
أمــا فــي مــا يخــص علاقتهــا مع تركيــا ودول 
الخليــج، فــي مقاربة المســألة الســورية، فذلك 
هــذه   مــع  تفاهماتهــا  حســب  علــى  ســيبنى 
الــدول، بشــأن الملــف النــووي الايراني ومدى 
نجــاح الدبلوماســية الأميركيــة فــي تحجيم 
دور إيــران فــي المنطقــة، وكذلــك علاقــة هــذه 
الملــف  فــي  وتأثيرهــا  روســيا،  مــع  الــدول 
الســوري. لذلــك ســتبقى دبلوماســية الإدارة 
وغيــر  مضطربــة  ســورية  فــي  الأميركيــة 

واضحة، على الأقل في المستقبل القريب.
روســيا اللاعــب الثانــي فــي ســورية، الثابــت 
في سياســتها الحالية إعادة تأهيل النظام، 
المجتمــع  علــى  ضغــط  ورقــة  واســتخدامه 
مــزاد  فــي  أكبــر  مكاســب  لتحقيــق  الدولــي، 
الغــاز  يخــص  ومــا  الدوليــة،  التســويات 
تركيــا.  خــال   مــن  أوروبــا  إلــى  والوصــول 
وربمــا تتحــوّل، فــي مرحلــة من المراحــل، إلى 
تغييــر شــكلي فــي بنيــة النظــام، وتدجينــه 
تحقيــق  حــال  فــي  دوليــا،  مقبولــة  بوجــوه 

نتائج على مستوى العملية التفاوضية. 
فــي  المترنحــة  ودبلوماســيتها  أوروبــا  أمــا 
ســورية، فقــد لا تبــدو أفضــل حــالًا مــن  قبــل، 
وخصوصــا مــع تمــدّد اليمــن الشــعبوي في 
جنبــات الســلطات فــي هــذه الــدول، واللعــب 
علــى مســألة اللاجئــن وتأثيرهــم على الأمن 

القومي.
إقليميــا، هنــاك ثلاث دبلوماســيات رئيســية 
متداخلة في الملف السوري: التركية، وتعتبر 

الانتخابــات؟ عبــاس نفســه، مــع لفتــةٍ أخــرى 
أن الرئيــس المصــري، عبــد الفتــاح السيســي، 
يدعــو  الــذي  مــا  ــرى، 

ُ
ت الآخــر!  الضامــن  هــو 

فــي  اجتمعــت  التــي  الفلســطينية  الفصائــل 
القاهــرة إلــى التفــاؤل، وهــم يعيــدون تكــرار 
التجربــة الفاشــلة نفســها مــرة بعــد أخــرى، 
هــم  إذا  تصديقهــم  منــا  يتوقعــون  وكيــف 

؟ 
ً
صدقوا عباس فعلا

اجتمــع   2020 ســبتمبر/أيلول  شــهر  فــي 
أنفســهم  الأخيــر  القاهــرة  حــوار  أطــراف 
فــي كل مــن رام اللــه وبيــروت للاتفــاق علــى 
التــي  القــرن«  »صفقــة  لـ التصــدّي  خطــوات 
الســابق، دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  ســعى 
الفلســطينيين،  علــى  فرضهــا  إلــى  ترامــب، 
ومثلــت عدوانــا مفتوحــا علــى الحــد الأدنــى 
أن  علــى  المجتمعــون  اتفــق  حقوقهــم.  مــن 
القضية الفلســطينية تمر بمرحلة تاريخية 
»العمل لتحقيق  »خطيــرة«، وتعهد عباس بـ
فتــح  حركتــي  وطالــب  الوطنيــة«،  الشــراكة 
للاتفــاق  حــوار  فــي  »الشــروع  بـ وحمــاس 
علــى آليــات لإنهاء الانقســام«. لــم يكد يمض 
الســلطة  كانــت  حتــى  ذلــك  علــى  شــهران 
التنســيق  مربــع  إلــى  تعــود  الفلســطينية 
الأمني مع إســرائيل، واســتئناف الاتصالات 
معهــا، بذريعــة إعطاء فرصــة لإدارة الرئيس 
ثــارت  بايــدن.  جوزيــف  الجديــد،  الأميركــي 
قــرار  علــى  الأخــرى  والفصائــل  »حمــاس« 
يضعــون  عــادوا  ثــمَّ  الفلســطينية،  الســلطة 

الثقة في رئيسها الكهل المراوغ!
ما يحتاجه الفلسطينيون بشكل عاجل هو 
إنهــاء الانقســام القائم حاليــا بين الفصيلين 
الأكبــر، ثــمَّ بعد ذلك إصلاح منظمة التحرير 
الفلســطينية التــي تعاني من ترهل وانعدام 
والقياديــة،  المؤسســاتية  أطرهــا  شــرعية 
وطنيــة  فلســطينية  شــرعية  قيــادة  وإفــراز 
جديدة. بدون ذلك، لا يمكن أبداً الحديث عن 
إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني 
ــفِ وإطلاقــه، والــذي تــمَّ طمس معالمه 

َ
ط

َ
ت

ْ
خ

ُ
الم

وتشــويه كينونتــه. كمــا لا يمكــن أن تنجــح 
محاولات التصدّي للمخططات الإسرائيلية 
لإلغــاء مــا تبقــى من فتــات الحقــوق الوطنية 
إجــراء  قــرار  تصويــر  أمــا  الفلســطينية. 
إلا  هــو  فمــا  نجاحــا،  تتابعيــة  انتخابــات 
الفلســطينيين، خصوصــا  بــاب تخديــر  مــن 
عندما يكون الضامن لها، والمخوّل بتحديد 
ــل إجراءهــا ما 

ّ
تفاصيلهــا هــو ذاتــه مــن يعط

اللاعــب الأقــوى حالياً، ودبلوماســية المحور 
الســعودي الإماراتي المصري، ودبلوماســية 
إيــران التــي تعمــل علــى توســيع مشــروعها 
الفارســي في ســورية. وتتركز الدبلوماسية 
هــو  أساســي،  حامــل  علــى  هنــا  التركيــة 
الأمــن القومــي التركــي، وهــو أيضــا الركيــزة 
الخارجيــة  السياســة  خــط  فــي  الأساســية 
الخطــوط  تشــكل  خلالــه  ومــن  التركيــة، 
الحمــراء التــي تعمــل تركيــا للحفــاظ عليهــا. 
ولــم يكــن التدخــل التركــي في ســورية ســوى 
نتاج لهذه السياســة، وكذلك حدث بالنســبة  
للتقــارب التركــي الإيراني والتركي الروســي 
في الملف الســوري، وما نتج عنه من لقاءات 
أستانة وسوتشي، والتنازلات التي قدّمتها 
 للضغط التركي.

ً
المعارضة السورية نتيجة

وجــود تركيــا فــي الشــمال الســوري مرتبــط 
وهــي  القومــي،  بأمنهــا  جوهريــا  ارتباطــا 
تســعى، علــى المــدى البعيــد، إلــى تثبيــت هذا 
الوجــود عســكرياً، مــن خلال الكــم الهائل من 
العتــاد والقــوى العســكرية التــي دخلــت إلــى 
 ،)2020( الفائــت  العــام  خــال  المنطقــة  هــذه 
بحجة كبح جماح أي عمل عســكري روســي، 
أو تقــدّم لقــوات النظــام نحــو المنطقــة، وهــي 
المنطقــة  لربــط هــذه  تعمــل بشــكل متســارع 
إداريــا واقتصاديــا بالدولــة التركية لتصبح 

لاحقاً جزءاً من الجغرافيا التركية.
وشــرق  شــمال  بمنطقــة  يتعلــق  مــا  وفــي 
الفرات، فالخط الأحمر الوحيد في السياسة 
التركية عدم قيام دويلة أو كيان كردي على 
حدودهــا فــي الجانــب الســوري يكــون ممــرّاً 
عــن  عــدا  الانفصاليــن.  تركيــا  أكــراد  لدعــم 
ذلــك، فيمكــن لتركيا قبــول أي حلول للوضع 
الســوري ضمــن تفاهمــات روســية أميركيــة، 
مصالــح  لهــا  تضمــن  روســية،  إيرانيــة  أو 

اقتصادية وجيوسياسية في المنطقة.
الحامل المعلن بالنســبة لدبلوماسية محور 
هــو محاربــة  الإمــارات/ مصــر  الســعودية/ 
الإيرانــي  الخطــر  وإبعــاد  الشــيعي،  التمــدّد 
عن حدود هذه الدول. وتعمل من خلال هذه 
الرؤيــة علــى دعــم بعــض القــوى الفاعلــة فــي 
الأرض الســورية لتحقيــق ذلــك، وقــد تصــل، 
فــي مرحلــة مــا )فــي حــال عــدم توافقهــا مــع 
روسيا في تأهيل نظام الأسد(، إلى التقارب 
لتكــون  الديمقراطيــة،  ســورية  قــوات  مــع 
ذراعهــا القــوي فــي حــال التقــاء مصالحهــا 
هــذا  فــي  الجديــدة  الأميركيــة  الإدارة  مــع 
تبريــد  إلــى  الثانــي ســعيها  الإطــار. والأمــر 

لــم تضمــن مصالحــه. ألــم يســأل المجتمعــون 
أنفســهم لماذا يصرّ عباس وتياره في حركة 
فتــح علــى انتخابــات تتابعيــة، لا متزامنــة، 
والمجلــس  والرئاســة  التشــريعي  للمجلــس 
مــا  أن  إذ  الإجابــة،  يعرفــون  هــم  الوطنــي؟ 
دســتورياً  ولايتــه  المنتهيــة  الرئيــس،  يهــم 
وَ« علــى 

ْ
منــذ عــام 2009، ومــن معــه، »السَــط

أو  الفلســطينية،  السياســية  »الشــرعيات« 
تفجيرهــا فــي حــال فشــلوا فــي الانتخابــات 

التشريعية.
»حماس« ليســت بريئة في ما يجري. يمكن 
أن نجــد لهــا الأعــذار بســبب معضلتهــا فــي 
قطــاع غــزة المحاصــر والضيــق الــذي يعانيه 
شــعبه. لكنهــا تــدرك قبــل غيرها أنها ليســت 
فــي  عبــاس  باشــتراطات  القبــول  وارد  فــي 
الأمنــي  والتنســيق  بســاحها  يتعلــق  مــا 
عبــاس  رفــض  لــو  مــاذا  ثــمَّ  إســرائيل.  مــع 

الأزمة السورية، للحفاظ على الاستقرار في 
المنطقــة، فــي ســبيل اســتقرار مســتوى ســعر 
هــذا  دبلوماســية  تقــدّم  نتوقــع  ولا  النفــط. 
المحــور أبعــد مــن ذلــك، إلا في حــال الحصول 
حــل  فــي  حقيقيــة  أميركيــة  ضمانــات  علــى 
سياســي فــي ســورية يكــون مبنيــا على عدم 

القبول بالتوسع الإيراني في المنطقة.
ســورية،  فــي  الإيرانيــة  الدبلوماســية  أمــا 
فهــي ثابتــة ولا تتغيــر، وحاملهــا الأساســي 
الهادفــة  المقدســة  الحــرب  تدّعــي  كمــا  هــو 
دول  إلــى  الفارســي  المشــروع  توســيع  إلــى 
الجــوار، ولــن تحيد إيران قيد أنملة عن هذه 
الســنية  العربيــة  القــوة  لغيــاب  السياســة، 
التــي  تســتطيع وقــف هــذا التمــدّد. ونتيجــة 
الســيطرة  إحــكام  إيــران  اســتطاعت  ذلــك، 

التشــريعية،  بعــد  رئاســية  انتخابــات  عقــد 
لــو  ومــاذا  التحريــر؟  منظمــة  إصــاح  أو 
التشــريعية  الانتخابــات  بنتيجــة  يلتــزم 
وجههــم  فــي  بهــا  لــوّح  لــو  أو  خســرها،  إن 
بذريعــة »التفويــض الشــعبي«، إن كســبها، 
الــذي  أوســلو  اتفــاق  اشــتراطات  لصالــح 
؟ 

ً
أصــا ســقفه  تحــت  الانتخابــات  تجــري 

بذلــك؟  مزاعــم  أو  تزويــر  شــابها  لــو  ومــاذا 
وماذا لو جرت في ظل أجواء قمعية وغياب 
الحريــات واســتمرار الاعتقــالات السياســية، 
ت 

َ
ض وِّ

ُ
وهــي الأمــور، للمفارقــة أيضــا، التــي ف

رفضــت  لــو  ومــاذا  يعالجهــا؟  كــي  لعبــاس 
إســرائيل والعالــم الاعتــراف بنتائجها إن لم 
تجــئ علــى أهوائهــم، كمــا حصل عــام 2006؟ 
بالمعاني السابقة، فإن الانتخابات قد تكون 
 إلــى مزيدٍ من التشــرذم الفلســطيني، 

ً
مدخــا

وليس لإنهاء الانقسام.
لذلك كله، ليست التفاهمات التي تم التوصل 
إليهــا أخيــرا مشــجعة، والانتخابــات ليســت 
الخلافــات  تتابــع  أن  يكفــي  الآن.  الحــل  هــي 
عبــاس،  معســكري  بــن  فتــح  حركــة  فــي 
والأسير مروان البرغوثي، وتهديد المعسكر 
المحســوب علــى الرئيــس بفضائــح وانتقــام 
يطــاول عائلــة البرغوثــي إن تجــرأ ونافســه 
علــى الرئاســة أو شــكل قائمــة مســتقلة فــي 
فتــح  أمــا معســكر  التشــريعية.  الانتخابــات 
الثالــث، الــذي يمثله محمد دحلان، ويرفض 
ضغــوط  مــع  التجــاوب  الآن،  إلــى  عبــاس، 
معــه،  للتصالــح  والأردن  والإمــارات  مصــر 
عبــر  تمكينــه  بمهمــة  تقــوم  »حمــاس«  فــإن 
فتح أبواب قطاع غزة له ولمناصريه للعودة 
وإدارة المعركــة الانتخابيــة مــن هنــاك. وحده 
الشــعب الفلســطيني يبقى رهينة حســابات 
وحســابات  بــل  ومعضلاتــه،  فصيــل  كل 
التيــارات المتنافســة داخــل الفصيــل الواحــد، 
سواء أكانت »فتح« أم »حماس«، فحتى هذه 
الأخيرة لا يوجد فيها توافق على ما يجري. 
لــم يتــح لنــا، نحــن الفلســطينيين، فــي  ومــا 
كل أماكــن وجودنــا، أن نســاهم فــي صياغــة 
مشــروعنا الوطني، على أســاس أننا شركاء 
ث، ولا حصــص يتــم تقاســمها  لا مَتــاعٌ يُــوَرَّ
فــي المجلــس الوطني، فإننا ســنبقى أســارى 
الدائــرة المغلقــة، ولــن نتمكّــن مــن أن نتلمــس 
الواقــع  هــذا  تغييــر  نحــو  خطواتنــا  أولــى 

المشؤوم.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

علــى رابــع العواصــم العربية دمشــق، عندما 
تدخلت في ســورية، منذ اليوم الأول للثورة 
السورية العظيمة، وبكل ما تملك من قوتها 
والدبلوماســية  والعســكرية  السياســية 
حــال  فــي  أنــه  تمامــا  تــدرك  وهــي  والماليــة، 
الأبــد  إلــى  ســتفقد  ســورية،  فــي  هزيمتهــا 
مشــروعها الفارســي الشــيعي التوسعي في 
المنطقــة. والمتغيــر الوحيد في الدبلوماســية 
الإيرانيــة الــذي قــد يحــدث هــو قبــول إيــران 
تغيير رأس النظام من دون جسمه، والإبقاء 
علــى وجودهــا الكامــل فــي ســورية فــي حــال 
الملــف  مفاوضــات  مــن  تريــده  مــا  تحقــق 

النووي. 
هــذه  كل  تتغيــر  ربمــا  تقــدّم،  لمــا  خلاصــة 
قــرّرت  حــال  فــي  الدوليــة  الدبلوماســيات 
الإدارة الأميركيــة الجديــدة أن يكــون إنهــاء 
الصراع في ســورية على أولى درجات ســلم 
أولوياتها، وأن اســتمرار الحرب في ســورية 
ســوف تترتــب عليــه تداعيــات خطيــرة علــى 
الشــعب  معانــاة  اســتمرار  أهمهــا  المنطقــة، 
السوري، واحتمال تدفق موجات جديدة من 
اللاجئــن إلــى تركيا وأوروبــا، في حال عمل 
الروس على تأزيم الوضع والسماح للنظام 
بالقيــام بعمــل عســكري مــا، مــا قــد ينعكــس 
الجــوار.  دول  كل  اســتقرار  علــى  ســلبيا 
وبالتالــي، ســيكون حــل الأزمــة الســورية من 
الأمــور الثابتــة فــي سياســة الرئيــس بايــدن 
نحــو  بشــكل حقيقــي  وســتدفع  الخارجيــة، 
وضع عملية السلام في نصابها الصحيح، 
العمــل  وبالتالــي   ،1 جنيــف  مقــرّرات  وهــو 
حــل  باتجــاه  ســريع  تطــور  إحــداث  علــى 
اتبــاع سياســة  بايــدن  قــرّر  إذا  أمــا  الأمــور. 
الرئيــس الأســبق، أوباما، فــي تجاهل الأزمة 
الســورية، والســعى إلى مســاومة إيران على 
الملــف النــووي فــي ســورية، فســتكون هنــاك 
تعقيدات أكبر في الملف السوري، ستنعكس 
علــى كل دول الجــوار، وســيكون هنــاك مزيــد 

من الدماء والأرواح.
ضحيــة  الســورية  الثــورة  تقــع  هكــذا 
دبلوماســيات صعبــة ضائعــة بــن مصالــح 
أخــرى.  لــدول  واقتصاديــة  لــدول،  سياســية 
وحتــى اللحظــة، لــم تســتطع قــوى المعارضة 
هــذه  قــراءة  الثــورة  لهــذه  الممثلــة  الســورية 
ولــم  الصحيــح،  بشــكلها  الدبلوماســيات 
تضــع أي اســتراتيجية للتعامــل معهــا، فهل 

تفعل ذلك الآن.
)كاتب سوري(

التفاؤل المُمتنعِ في »الحوار الوطني الفلسطيني«
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عزمي نفاع... الاحتلال حرمه المحاماة

تلوّث 
قاتل 

للهواء

17

جنين ـ فاطمة مشعلة

حكمــت  ســنوات  خمــس  مــن  أكثــر  قبــل 
بالســجن  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات 
عشــرين ســنة على عزمي نفاع )26 عاماً(، 
الغربيــة. علــى  الضفــة  مــن مدينــة جنــن، شــمالي 
الرغم من ذلك، ما زال والد هذا الأسير الفلسطيني 
يأمــل فــي أن يرتدي ابنــه ثوب المحاماة الذي لطالما 
حلــم بــه. فهــو نــال شــهادة في مجــال الحقــوق، بعد 

ثلاث سنوات من اعتقاله في أواخر عام 2015.
منــذ  المســتمر  الفلســطينيين  المحامــن  واعتصــام 
الشــهر الماضــي رفضــا لتدخــل الســلطة التنفيذيــة 
في القضاء، نكأ جرح الوالد سهل نفاع )54 عاماً(، 
»الــروب«  ابنــه معهــم مرتديــا  ــى وجــود 

ّ
تمن الــذي 

موقــع  علــى  صفحتــه  علــى  كتــب  وقــد  الأســود. 
كــون  »أفتخــر  الاجتماعــي:  للتواصــل  »فيســبوك« 
ولدي عزمي منتسباً إلى نقابة المحامين...«، مرفقاً 
بصــورة اعتصــام المحامــن وصورة تهنئــة النقابة 

بتخرّج عزمي.
»لقــد  بحرقــة:  الجديــد«  »العربــي  لـ الوالــد  يقــول 
حاربــت مــن أجــل حصــول ابني عزمي على شــهادة 
الحقــوق، إذ كان فصــل واحــد )نحو خمســة أشــهر( 
يفصلــه عــن تخرّجــه مــن الجامعة حــن اعتقاله في 

الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  مــن  والعشــرين  الرابــع 
لــي  انتصــاراً  عزمــي  تخــرّج  فــي  أرى  وأنــا   .2015
كذلك. أنا فخور بابني. وعندما اســتلمت شــهادته 
مــن جامعــة النجــاح، رفعــت رأســي عاليــا«. يضيــف 
 »ابنــي هيّــأ نفســه فــي أثنــاء دراســته الجامعيــة 

ّ
أن

بعــد  والمظلومــن  المهمّشــن  جانــب  إلــى  للوقــوف 
تخرّجــه وممارســة مهنــة المحامــاة.  لــذا كتبــت عــن 
عزمــي الــذي لــو كان موجــوداً لوقــف مــع زملائه في 
 أن »تمنحه نقابة 

ً
ذلــك الاعتصــام ضــدّ الظلم«، آمــا

المحامــن الفلســطينيين إذن مزاولــة مهنــة تكريمــا 
لتجربته في الأسر«.

نفــاع )48 عامــا(، والــدة  مــن جهتهــا، تقــول هديــة 
 »كل الأمهات والآباء 

ّ
»العربي الجديد«، إن الأسير، لـ

ــون لأبنائهــم النجــاح والتخــرّج مــن الجامعــة 
ّ
يتمن

وممارســة وظائفهــم. وكنــت أنتظــر تخــرّج عزمــي، 
ــه بلــغ الفصــل الأخيــر، وأنتظــر حفلــة 

ّ
خصوصــا أن

ه »في الليلة التي 
ّ
تخرّجه لأفرح به«. وتشير إلى أن

ــت 
ّ
ســبقت اعتقــال عزمــي وإصابتــه بجــروح، تحدث

معــه حــول آخــر متطلباتــه الجامعيــة«. ولا تخفــي 
ــه عندما يتخــرّج أبناء الجيران والأقارب 

ّ
الوالــدة أن

من الجامعات أو تحتفل عائلاتهم بترقية وظيفية، 
يحــزن قلبهــا. وتؤكــد: »مــن الصعب علــيّ جداً رؤية 
محــام يرتــدي روب المحامــاة«. بعــد اعتقالــه، أنهــى 

عزمي من سجنه متطلبات تخصص القانون، وقد 
اســتلمت عائلتــه شــهادته نيابــة عنــه. أتــى ذلــك في 
حــن كان الطــاب الخريجــون وأهاليهــم يشــاركون 
فــي حفــل التخــرّج، أمّــا عائلة عزمــي فكانت وحيدة 
من دونه فيما القهر يعتصر قلب الوالدَين بدلًا من 
 »أصعب 

ّ
البهجــة المفترضــة. وتلفــت الوالــدة إلــى أن

يــوم فــي حياتــي كان يــوم حفــل التخــرّج. فالمشــرف 
ه لم يكن موجوداً«.

ّ
نادى اسم عزمي، غير أن

ه كان من الصعب أن يتجاوز 
ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

متابعــة  دون  مــن  الجامعيــة  متطلباتــه  عزمــي 
متخصــص، لــذا بحثــت عائلتــه عــن أســتاذ قانــون 
جامعــي أســير في ســجون الاحتلال. ويقــول الوالد 
 ابنه »انتظر التنقلات التي تحصل بين السجون 

ّ
إن

الإســرائيلية حتــى يلتقــي بأســتاذ القانون الأســير 
مصطفى شــتات. وقد اســتغرق أمر التنقلات ثلاث 
ســنوات، تخوّفــت العائلــة فــي خلالهــا مــن احتمــال 
الأســتاذ،  بالأســير  الطالــب  الأســير  التقــاء  عــدم 
يتحــرر.  أن  علــى وشــك  الأخيــر كان   

ّ
أن خصوصــا 

همــا التقيــا أخيــراً فــي ســجن جلبــوع حيــث تــمّ 
ّ
لكن

التدريــس ســراً بعيــداً عــن أعــن الســجّانين ورغمــا 
عنهم«.

يدعــى  وأخ  عامــا(،   29( رغــد  تدعــى  أخــت  لعزمــي 
فيصــل )21 عامــا(، الــذي يتابــع دراســة التخصــص 

الذي حرم الاحتلال الإسرائيلي شقيقه من مزاولته 
وظيفياً )الحقوق(، فيما يمنعه الاحتلال من زيارة 
الاحتــال  يحــرم  لــم  ســنوات.  أربــع  منــذ  شــقيقه 
الأســير نفــاع مــن مهنــة المحاماة فحســب، بل حرمه 
كذلــك مــن تنــاول الطعــام بشــكل طبيعــي مــن جــرّاء 
إصابتــه بالرصــاص حــن اعتقالــه وفقدانــه جــزءاً 
يه. وهكــذا يســتعين بجهاز 

َ
مــن فكّــه العلــوي وشــفت
خلاط ليهرس طعامه.

مجتمع
ي اللقاح المضاد 

ّ
حة الأميركية يرفضون تلق

ّ
 ثلث أفراد القوات المسل

ّ
أعلن مسؤول في البنتاغون أن

هــم يشــاركون 
ّ
 فيــروس كورونــا الجديــد مستشــرٍ فــي صفوفهــم، وأن

ّ
لكوفيــد-19، علــى الرغــم مــن أن

 مســتوى 
ّ
بأنفســهم فــي الحملــة الوطنيــة لتحصــن الســكان. وقــال الميجور جنرال جيف تاليافير إن

حة مشــابه تقريباً لمســتواه فــي صفوف عامة الســكان. يُذكر 
ّ
رفــض اللقــاح فــي صفــوف القوات المســل

 الأمــر لا يســري علــى تلــك المضــادة 
ّ
ــي معظــم اللقاحــات القياســية، لكــن

ّ
 العســكريين ملزمــون بتلق

ّ
أن

)فرانس برس( لكوفيد-19 التي أجيز استخدامها بموجب ترخيص طارئ. �

 الأشــخاص البالغين الذين 
ّ
كشــفت دراســة حديثــة أعدّهــا باحثــون مــن جامعة إلينــوي الأميركية أن

يعانــون البدانــة أو زيــادة الــوزن والذيــن يمضــون وقتــا في الجلوس في فترات تســتمرّ 20 دقيقة أو 
 للجلوس المنتظم لفترات 

ّ
أكثر، هم أكثر عرضة لتشــتت الانتباه. وكانت أبحاث ســابقة قد بيّنت أن

 الأشــخاص الذين لا 
ّ
طويلــة علاقــة بارتفــاع معــدّل الوفيــات وأمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة، وأن

 عــن 60 دقيقــة يوميــا من النشــاط البدني، ويجلســون لثماني ســاعات أو أكثر، 
ّ

يمارســون مــا لا يقــل
)قنا( يكونون عرضة لمخاطر صحية متزايدة. �

البدينون عرضة لتشتت الانتباه عند الجلوس طويلاًالبنتاغون: ثلث العسكريين يرفضون لقاح كورونا

نحــو  فــي  الخطيــر  الهــواء  تلــوّث  تســبّب 
160 ألــف وفــاة مبكــرة فــي العــام الماضي 
بالمدن الخمس الأكثر اكتظاظاً بالســكان 
فــي العالــم، علــى الرغــم مــن أنّ إجــراءات 
فيــروس  لمكافحــة  المفروضــة  الإغــاق 
تحســن  فــي  ســاهمت  الجديــد  كورونــا 
جــودة الهــواء فــي بعض المناطــق، وفق ما 

أفاد تقرير جديد لمنظمة »غرينبيس«.
وقد سُجّل أكبر عدد وفيات في نيودلهي 
عَــدّ المدينــة الأكثــر تلوّثــا 

ُ
فــي الهنــد التــي ت

فــي العالــم، مــع نحــو 54 ألــف وفــاة. وفــي 
عــدد ضحايــا  بلــغ  اليابــان،  فــي  طوكيــو 
التلــوّث 40 ألفــا، لتتــوزّع الوفيــات الأخرى 
بــن مــدن شــانغهاي فــي الصــن وســاو 
ســيتي  ومكســيكو  البرازيــل  فــي  باولــو 
في المكسيك، بحسب التقرير الذي بحث 
فــي تأثيــر الجســيمات الدقيقــة مــن نــوع 
»بــي إم 2.5« الناتجــة عــن حــرق الوقــود 
الأحفــوري. يُذكــر أنّ التقريــر اســتند إلى 
أداة عبــر الإنترنــت هــي ثمــرة تعــاون بــن 
كيــو  »آي  وشــركة  »غرينبيــس«  منظمــة 
إيــر« لتكنولوجيــا نوعيــة الهــواء ومركــز 

»كريا« لأبحاث الطاقة والهواء النظيف.
شانشــال،  أفينــاش  أشــار  الســياق،  فــي 
فــي  المنــاخ  فــي  المتخصــص  الناشــط 
ه »عندما يقع 

ّ
»غرينبيــس« - الهنــد، إلى أن

خيــار الحكومــات علــى الفحــم الحجــري 
 مــن الطاقــة النظيفــة، 

ً
والنفــط والغــاز بــدلا

عَدّ 
ُ
فإنّ صحتنا هي التي تدفع الثمن«. وت

ضــرراً  الأكثــر   »2.5 إم  »بــي  جســيمات 
مشــاكل  فــي  تتســبّب  اذ  الصحــة،  علــى 
ين وتزيد نســبة الإصابة 

َ
في القلب والرئت

دراســات  وكانــت  حــادّة.  ربــو  بنوبــات 
إلــى  التعــرّض  بــن  مــا  ربطــت  قــد  عــدّة 
تلــك الجســيمات وبــن خطــر المــوت لــدى 

المصابين بكوفيد-19.
)فرانس برس(

نفاع  عزمي  الأسير  إلى  وإدخالها  الكتب  تهريب 
لكتب  الخارجية  الأغلفة  ــزع  ن أهله  مــن  تطلبّا 
دائماً  تنطلي  لا  حيلة  في  الجامعية،  المسابقات 
الرغم من كلّ  الاحتلال. وعلى  إدارة سجون  على 
الحقوق.  تخصّص  متطلبات  أكمل  الصعوبات، 
يذُكر أنّ عزمي لم يكتفِ بشهادة الحقوق، فقد 
تابع من داخل سجنه دراسة الخدمة الاجتماعية 

في جامعة القدس المفتوحة.

كتب مهربّة
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ـــ18 قــد نــجــوا مــن بطش التنظيم الإرهــابــي،  الـ
والمتبقين ما زالوا مجهولي المصير«.

تقصير رسمي
البرلمان  في  التركمانية  الجبهة  رئيس  يقول 
الجديد«  »العربي  لـ الصالحي  أرشــد  العراقي 
إن »الأعداد التي اختطفها داعش من التركمان 
 حــكــومــيــا واضــحــا 

ً
كــبــيــرة، وإن ثــمّــة تــجــاهــا

 غالبية 
ّ
ــإن ــذا المـــلـــف. كــذلــك فــ وتــقــصــيــراً فـــي هـ

في  العراقية  الحكومة  أطلقتها  التي  الوعود 
وقتٍ سابق بشأن متابعة المختطفات لم تكن 
جـــــادة، إذ لـــم تــظــهــر لــهــا أيّ آثــــار عــلــى أرض 
التي   »كــل المعلومات 

ّ
أن إلــى  الــواقــع«. ويشير 

ع 
ّ
فــي حــوزتــنــا عــن بعض الأمــاكــن الــتــي نتوق

للحكومة  أعطيناها  المختطفات فيها،  وجود 
نتائج  لا  لكن  مناسبة،  من  أكثر  في  العراقية 
 من قبل السلطات. 

ّ
تخدم المختطفات أو ذويهن

التركمان  مــن  والناجيات  الناجين   
ّ
فــإن كذلك 

يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة«.
 »السلطات العراقية 

ّ
ويشدّد الصالحي على أن

 
ّ

كل التحرك على  مطالبة حالياً بالإسراع في 
المستويات لإنقاذ أكثر من 400 امرأة تركمانية 
 اليوم في سجون ومعتقلات 

َ
مختطفة، يقبعن

ســريــة خــاضــعــة لــســيــطــرة داعــــش فــي مناطق 
الـــرقـــة والــحــســكــة ومـــخـــيّـــم الـــهـــول الـــســـوريـــة، 
ــن. كــــذلــــك مــن  ــريــ ــفــ ــــى ســــجــــن عــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
العراقيات  الناجيات  قانون  تفعيل  المفترض 
 من إرهاب 

َ
من أجل إغاثة ودعم اللواتي نجون

 من نجا يعاني حالياً 
ّ

 كل
ّ
داعــش، لا سيما أن

من مشاكل صحية ونفسية واجتماعية«.
 »جهاز 

ّ
وكان الصالحي قد أشار في بيان إلى أن

ــارات الـــعـــراقـــي تـــوصـــل إلــــى أمــاكــن  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
الــتــركــمــانــيــات المختطفات من  الــنــســاء  وجـــود 
 الهرب 

َ
 حاولن

ّ
 بعضهن

ّ
قبل تنظيم داعش، وأن

بغداد ـ زيد سالم

العراقية تجهل  الحكومة  زالــت  ما 
مصير نحو ألف مختطفة عراقية 
من القومية التركمانية في قبضة 
ــــي  تــنــظــيــم »داعـــــــش«، عــقــب اجــتــيــاحــه الأراضـ
ــام 2014 واحـــتـــالـــه المــوصــل  الــعــراقــيــة فـــي عــ
ومدن شمال نينوى وغربها وارتكابه جرائم 
أقليات  استهداف  بينها  من  مروّعة،  إرهابية 
ديـــنـــيـــة وعـــرقـــيـــة مـــثـــل الأيــــزيــــديــــن والـــشـــبـــك، 
 التركمان بالقرب من تلعفر وسنجار 

ُ
وأخيرا

ــالـــب نـــاشـــطـــون مــن  ــطـ وآمــــرلــــي وكـــــركـــــوك. ويـ
المــكــوّن الــتــركــمــانــي الــعــراقــي، مــنــذ عـــام 2014، 
والحقوقية  الإنــســانــيــة  والمــنــظــمــات  الحكومة 
اللواتي  المختطفات  مصير  بمعرفة  والمدنية 
إلــى مناطق متفرقة   »داعـــش« سبايا 

ّ
أخــذهــن

ــة تــحــت ســيــطــرتــه. كــذلــك  ــراق وســـوريـ ــعـ مـــن الـ
هم مسؤولون وبرلمانيون تركمان الحكومة 

ّ
يت

الــــعــــراقــــيــــة بـــالـــتـــقـــصـــيـــر فـــــي مـــتـــابـــعـــة مــلــف 
على  فقط  والتركيز  التركمانيات  المختطفات 
والدولي  الأممي  الاهتمام  بسبب  الأيزيديات 
، فــــي حــــن يــــؤكــــد مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون 

ّ
بــــهــــن

 القوات الأمنية 
ّ
يعملون لمصلحة الحكومة أن

والاستخباراتية تواصل عملها لمعرفة مصير 
 بعد كل معلومة 

ّ
المختطفات ومتابعة آثارهن

نــتــائــج حقيقية  لــكــن لا   ،
ّ
أمــاكــنــهــن إلـــى  تشير 

تــغــيــث أهــالــي وذوي المــخــتــطــفــات عــلــى أرض 
الواقع.

والأيزيديات  التركمانيات  المختطفات  وأزمــة 
الــســادس، وذلـــك بعدما سيطر  دخــلــت عامها 
عــلــى   2014 آب  أغــــســــطــــس/  فـــــي  »داعــــــــــــش« 
ــار فــي نينوى،  مــنــاطــق ســنــجــار وربــيــعــة وزمــ
ين، 

َ
ين الأقليت

َ
كبت جرائم عديدة ضدّ هات

ُ
فارت

التركمان  الــرجــال  مــن  مــئــات  التنظيم  قتل  إذ 
والأيزيديين، فيما مورست عمليات التعذيب 
 مئات من الذين لم يهربوا، 

ّ
حتى المــوت بحق

وسُبيت آلاف من النساء والأطفال، في واحدة 
 الإنسانية.

ّ
من أبشع جرائم التنظيم بحق

)جهة  العراقية  التركمانية  الجبهة  مت 
ّ
ونظ

سياسية(، أخيراً، وقفة احتجاجية أمام مكتب 
الإنــســان  لــحــقــوق  المستقلة  العليا  المــفــوضــيــة 
في كركوك في محافظة كركوك، طالبت فيها 
الحكومة العراقية والمنظمات الدولية بالكشف 
عــــن مــصــيــر الـــنـــســـاء الـــتـــركـــمـــانـــيـــات الـــلـــواتـــي 
 إلـــى 

ّ
 تــنــظــيــم »داعــــــــش« ونـــقـــلـــهـــن

ّ
اخـــتـــطـــفـــهـــن

»العدد   
ّ
أن بيان  في  الجبهة  سورية. وكشفت 

الكلي للمختطفين والمختطفات التركمان من 
منهم  ومختطفة،  مختطف   1300 بلغ  تلعفر 
أثــنــاء  الـــعـــام 2014  فـــي  اخــتــطــافــهــم  ــمّ  تــ  1200
هجوم داعش على تلعفر، و100 آخرون خلال 
بين  »من   

ّ
أن وأضافت   .»2017-2015 السنوات 

، و700 
ً
المختطفين 470 امرأة وفتاة، و130 طفلا

 42 مختطفاً ومختطفة دون سن 
ّ
رجل، كما أن

تركمانيات 
العراق

مصير 
مجهول 

في قبضة 
داعش

نساء وفتيات تركمانيات كثيرات اختطُفنَ وسُبينَ على 
يد تنظيم »داعش« في العراق، قبل سنوات. وهؤلاء، 
عالمي  طرف  غضّ  وسط  مجهولاً،  مصيرهنّ  زال  ما 

عن قضيتهنّ المحقّة وحقوقهنّ المنتهكة

يجب تفعيل قانون 
العراقيات لدعم من نجونَ 

من إرهاب داعش

السلطات مطالبة 
بالإسراع في التحرك على 

كلّ المستويات

1819
مجتمع

 في ذلــك«، موضحاً 
َ
 فشلن

ّ
ــهــن

ّ
إلــى تركيا إلا أن

 »جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــراقــي أكــد للجنة 
ّ
أن

حقوق الإنسان وجود تركمانيات مختطفات 
لداعش في سورية«. وتفيد مصادر  بسجون 
ــيـــات فــي  ــانـ ــمـ ــركـ ــاء تـ صـــحـــافـــيـــة بــــوجــــود نــــســ
الرقة، وأبو  السد في مدينة  مخيمات منطقة 
الــخــشــب وأبــــو حــمــام فــي ديـــر الـــــزور، والــهــول 
ــار، يقول مسؤول  فــي الحسكة. وفــي هــذا الإطـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، وقد  حكومي فــي بــغــداد لـــ
الحكومة  »رئــيــس   

ّ
إن ذكــر هويته،  عــن  ظ 

ّ
تحف

مصطفى الكاظمي أولى اهتماماً كبيراً بملف 
المختطفات من الأيزيديات والتركمانيات، وهو 
يــديــر المــلــف بنفسه. وخـــال الأشــهــر الماضية، 
تمكنت الحكومة العراقية من تحرير أكثر من 
التواصل مع  أيزيدية، من خــال  12 مختطفة 
ها لم 

ّ
الجانب السوري ومنظمات دولية، ولكن

تتمكن من التوصل إلى أيّ شيء في ما يتعلق 

 
ّ
بــالــتــركــمــانــيــات«. يــضــيــف المـــســـؤول نــفــســه أن

»الكاظمي يسعى إلى زيادة التنسيق مع قوات 
سورية الديمقراطية )قسد( ورئيس الحكومة 
السورية، للتوصل إلى إدراك حقيقة السجون 
موجودات  المختطفات   

ّ
أن يُشاع  التي  السرية 

ــن قـــبـــل جــــهــــات بــعــضــهــا  ــ ــراف مـ ــ ــإشــ ــ فـــيـــهـــا، بــ
يــنــتــمــي إلــــى الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة وتـــمـــارس 
ــزاز والاســــتــــغــــال الــجــنــســي،  ــ ــتــ ــ عـــمـــلـــيـــات الابــ
 بمبالغ كبيرة«. 

ّ
 لذويهن

ّ
 بالإضافة إلى بيعهن

من جهته، يلفت الناشط التركماني من مدينة 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تلعفر محمد شــيــخــلــر، 
ــابــــات الــتــي  ــقــ ــبـــات والمــ  المـــخـــاطـ

ّ
 »كــــــل

ّ
إلـــــى أن

أجــراهــا الــنــاشــطــون الــتــركــمــان مــع المسؤولين 
ــبـــادي وعــــــادل عبد  ــي حـــيـــدر الـــعـ

َ
فـــي حــكــومــت

ــع الـــعـــامـــلـــن إلــــــى جـــانـــب  ــ ــتــــى مـ المـــــهـــــدي، وحــ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
 الأجــهــزة الأمنية تعمل على متابعة 

ّ
أكــدت أن

نا قدّمنا 
ّ
أن الرغم من  ملف المختطفات. وعلى 

ــــى جــهــاز  ــادات إلــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــائــــق والـ ــوثــ عــــشــــرات الــ
 مئات 

ّ
الاســتــخــبــارات الــعــراقــي، الــتــي تثبت أن

قــوات  مليشيات  لــدى  محتجزات  المختطفات 
سورية الديمقراطية في الجانب الشمالي من 
خذ أيّ إجـــراءات 

ّ
 الحكومة لــم تت

ّ
ســوريــة، فــإن

ه »بسبب انتشار فيروس 
ّ
واقعية«. ويوضح أن

كــورونــا وتــدابــيــر الــوقــايــة مــن الـــوبـــاء، انقطع 
الاتصال بعدد من المختطفات والأسيرات في 

دير الزور السورية«.

شهادة وأرقام
تخبر خــديــجــة عــلــي أوغـــلـــو، الــتــي تسكن في 
ها باتت مسؤولة 

ّ
كركوك، »العربي الجديد« أن

ــــذي تــوفــي  ــنـــة شــقــيــقــهــا الــ عــــن الـــبـــحـــث عــــن ابـ

 لابنة 
ّ

»لم يتبق ــه 
ّ
أن متأثراً بفقدانها. تضيف 

شقيقي مــن يــســأل عنها غــيــري، وأســعــى إلى 
ــهــا مــا زالــت 

ّ
الــحــصــول على أي شــيء يــؤكــد أن

 »عـــدداً من 
ّ
الــحــيــاة«، مشيرة إلــى أن على قيد 

إمــكــانــيــات مالية  مــمّــن يملك  الــضــحــايــا  ذوي 
سافر إلــى تركيا وســوريــة ولجأ إلــى خدمات 
بــاحــثــن وأنـــفـــق الأمـــــــوال لــلــبــحــث والــــســــؤال. 
تقوم  أن  الــحــكــومــة  أنــتــظــر  مــن جهتي  ني 

ّ
لكن

 »عــنــاصــر من 
ّ
بــــدورهــــا«. وتـــوضـــح أوغـــلـــو أن

داعش اختطفوها من قرب تلعفر، بعد مقتلة 
خصوصاً  السكان،  مستهدفاً  ذها 

ّ
نف عظيمة 

الرجال. ففقدنا كثيرين من المعارف والأهل«. 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا »لا يــمــكــن لأفـــــراد داعـــــش أن 
نــا  يــكــونــوا مــن الــبــشــر... هــم اســتــبــاحــوا دمــاء
الدين  فيما  الدين،  باسم  وأموالنا وأعراضنا 
فــتــاوى قتل وسبي   

ّ
بــــراء«، وتــابــعــت »أن مهم 

مخالفيهم كانت كفيلة بأن يعجّل الله القضاء 
على هذا التنظيم ويفتك بقادته«.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــلــفــت رئــيــســة منظمة 
عنى بشؤون التركمان، هيمان 

ُ
تولاي، التي ت

 »جــهــاز 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد، إلـــى أن رمــــزي، لـــ

الأمــن الوطني اكتشف أخــيــراً وجــود مئات 
متفرقة  مناطق  في  المختطفات  النساء  من 
 لا حــديــث عـــن المــوضــوع 

ّ
مـــن ســـوريـــة، لــكــن

فـــي الأوســــــاط الــســيــاســيــة. لــكــن فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة، ومـــع اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات، 
بــــاشــــرت بـــعـــض الـــجـــهـــات بـــاســـتـــغـــال هـــذا 
ــوات المــجــتــمــع  ــ ــ ــــل حـــصـــد أصـ المــــلــــف، مــــن أجـ
 تلك الأحزاب لم تكن 

ّ
التركماني، مع العلم أن

 »ثــمّــة نحو 
ّ
تهتم لــهــذا الأمــــر«. وتــوضــح أن

 2017 عــام  ومنذ  تركماني،  مختطف   1300
ــرأة مختطفة  ــ امـ  22 تــحــريــر  تـــمّ  الآن،  حــتــى 
 فقط، من خلال عمليات التحرير 

ً
و22 طفلا

الــنــوعــيــة الــتــي أجــرتــهــا الـــقـــوات الأمــنــيــة«. 
ــــزي عـــن »جـــهـــد مــســتــمــر لإنــقــاذ  وتـــتـــحـــدّث رمـ
المــخــتــطــفــات الأيـــزيـــديـــات، فــي حــن لا يُــســجّــل 
أيّ تــطــوّر فــي مــلــف الــتــركــمــانــيــات، نــطــراً إلــى 
عـــدم تـــعـــاون الــحــكــومــة فـــي بـــغـــداد مـــع مكتب 
تـــحـــريـــر المــخــتــطــفــن الــــــذي أســـســـتـــه حــكــومــة 
وتفيد  دهـــوك«.  في محافظة  كردستان  إقليم 
أطفال  تركمانية وكذلك  امــرأة  »ثمّة 200   

ّ
بــأن

تــركــمــان فــي مــخــيّــم الــهــول الـــســـوري، وبعض 
هــــؤلاء تـــأثـــروا بــالــخــطــاب الإرهـــابـــي لتنظيم 
داعـــــــش بـــفـــعـــل غـــســـل الـــــدمـــــاغ الـــــــذي مـــارســـه 
 
ّ
فــإن كذلك  المختطفين.  على  التنظيم  عناصر 

عــــدداً مـــن قــيــاديــي داعــــش اصــطــحــبــوا معهم 
المــخــتــطــفــات الــتــركــمــانــيــات مــن تلعفر والــرقــة 
 إلا 

ّ
إلى تركيا والشيشان، وهــذا الأمــر لا يُحل

 
ّ

مــن خــال عمل صـــادق وإنــســانــي مــن قبل كل
إلــى جانب تنسيق وتــعــاون بين  العالم،  دول 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان 

لمعرفة مصير التركمانيات لدى داعش«.

تحقيق

عبد الرحمن خضر

سيّرت منظمة إنسانية حافلات مجهزة 
ــرة 

ّ
فـــي شــكــل صـــفـــوف تــعــلــيــمــيــة مــصــغ

بـــن عـــدد مـــن المــخــيــمــات المــحــرومــة من 
المدارس في ريف إدلب الشمالي، شمال 
غربي سورية، بهدف تعويض التلاميذ 
المــنــقــطــعــن عـــن الــتــعــلــيــم مـــا فــاتــهــم من 
 ،

ً
وعاجلا مؤقتاً   

ًّ
حــا باعتباره  دروس، 
بانتظار حلول دائمة.

هذا  ريليف«  »سيريا  منظمة  وأطلقت 
 
ّ
لكن عــام 2019،  فــي منتصف  المــشــروع 

كــثــرة  بــســبــب  أخـــيـــراً  ازدادت  الـــحـــاجـــة 
المـــخـــيـــمـــات الــــتــــي نـــتـــجـــت عــــن حــمــات 
الــتــهــجــيــر المـــتـــتـــالـــيـــة، بــحــســب مــنــســق 
برنامج التعليم في المنظمة، عبد العزيز 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عــرســان. يــقــول لـــ

المنظمة جهّزت أربــع حافلات في شكل 
أربعة  على  للتركيز  ــرة، 

ّ
مــصــغ صــفــوف 

مــخــيــمــات قـــرب مــديــنــة مــعــرة مصرين، 
ــال مـــديـــنـــة إدلـــــــــب، ويـــســـتـــهـــدفـــون  ــمــ شــ
أعــمــارهــم مــا بين  تــتــراوح  720 تلميذاً، 
السادسة والثامنة عشرة من الجنسين. 
 هــدفــهــم الـــوصـــول 

ّ
يــضــيــف عـــرســـان أن

ــن هـــجّـــرتـــهـــم آلـــة  ــ ــذيـ ــ إلــــــى الـــتـــامـــيـــذ الـ
الحرب ونزحوا أكثر من مرة، وخسروا 
وما  ومقاعدهم،  وتعليمهم  مــدارســهــم 
التعليم لأكــثــر من  عــن  ــوا منقطعين  زالـ
ــام. ويــــركّــــز المــــشــــروع عــلــى مــخــيــمــات  ــ عـ
ــر. ويــشــيــر  ــهـ ــة أشـ ــعـ ــدة أربـ عــشــوائــيــة لمــ
 اخــتــيــار هــذه المنطقة جــاء بعد 

ّ
إلــى أن

الكامل  بالتنسيق  احتياجاتها،  تقييم 
مــع مــديــريــة الــتــربــيــة فــي إدلــــب، ويــؤكّــد 
هي  المــتــنــقــلــة  التعليمية  الــحــافــات  أن 
يمكن  ولا  طـــارئـــة،  تعليمية  اســتــجــابــة 
وفكرة  الرسمي  التعليم  مكان   

ّ
تحل أن 

المدرسة والمناهج الرسمية. كذلك، يؤكّد 
 المشروع مجاني بالكامل ولا يحمّل 

ّ
أن

ــي في 
ّ
الأهــالــي أيّ أعــبــاء مــالــيــة، ويــغــط

التي  القرطاسية  نفقات  نفسه  الــوقــت 
توزع مجاناً على التلاميذ، ويوفر بيئة 
صديقة لهم من خلال تجهيز الحافلات 
وتكييفها وتأمين ما يلزم للصحة من 
يراعي  كما  ومــســاعــدة،  تعليمية  مـــواد 
ــراءات الــوقــايــة مــن فــيــروس كــورونــا  إجــ

الجديد.
عــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المــشــروع، 
ــعــــدد الــكــبــيــر مــن   الــ

ّ
يـــقـــول عــــرســــان إن

ب 
ّ
المخيمات غير المكفولة تعليمياً يتطل

أكبر، كما تبرز مشكلة تسجيل  مــوارد 
تهم التعليمية 

ّ
التلاميذ وتثبيت سجل

ــتــــي يـــجـــري  ــا. وحـــــــول المـــــــــواد الــ ــيــ رســــمــ
 معلمي 

ّ
تدريسها في الحافلات، يقول إن

المنظمة يقدمون للتلاميذ مادتي اللغة 
العربية والرياضيات، ويعتمدون على 
»منهاج التعلم الذاتي« و»منهاج محو 
الأمــيــة« وهما منهاجان مرخصان من 
قبل مديرية التربية والتعليم في إدلب، 
بالإضافة إلى »منهاج التعلم العاطفي 
والاجـــتـــمـــاعـــي« لــلــتــامــيــذ الـــذيـــن مــــرّوا 

بأزمات.
المعلمة فــي المــشــروع فــاتــن غـــزال، تقول 
 تقسيم التلاميذ 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

عــلــى الــصــفــوف الـــدراســـيـــة يــجــري بعد 
 واحد منهم. وتشير 

ّ
تقييم مستوى كل

التلاميذ يعانون من  كثيراً من   
ّ
أن إلــى 

الحرب والنزوح،  أزمــات نفسية بسبب 
لذلك، يرافق فريق التدريس فريق دعم 
نــفــســي يـــقـــدم جـــلـــســـات دعـــــم وتــوعــيــة 
 مدة الدوام 

ّ
للتلاميذ المتأثرين. تتابع أن

هـــي ســـت ســـاعـــات يـــومـــيـــا، والــتــامــيــذ 
يستفيدون من الدروس بشكل ملحوظ، 
ها تــؤكّــد أن لا شــيء يــعــادل شعور 

ّ
لكن

إلى  التلميذ وهــو في مدرسته يجلس 
جانب زملائه، وتتمنى أن يعودوا إلى 
مـــدارســـهـــم، لــلــحــصــول خــصــوصــا على 
الــذي  العلمي  التحصيل  تثبت  وثيقة 

وصلوا إليه.
إبراهيم الصوغا، مدير مخيم الكاملية 
»العربي  لـ المستفيد من المشروع، يقول 
 عــدد الــعــائــات فــي المخيم 

ّ
الــجــديــد« إن

الــذي يديره وصل أخيراً إلى 40، وبلغ 
عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمشروع 
مخيم  مــن  منهم  قــســم   ،135 التعليمي 
 140 نحو  تقطنه  الـــذي  الــقــريــب  التينة 
التلاميذ تتزايد  أعــداد   

ّ
أن عائلة. يؤكّد 

يــومــيــا، وهـــم مــتــشــوقــون جـــداً للتعلم، 
إذ لا مــدرســة هــنــا، فــيــتــوافــدون يومياً 
قبل  التعليم  تجمّع حافلات  مكان  إلــى 

وصولها صباحاً.
من جهته، يقول طــال فــرعــون، معاون 
مشرف مجمع مدارس المخيمات، التابع 
»العربي الجديد«  لمديرية تربية إدلب، لـ
 عدد المتسرّبين من مدارس المخيمات 

ّ
إن

مـــن أصــــل 75.341 هم  ألــفــا  تـــجـــاوز 25 
العدد   

ّ
أن ويــرجّــح  المسجّلون،  التلاميذ 

 حركات النزوح المتكررة 
ّ
يفوق ذلك لكن

كـــانـــت تــمــنــع الــتــامــيــذ مـــن الاســـتـــقـــرار 
 
ّ
ــــدارس. يــشــيــر إلــــى أن ــالمـ ــ ــحـــاق بـ ــتـ والالـ

المخيمات تضم 144 مدرسة فقط، وقبل 
ــنـــاك حــاجــة  ــا كـــانـــت هـ ــورونــ جـــائـــحـــة كــ
إذ  ــل،  الأقـ مــدرســة على  لبناء 40  ملحّة 
هــنــاك آلاف مــن أبــنــاء ســكــان المخيّمات 

العشوائية محرومون من التعليم.
وكـــانـــت مــنــظــمــة »أنـــقـــذوا الأطـــفـــال« قد 
لفتت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
 ثــاثــة أطــفــال في 

ّ
 اثــنــن مــن كـــل

ّ
إلـــى أن

لم يعد باستطاعتهم  السوري  الشمال 
المدرسة وإكمال تعليمهم،  إلى  الذهاب 
بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، 
بــالإضــافــة إلـــى الــفــقــر الــشــديــد، وغــيــاب 
الدعم عن قطاع التعليم. في أغسطس/ 
الكلي  المخيمات  عــدد  بلغ  المــاضــي،  آب 
في إدلب وحدها 1293 مخيماً يقطنها 
ع 

ّ
ألفاً و689 شخصاً، تتوز مليون و43 

في شكل شريط قرب الحدود السورية 
- الــتــركــيــة، بــحــســب إحــصــائــيــة لــفــريــق 

»منسقو استجابة سورية«.

حافلات تعليمية بمخيمات إدلب

مبادرة لا تغني عن الحلول الدائمة )العربي الجديد(

720 تلميذاً يستفيدون من المشروع )العربي الجديد(

كان لا بدّ من أن تنجو من قبضة داعش )أمراه يورولماظ/ الأناضول(

470
امرأة وفتاة تركمانية تقريباً جرى 

اختطافهن وسبيهن من قبل تنظيم 
داعش في العراق

حلّ مؤقت لجأت إليه 
منظمة »سيريا ريليف« 
لتقديم التعليم لمئات 

التلاميذ المنقطعين 
عن المدرسة في 

مخيمات إدلب 
السورية، عن طريق 
حافلاتها التعليمية

في هجوم على امرأة 
محجّبة، راح المعتديان 
يتوجّهان إليها بعبارات 

عنصرية نابية، وطالباها 
بالرحيل عن البلد والعودة 

إلى حيث أتت، علماً أنّ 
هذا النوع من الكلام 
يشيع استخدامه في 

الدنمارك ويطاول الكبار 
كما الصغار

اعتداء على مسلمة في الدنمارك... جرائم الكـراهية تتزايد
مسلمو الدنمارك يعيشون 

وسط شحن عنصري 
مستمر منذ سنوات

ثمّة أرقام خفية ومعتمّ 
عليها لجرائم الكراهية 

التي ترتكب في البلاد

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

امــــرأة دنــمــاركــيــة مسلمة تبلغ من  تــعــرّضــت 
الــعــمــر 30 عــامــا إلـــى اعــتــداء مــن قــبــل زوجَـــن 
ــن فــي الــســتــيــنــيــات من  ــن دنــمــاركــيَّ عــنــصــريَّ
عمرهما، راحا يضربانها ويشتمانها بسبب 
كوبنهاغن،  غــرب  شــرطــة  وكشفت  حجابها. 
الـــتـــي تـــرفـــض الــتــحــقــيــق فـــي الاعــــتــــداء على 
صباح  وقعت  الــحــادثــة   

ّ
أن الكراهية،  خلفية 

الــســبــت المـــاضـــي فـــي مـــوقـــف لـــلـــســـيـــارات في 
حا 

ّ
ان تسل

ّ
مدينة سوبورغ، »وقد هاجم مسن

)محجّبة(  مسلمة  امــــرأة  قــيــادة  عجلة  بقفل 
فــي الــثــاثــيــنــيــات مــن عــمــرهــا، مــا اســتــوجــب 
إدخــالــهــا إلـــى غــرفــة الـــطـــوارئ فــي مستشفى 

المدينة لتلقي علاج لإصاباتها«.
الــحــادثــة نفسياً عــلــى الضحية  ــــرت هـــذه 

ّ
وأث

ــلـــى حــيــاتــهــا  وأســــرتــــهــــا، وســـــط مــــخــــاوف عـ
وأســــــرتــــــهــــــا، بــــالــــتــــالــــي رفـــــضـــــت الإفـــــصـــــاح 
للصحافة المحلية عن اسمها ومكان سكنها. 
وكــشــفــت بــعــض الــصــحــف الــدنــمــاركــيــة، أوّل 

مـــن أمـــــس، تــفــاصــيــل ضــربــهــا عــلــى رقــبــتــهــا 
وظــهــرهــا وإصــابــتــهــا بــارتــجــاج شــديــد، بعد 
ــن عــلــيــهــا فـــي أثـــنـــاء تــوجّــهــهــا 

َّ
ــتـــداء المــســن اعـ

إلــى أحــد المتاجر. وأفـــادت صحيفة »إكسترا 
ذه الزوجان، وبدأت 

ّ
 الاعتداء نف

ّ
بلاديت« بأن

فيه الزوجة )65 عاماً(، عبر الطرق على نافذة 
سيارتها موجّهة إليها نعوتاً قاسية. أضافت 
 الطرق على السيارة تكرر خمس مرّات مع 

ّ
أن

تــرديــد شــتــائــم وعـــبـــارات مــن قبيل »مسلمة 
ــيـــرة هي  ــرة بــيــركــا«. والأخـ ــاهـ ســخــيــفــة« و»عـ
 

ّ
شتيمة عنصرية يطلقها الدنماركيون بحق
ورفض  الكراهية  بين  ما  وتمزج  المهاجرين، 

الاعتراف بمواطنة المسلمين. 
إن خــرج  مــا  ــه  ـ

ّ
أن الصحيفة نفسها  وتــابــعــت 

ــا(، مـــن مــتــجــر قـــريـــب حتى  ــامــ الــــــزوج )66 عــ
ألــقــى مــا بــيــده لمــســاعــدة زوجــتــه فــي الهجوم 
ومــــشــــاركــــتــــهــــا بــــوصــــلــــة شــــتــــائــــم عــنــصــريــة 
قــاســيــة جــــداً فـــي وجــــه المــــــرأة المـــحـــجّـــبـــة، من 
دون أن يسأل عمّا حدث أو عن سبب غضب 
ثــمّ أحضر من سيارته قفل مقودها  زوجته. 

)مصنوع من حديد صلب(، وســدّد ضربات 
لها فيما أمسكتها زوجته من الخلف. ولفتت 
ه كان في إمكان المرأة المسلمة 

ّ
الصحيفة إلى أن

ــن نــفــســهــا، ونــقــلــت عنها  الــــدفــــاع الـــبـــدنـــي عـ
ها متمكّنة من »فنون القتال بهدف 

ّ
قولها إن

ــنــي أصــبــت بصدمة 
ّ
الـــدفـــاع عـــن نــفــســي. لــكــن

يا )...( فارحلي أنت والبقية إلى حيث أتيتم«، 
»حجابك   

ّ
أن إلــى  لافتاً  منقذها  إليها  تــوجّــه 

مستفز نوعاً ما كذلك«، وهو ما زاد صدمتها.
ــداء نــفــســهــا، ألـــقـــت الــشــرطــة  ــ ــتـ ــ فــــي لــيــلــة الاعـ
لم  ها 

ّ
لكن الــزوجَــن  على  القبض  الدنماركية 

توجّه إليهما تهمة الاعتداء بدوافع عنصرية، 
بحسب  والــتــخــريــب،  بــالــعــنــف  همتهما 

ّ
ات بــل 

مــا صــرّحــت شــرطــة غـــرب كــوبــنــهــاغــن. وعــدم 
الكراهية  جرائم  الدنماركية  الشرطة  تسمية 
بالاسم يثير سجالًا حول »قانون العقوبات« 
المتعلق بالعنصرية، وتتساءل المرأة المعتدى 
ــن دون  ــون مــ ــانــ ــر قــ ــ

ّ
ــوف ــن جــــــدوى تــ عــلــيــهــا عــ

تطبيقه. والشرطة في هذه الحادثة تحديداً، 
 النعوت القبيحة والاعتداء 

ّ
على الرغم من كل

الجسدي واللفظي على المرأة بسبب حجابها، 
 
ّ
ـــهـــا لا تــتــفــق مـــع الــضــحــيــة عــلــى أن

ّ
تـــقـــول إن

الهجوم عليها كان بدوافع عنصرية.
 مــســلــمــي الـــدنـــمـــارك 

ّ
ــى أن تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــ

يــعــيــشــون وســــط أجــــــواء شــحــن عــنــصــري لا 
تــتــزايــد مضايقة  إذ  ــف مــنــذ ســـنـــوات، 

ّ
يــتــوق

 
ّ
المسلمين والاعتداء على المحجّبات بمن فيهن

ـــوجّـــه 
ُ
 مـــن أصــــول دنــمــاركــيــة وت

ّ
الــلــواتــي هـــن

ــهــا. 
ّ
 الــخــيــانــة أخــف

ّ
 تــهــم كـــثـــيـــرة، لـــعـــل

ّ
إلـــيـــهـــن

المتشدد  الــقــومــي  الــيــمــن  ويـــحـــرّض معسكر 
على مسلمي البلد، مع تراخي حكومة يسار 
ــراطـــي(، إزاء  ــقـ ــمـ ــديـ ــتـــمـــاعـــي الـ الــــوســــط )الاجـ
خطاب الكراهية. ولا يمرّ يوم من دون أن يعمد 
حــزبَــا »الــشــعــب الــدنــمــاركــي« و»الــبــرجــوازيــة 
ــاب مــــحــــرّض ورافـــــض  ــطـ الــــجــــديــــدة« لـــبـــث خـ
بشكل أســاســي لمــواطــنــة المــســلــمــن. والــافــت 
في هــذه الأجـــواء المشحونة بالعنصرية هو 
الــشــارع الدنماركي  اتساع لامــبــالاة قسم من 
تــرهــيــب  ــة  ــاولـ ــحـ ــيـــة، ومـ ــكـــراهـ الـ تــــوسّــــع  إزاء 
وســـائـــل الإعـــــام عــنــد تــســلــيــط الـــضـــوء على 
جــرائــم كــراهــيــة ووصــفــهــا بــذلــك على أســاس 

الخلفية الإثنية والدينية في الدنمارك.

وذهول في تلك اللحظة، حين أمسكت الزوجة 
بي وراح زوجها فارع القامة يوجّه ضرباته 
لقد شعرت  وعنقي.  وكتفي  ظــهــري  على  لــي 

بذعر الموت لحظة الهجوم«.
وما يثير العجب في حادثة العنف هذه التي 
دنماركيّين   

ّ
أن هو  المحجّبة  المــرأة  استهدفت 

آخــريــن وقــفــوا يــتــفــرّجــون عــلــى الــهــجــوم »مــن 
الضحية  وتـــوضـــح  مــنــهــم«.  أيّ  ـــل 

ّ
تـــدخ دون 

إلــى  كــذلــك  بــقــي  ــر  الأمـ  
ّ
أن نفسها،  للصحيفة 

 من أحد المتاجر وأبعد 
ّ
حين »خرج رجل مسن

القفل يهوي على  كــان  ي لحظة 
ّ
الــزوجَــن عن

 الذي أبعدهما يصرخ 
ّ
رأسي. وسمعت المسن

ــــذي تفعله  بـــالـــرجـــل: هـــل أنــــت مــعــتــوه؟ مـــا الـ
الزوجان  كــان  بحق الجحيم؟ وذلــك في حين 

ماضيَين في توجيه شتائم قذرة إليّ«. 
ل 

ّ
 الذي تدخ

ّ
 الرجل المسن

ّ
تضيف الضحية أن

اعــتــديــا عليها  هما 
ّ
بأن أيّ شــك  لــديــه  لــم يكن 

بسبب حجابها ولكونها مسلمة. فهو سمع 
ه بعدما بصق 

ّ
ذلك منهما. وتذكر الضحية أن

 »إذا لم يعجبك هذا 
ً
المعتدي على رأسها قائلا

الإضاءة على جرائم الكراهية على 
أساس الإثنية والدين ضرورة )مادز 

كلاوس راسموسن/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



قضايا

حياّن جابر

أبــو فخر في  الكاتب صقر  طــرح 
مــقــالــتــه فـــي »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
تبدّدها  لبنانية  »أوهــام  بعنوان 
الوقائع ..« مجموعة من القضايا والشؤون 
الــلــبــنــانــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــفـــكـــريـــة المــثــيــرة 
الــتــي تعمل  المهمة  للجدل والــنــقــاش، وهــي 
يسير  لجزء  التصدّي  على  الحالية  المقالة 
ــو فــخــر الــنــقــد  مــنــهــا، انـــطـــاقـــا مـــن تــقــبــل أبــ
والحوار، وبهدف توضيح حقائق جافتها 
مقالته، من أجل إطــاع المتابع على صورة 
ــة ولــبــنــان  ــتـــصـــادي فـــي ســـوريـ الـــوضـــع الاقـ
بدقة علمية. مع الإشــارة إلى تجنب نقاش 
المــقــالــة،  تضمنتها  الــتــي  الحيثيات  بــعــض 
بهدف حصر موضوع النقاش بالجزئيات 
ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــة والـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
والــــســــوريــــة الـــرســـمـــيـــة مــنــهــا والمــــقــــرّبــــة مــن 
دوائــر صنع الــقــرار في كل منهما. كما آمل 
معالجة  الــدولــي  الاختصاص  أصحاب  من 
جزئية ترسيم الحدود السورية – اللبنانية، 
كاملة،  وعلمية  بمهنية  والبحرية،  الــبــرّيــة 
بــعــيــدا عــن خــطــاب الــتــهــويــل والاســتــخــفــاف 
الــخــطــابــي الـــذي يــمــأ الــســاحــات الإعــامــيــة 
من كثيرين يدّعون امتلاك الحقيقة الكاملة 

من كلا الطرفين.

الثقة بالصحافة والإعلام
يــوضــح صــقــر أبـــو فــخــر، فــي مــقــدمــة مقالته 
ــذكـــورة، أمــثــلــة عــلــى انــحــرافــات صحافية  المـ
وإعـــامـــيـــة عــربــيــة، ضــلــت طــريــق الـــصـــواب، 
واستسهلت عمل »الشو الإعلامي«، بغرض 
إشــارة  وهــي  النظر،  السريع قصير  الكسب 
وضــوح  بكل  نقدها  للكاتب  يُحسب  مهمة 
وصراحة، نظرا إلى دورها التخريبي تجاه 
المــجــتــمــع أولًا، وتــجــاه دور الإعــامــي  وعـــي 
أتفق  حــيــث  ثــانــيــا.  والــنــهــضــوي  المجتمعي 
مـــع هــــذه الـــفـــكـــرة بــشــكــل كــلــي ومـــطـــلـــق، مع 
تحفظي على الأمثلة التي ساقها لاحقا، بل 
ونــقــدي الــشــديــد لــهــا، انــطــاقــا مــن معطيين: 
الــتــعــامــل مع  يــتــمــثــل الأول فـــي اســتــســهــال 
ــة الـــرقـــمـــيـــة، لــيــبــنــي  ــاديـ ــتـــصـ المـــعـــطـــيـــات الاقـ
بالموضوع  المعنية  غير  الأرقـــام  على بعض 
أخـــطـــاء ومــســلّــمــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة. 
المــعــطــى الــثــانــي تــجــاهــل الــظــرف السياسي 
والاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـات الاقــتــصــاديــة، 
ودوره في خدمة أهداف الأنظمة السياسية، 
وذلك في متن معالجته الأمثلة التي طرحها 
في مقالته. حيث تنطلق المقالة الراهنة من 
معالجة  على  المعطيين  هذين  تأثير  تبيان 
الأمثلة الواردة في مقالة أبو فخر وتحليلها.

قــبــل الــبــدء فــي هـــذه المــعــالــجــة الــنــقــديــة، أود 
الإشـــــــارة إلــــى اخـــتـــافـــي مـــع أحــــد عــنــاويــن 
المـــقـــالـــة الـــفـــرعـــيـــة، وبــالــتــحــديــد مـــع عــنــوان 
ــــذب خــــالــــص«، فــهــنــاك  »الــــكــــام الـــنـــاقـــص كـ
فرق كبير بين تعمّد التضليل في الكلام أو 
انتقاصه من ناحية، وبين شحة المعلومات 
إرادة  عن  المعلومات لأسباب خارجة  حــول 
اعــتــبــاريــة. فكما  أو جهة  كــان  فـــرداً  المتكلم، 
نعلم ويعلم صقر أبو فخر تحكم منطقتنا 
ــيــــر نــــزيــــهــــة، تــحــجــب  ــة أنــــظــــمــــةٌ غــ ــيــ الــــعــــربــ
الجمهور  عــن  الدقيقة  ــام  والأرقــ المعلومات 
والمعنيين بالشأن العام. الأمر الذي يتسبب 
فــي نــقــصــان هــائــل فــي المــعــطــيــات المــوثــوقــة 
حــول شـــؤون الــدولــة والمــجــتــمــع، مــا يفرض 
القضايا  نــقــاش  فــي  عــديــديــن  على معنيين 
ــانــــت أم اقـــتـــصـــاديـــة  ــة، ســـيـــاســـيـــة كــ ــامــ ــعــ الــ
البحث  سبل  تفعيل  وتعلمية،  واجتماعية 
والاستنتاج أو الاستقراء المنطقية قياسيا، 
غير  المعطيات  مــن  مجموعة  إلــى  المستندة 
المــوثــقــة رســمــيــا، والـــتـــي تــحــاكــي مجموعة 
من المعطيات الإقليمية والــدولــيــة. وهــو ما 
يتسبب بتوسيع هامش الخطأ التحليلي، 
بــفــعــل عـــوامـــل ســلــطــويــة، لا قــــدرة لــنــا على 
تغييرها الآن. لــذا كــان مــن الأفــضــل لــو ميز 
الــعــنــوان الــفــرعــي والـــنـــص الــــذي تــبــعــه بين 
الناشطين  لجهود  تــقــديــرا  الــحــالــتــن،  كلتا 
العربية  منطقتنا  شــــؤون  فــي  والــبــاحــثــن 
الحثيثة والجبارة، التي يبذلونها من أجل 
من  الرغم  على  والحقائق،  الحقيقة  مقاربة 

مقاومة السلطات لهم وتعمدها إفشالهم.

)١(: تهريب المحروقات
تمر كل من دولتي سورية ولبنان في ظرف 
اســتــثــنــائــي، وإن طــــال زمــنــيــا، يــفــرض على 
المــعــنــيــن فـــي نـــقـــاش قــضــايــاهــمــا الــتــعــامــل 
مــع تناقضاتٍ عــديــدة وصــعــوبــات فجة، من 
الرسمية.  الرسمية وغير  العملة  قبيل قيمة 
ــدرة الــــشــــرائــــيــــة، وتــســعــيــر  ــ ــقــ ــ ــ ــالــــي ال ــتــ ــالــ وبــ
الــســلــع نــظــريــا وعــمــلــيــا. وهــــو الــخــلــل الأول 
الـــذي وقــعــت فــيــه مــقــالــة صــقــر أبـــو فــخــر، لــذا 
ــور، أحـــاول توضيح  وبــغــرض توضيح الأمــ
ــا، مـــع الــعــلــم أن هــنــاك في  ــهــ الأرقــــــام ودلالاتــ
ســوريــة ثــاثــة أنــــواع مــن الــبــنــزيــن، المــدعــوم، 

الــذي نجده كذلك  غير المدعوم، وأوكتان 95 
فــي الــســوق اللبنانية، لــذا ســوف نــركــز على 
الذي  النوع نفسه  النوع تحديدا، وهــو  هــذا 
اســتــخــدمــتــه مــقــالــة أبــــو فــخــر مـــعـــيـــارا: ففي 
ــدولار الــرســمــي  ــ ســوريــة كـــان ســعــر صـــرف الـ
الـــــدولار الــفــعــلــي 3010  1250 وســعــر صـــرف 
وفي لبنان كان سعر صرف الدولار الرسمي 
أيــضــا،  1511 والــفــعــلــي 8830. وفـــي ســوريــة 
الرسمي   95 أوكــتــان  البنزين  ليتر  سعر  إن 
بالليرة 1300 وسعر غالون البنزين أوكتان 
وســعــر صفيحة   3990 بالليرة  الــرســمــي   95
البنزين أوكتان 95 الرسمي بالليرة 26000. 
وفـــي لــبــنــان ســعــر ليتر الــبــنــزيــن أوكــتــان 95 
الرسمي بالليرة 1405 وسعر غالون البنزين 
بــالــلــيــرة 5339 وسعر  الــرســمــي  أوكـــتـــان 95 
صفيحة البنزين أوكتان 95 الرسمي بالليرة 

.28100
علما أنه تم في مقالة صقر أبو فخر عرض 
المعلنة  الرسمية  التسعيرة  وفــق  الأســعــار 
فــي 2020/10/20، فــي حــن تعرض الأرقــام 
ــي أعــلــنــت  ــتــ ــة، والــ ــيـ ــمـ أحــــــدث تـــســـعـــيـــرة رسـ
بين  الـــفـــرق  أن  الــعــلــم  مـــع   ،2021/1/20 فـــي 
فارقا  يشكل  ولا  نسبيا،  قليل  التسعيرتين 
يذكر. لذا كان من الأفضل عرض التسعيرة 
ــلـــى أحــــدث  ــابـــعـــن عـ ــتـ ــيـــة لاطـــــــاع المـ ــالـ الـــحـ

البيانات.
ففي سورية سعر ليتر البنزين 95 الرسمي 
مــقــابــل الــــدولار الــرســمــي 1,04 وســعــر ليتر 
الــدولار الفعلي  البنزين 95 الرسمي مقابل 
الرسمي   95 البنزين  غــالــون  وســعــر   0,431
مقابل الدولار الرسمي 3.952 وسعر غالون 
الــدولار الفعلي  البنزين 95 الرسمي مقابل 
الرسمي   95 البنزين  صفيحة  سعر   1.637
مقابل الدولار الرسمي 20.8 وسعر صفيحة 
الــدولار الفعلي  البنزين 95 الرسمي مقابل 
البنزين  ليتر  فسعر  لبنان،  فــي  وأمــا   .8.62
95 الــرســمــي مــقــابــل الــــدولار الــرســمــي 0.92 
وســعــر لــيــتــر الــبــنــزيــن 95 الــرســمــي مقابل 
الدولار الفعلي 0.159 وسعر غالون البنزين 
 3.496 الرسمي  الـــدولار  مقابل  الرسمي   95

فخر، يصبح سعر ليتر البنزين أوكتان 95 
الرسمي بالدولار $0.84، والفعلي 0.348$.

يـــبـــدو مـــن الأرقــــــام أن هـــنـــاك تــبــايــنــا كــبــيــرا 
الـــدولار  وفــق تسعيرة  البنزين  أســعــار  فــي 
الــرســمــيــة وغــيــر الــرســمــيــة، وهــــو مـــا يــدفــع 
القيمتين يجب  إلى محاولة تحديد أي من 
الـــقـــيـــاس عــلــيــهــا، ومــــا هـــي أهــمــيــة الــقــيــمــة 
الأخــــــرى فـــي حـــســـابـــات الـــربـــح والـــخـــســـارة 
مــن تــهــريــب الــســلــع بــن لــبــنــان وســـوريـــة أو 
الــعــكــس؛ على فــرض وجـــود عكس فــي هذه 
المــرحــلــة. حــيــث أعــتــقــد أن الإجـــابـــة هــنــا في 
غـــايـــة الـــســـهـــولـــة، إن أخـــذنـــا بـــالاعـــتـــبـــار أن 
السعر الفعلي هو الذي يعكس قيمة السلع 
فهو  والـــتـــداول،  الاســتــيــراد  عــنــد  الحقيقية 
المــعــمــول بها  الــخــارجــيــة  الــتــداولــيــة  القيمة 
حــــول الـــعـــالـــم، بــمــا فــيــهــا الـــــدول الــصــديــقــة، 
فمثلا لو قبلت روسيا أو إيران توريد بعض 
السلع إلى سورية في مقابل الحصول على 
عندها  الــســوريــة،  المحلية  بالعملة  قيمتها 
المصرّح  العملة  قيمة  على  الحساب  يتم  لا 
بــهــا رســـمـــيـــا، وفــــق لـــوائـــح الــبــنــك المـــركـــزي 
الفعلية  العملة  قيمة  وفــق  وإنما  الــســوري، 
المــعــمــول بها داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا. أما 
قيمة العملة الرسمية فهي شكل من أنواع 
السلع  الاستيراد وتسهيله بعض  تشجيع 
الــدولــة؛  الــتــزام  وكميات مــحــدّدة منها، عبر 
نظريا فقط؛ بتأمين دولارات للتاجر المحلي 
ــق الــقــيــمــة الـــتـــي تــعــلــن عنها  المـــســـتـــورد وفــ
للتاجر  يمكن  وعليه،  منها.  قسم  أو  كاملة 
شراء دولارات الاستيراد من الدولة بالقيمة 
تكفل  يعني  مــا  وهــو  رسميا،  بها  المعترف 
الدولة بدفع فرق القيمة مساهمة منها في 

تشجيع استيراد هذه السلع.
غير أن تشجيع الاســتــيــراد لا يعني ضبط 
الرسمية،  الليرة  لقيمة  وفقا  الــســوق  سعر 
لـــعـــدة أســـبـــاب، أهــمــهــا عــــدم الـــتـــزام الـــدولـــة 
بــتــأمــن كــل احــتــيــاجــات المــواطــنــن مــن هــذه 
الــســلــع عــلــى مــــدار الـــعـــام، أي تــعــمــل الــدولــة 
الــســوريــة تــحــديــدا عــلــى دعـــم بــعــض تــجــار 
الاســـتـــيـــراد، وفـــي بــعــض الــســلــع الأســاســيــة 
التجربة  أثبتت  مــحــدّدة  كميات  وفــق  فقط، 
ــنــــوات الـــعـــشـــر المـــاضـــيـــة  الــعــمــلــيــة فــــي الــــســ
قــصــورهــا عـــن تــلــبــيــة احــتــيــاجــات المجتمع 
المحلي، على الرغم من تقلص حجم الكتلة 
البشرية الخاضعة لسيطرة النظام السوري 
في هذه السنوات. وهو ما يؤدّي إلى قصور 
ز مــن الاســتــيــراد 

ّ
ســلــعــي فــي الأســـــواق، يــعــز

النظامي والمــهــرب، ما  المدعوم بشقيه،  غير 
مباشر  بشكل  ويخضعها  الأســعــار  يــحــرّر 
لسعر تصريف العملة الفعلي، لا الرسمي، 
ولجميع السلع المطروحة في الأسواق، بما 
الدولة  مــن  بدعم  المــســتــوردة  الكميات  فيها 
ا كبيرا  ذاتــهــا. وبــالــتــالــي، يفقد الــدعــم جـــزء
ينعكس  ــذي  ــ الـ ــر  ــ الأمـ ودوره.  أهــمــيــتــه  مـــن 
بـــالإيـــجـــاب عــلــى ثــــــروات تـــجـــار الاســـتـــيـــراد 
المدعومين من الدولة وأرباحهم، وهم الذين 
يستوردون السلع وفق التسعيرة الرسمية، 
ـــق أســـعـــار  ويـــطـــرحـــونـــهـــا فــــي الأســــــــواق وفــ
الـــســـوق الـــرائـــجـــة أو الــفــعــلــيــة، لــيــتــضــاعــف 

الــهــوة بــن قيمتي الليرة  الــربــح كلما زادت 
الفعلية والرسمية.

ــلـــيـــه، ســـعـــر لــيــتــر الـــبـــنـــزيـــن فــــي الـــســـوق  وعـ
السورية بعيداً عن الكميات الشحيحة التي 
تــلــتــزم الـــدولـــة بــتــوزيــعــهــا عــلــى المــواطــنــن؛ 
وبغض النظر الآن عن عجزها في تأمينها؛ 
بقيمة  لبنان  فــي  نجده  بينما   ،0.431$ هــو 
$0.159 فقط. وهو فرق كبير جدا، ومشجّع 
إلى  لبنان  مــن  البنزين  تهريب  على  أيــضــا 
ســوريــة، حيث يحقق المــهــرّب ربحا ضخما 
يتضاعف  وقــد  الشحن،  تكلفة  كانت  مهما 
ــــي حـــــــــالات الـــتـــجـــار  ــــح عـــــــدة مـــــــــرات فــ ــربــ ــ الــ
المــحــســوبــن عــلــى المــنــظــومــة المــســيــطــرة في 
لــبــنــان، الــقــادريــن على شـــراء الــــدولار داخــل 
الفعلية،  الــرســمــيــة، لا  الــقــيــمــة  لــبــنــان وفـــق 
لتصبح تــجــارة رابــحــة ألــفــا بــالمــئــة، وربــمــا 
مليون بالمئة. كما يتضاعف عندما نعلم أن 
سعر مبيع السوق السوداء يصل إلى حدود 
ضعف سعره الرسمي، وهي الأسواق التي 

يهرّب لها من لبنان.
ــيـــاســـه وفـــق  ــر لا يـــمـــكـــن قـ ــ ــعـــد آخــ وهــــنــــاك بـ
الأرقــام السابقة، أو حتى وفق أي معطيات 
ــة، يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــظـــرف  ــيــ ــمــ ــة رقــ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
الــــســــوري ونـــهـــج الـــنـــظـــام فـــي هــــذه المــرحــلــة 
النظام  أولــى لا يولي  تــحــديــدا، فمن ناحية 
أي اهتمام من أجل تلبية حاجات السوريين 
داخـــــل مــنــاطــق ســيــطــرتــه، وهــــو مـــا ظــهــرت 
لــلــثــورة، التي  نتائجه مــنــذ الأشــهــر الأولــــى 
شـــهـــدت شـــحّـــا رهــيــبــا فـــي الـــســـلـــع، ونــقــصــا 
ــيــــراد. كــمــا يسعى  ــتــ كــبــيــرا فـــي حـــركـــة الاســ
الأزمــة  مــع تجار  إلــى تمتين علاقته  النظام 
له  والــداعــمــن  المحسوبين عليه  الــحــرب،  أو 
عسكريا وماليا وسياسيا، وذلك عبر حصر 
دعـــم الـــدولـــة الاســـتـــيـــراد لــهــم فــقــط، بــغــرض 
زيادة أرباحهم المباشرة وغير المباشرة، من 
السلع المستوردة ومن فرق تصريف العملة 
أيــضــا. وأخـــيـــرا، لا بــد مــن الأخـــذ بالاعتبار 
قـــدرات النظام  تــأثــيــرات قــانــون قيصر على 
ــي حــــــذّر بــعــضــهــم مــن  ــتــ ــة، والــ ــراديــ ــيــ ــتــ الاســ
تأثيرها على أوضاع المدنيين داخل سورية، 
حــيــث قـــلـــل؛ ربـــمـــا حــصــرهــا بـــعـــدد مــحــدود 
جدا من الدول، لا تزيد عن عدد أصابع اليد 
الــواحــدة؛ القانون من عــدد الــدول المستعدة 
ــة بـــبـــعـــض احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا،  ــ ــــوريـ ــتــــوريــــد سـ لــ
ــد، بـــطـــرق  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــن تـــعـــقـــد ســـبـــل الـ فـــضـــا عـ
نظاميةٍ، لكنها التفافية تتهرّب من السطوة 
الأميركية. الأمر الذي ساهم في زيادة أزمة 
شحّ السلع الأساسية في الأسواق السورية. 
المهربة. كما  السلع  وبالتالي، زاد من حجم 
لا بد من أخذ قدرات الدول الموردة الحالية، 
وإمكاناتها وظروفها، في ظل أزمة كورونا 
وتــبــعــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، ونــتــيــجــة تــنــامــي 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى بــعــض الـــدول 

والأطراف كإيران مثلا.

)2(: تهريب القمح
وفــــق المــنــهــجــيــة نــفــســهــا الـــتـــي اســتــخــدمــت 
لمــعــرفــة مـــدى واقــعــيــة تــهــريــب الــبــنــزيــن من 
لبنان إلى سورية، يمكن إعادتها بما يخص 
القمح. وقبل عرض ذلك، لا بد من توضيح 
أولــهــا  بــالمــوضــوع.  مرتبطة  رئيسية  نــقــاط 
تــوضــيــح مــســؤولــيــة الــنــظــام الـــســـوري شبه 
الوحيدة عن انهيار مجمل الدولة والمجتمع 
والإنـــتـــاج الـــســـوري، وخــصــوصــا الـــزراعـــي، 
وبــالــتــحــديــد فـــي مــجــال زراعـــــة الــقــمــح، في 
التي  القوى  مقابل ثانوية مسؤولية سائر 
تــحــتــل أو تسيطر عــلــى جـــزء مــن الأراضــــي 
نتاج  أنها  الأول  عاملين:  نتيجة  السورية، 
مباشر لمنهجية النظام الأمنية، التي فتحت 
باب التلاعب بالثروات والإمكانات والأرض 
الباحثين  الــتــزام  الثاني ضـــرورة  الــســوريــة. 
صقر  بها  طالبهم  التي  بالقاعدة  والكتاب 
أبــــو فـــخـــر، مـــن خــــال عــــدم بـــث الــشــائــعــات 
والأخــــبــــار المــلــفــقــة وغــيــر المـــوثـــوقـــة، ومــنــهــا 
تــبــرئــة الــنــظــام الـــســـوري، وربـــمـــا الإيـــرانـــي، 
مـــن جــريــمــة حــــرق المــحــاصــيــل، وإلــصــاقــهــا 
بقوى احتلال داخــل وخارجي أخــرى، فهذا 
التحقيق به ومراجعته بدقة،  شأن يتطلب 
ولا يــعــكــس ســبــب أزمــــة الــقــمــح فــي ســوريــة 
الأســـاســـيـــة، المــتــمــثــل فـــي الــنــظــام المــســيــطــر، 
ــر عــــن الانـــخـــفـــاض  ــبـــاشـ كـــونـــه المــــســــؤول المـ
المــؤلــم فــي كمية الإنــتــاج الــســوري مــن هــذه 
المـــــادة المــهــمــة، ومــــن ســائــر الــســلــع والمـــــواد، 
أنصح  لـــذا  أم صــنــاعــيــة.  نفطية  أم  زراعـــيـــة 
بمراجعة  أبــو فخر،  المهتمين، ومنهم صقر 
تــقــريــر اقــتــصــادي مــدعــم بـــالأرقـــام منشور 
»أدنــى  عنوان  تحت  الجديد«،  »العربي  في 
إنتاج زراعي للجزيرة السورية منذ 1989« 

كتبه سلام حسن.
)كاتب فلسطيني(

اقتصاد ظل وتهريب »شبه رسمي«

أوهام ووقائع 
منقوصة ومشوهة

استسهل صقر أبو 
فخر التعامل مع 

المعطيات الاقتصادية 
الرقمية، ليبني على 

بعض الأرقام غير 
المعنية بالموضوع 

أخطاء ومسلمّات 
سياسية واقتصادية

تحكم منطقتنا 
العربية أنظمةٌ 

غير نزيهة، تحجب 
المعلومات والأرقام 

الدقيقة عن الجمهور 
والمعنيين بالشأن 

العام

في مقالته المنشــورة في »العربي الجديد« بعنوان »أوهام لبنانية تبدّدها الوقائع ..«، طرح الكاتب صقر أبو فخر مجموعة 
من القضايا والشؤون اللبنانية والإقليمية والفكرية المثيرة للجدل والنقاش. هنا نقد من الكاتب حياّن جابر لما ورد في نص أبو 

فخر من معلومات حول صورة الوضع الاقتصادي في سورية ولبنان

أشخاص يتبادلون الليرة اللبنانية والدولار الأميركي في السوق السوداء في بيروت في 18 /6/ 2020 )فرانس برس(

وطنية  حلولٍ  عن  لبنان  في  المسيطرة  الطائفية  المنظومة  تبحث  لا 
تنقذ المواطن والوطن من تبعاتِ وحيثيات أزمة اقتصادية ومعاشية 
لكبح  مواتيةً  فرصة  يجدونها  العكس  على  بل  ومرعبة،  ضخمة 
الشارع اللبناني وقمعه، وذريعة مناسبة لتسويق تبعية لبنان الخارجية 
للأزمة.  اعتبار ذلك مخرجا وحيدا  إقليمية، على  الدولي وقوى  للبنك 
لذا لا يكترث النظام اللبناني بعمليات تهريب العملة أو السلع، بقدر ما 
يكترث لهوية الأطراف والجهات المهربة، فالمطلوب حصرها ضمن 

الطبقة المحسوبة على المنظومة المسيطرة.

التهريب والمنظومة الطائفية اللبنانية
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مقابل  الرسمي   95 البنزين  غــالــون  وســعــر 
صــفــيــحــة  ســـعـــر   0.604 ــلـــي  ــفـــعـ الـ الـــــــــــدولار 
البنزين 95 الرسمي مقابل الدولار الرسمي 
الرسمي   95 البنزين  صفيحة  وسعر   18.4
أنــه وفق  الفعلي 3.18. علما  الـــدولار  مقابل 
أبو  مقالة  في  المعتمدة  القديمة  التسعيرة 

Friday 19 February 2021
الجمعة 19 فبراير/ شباط 2021 م  7  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2363  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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MEDIA

سجن إعلاميتين في بيلاروسيا 
لتغطيتهما التظاهرات

الإعلان عن تأسيس »الاتحاد 
المغاربي للصحافيين«

كانبيرا ـ العربي الجديد

تصعيد جديد تشــهده أســتراليا مع عمالقة 
لوســائل  الدفــع  بخصــوص  التكنولوجيــا، 
الإعلام، بعد أشهر على الجدل في ما يخصّ 
القوانــن التــي تريد كانبيرا تفعيلها لإجبار 
»غوغل« و»فيســبوك« على دفع مبالغ مالية 
لوســائل الإعــام مقابــل المحتــوى الإخبــاري، 
 انخفاض في مدخول 

ّ
مقابل عرضها، في ظل

المؤسســات الإعلامية مــن الإعلانات وارتفاع 
الأرباح التي تحققها تلك الشركات.

الأربعــاء،  يــوم  »غوغــل«،  أعلنــت  حــن  ففــي 
عــن اتفاقيــة جديــدة مــع »نيــوز كــورب«، قــرّر 
»فيســبوك« تنفيذ تهديــده وحجب المحتوى 
الإخبــاري. ويأتــي ذلك بعــد يومين من إعلان 
الاتفــاق  قــرب  عــن  الأســترالية  الحكومــة 
القوانــن  حــول  التكنولوجيــا  شــركات  مــع 
والمحتــوى، وســعيها إلــى »تعديــات فنيــة« 
المبالــغ  وفــق  ســيكون  الدفــع   

ّ
أن تؤكــد  كــي 

 نقرة على الأخبار، 
ّ

الإجمالية وليس وفق كل
بعد اجتماعات جرت يوم الأحد الماضي بين 
»فيســبوك«  مؤســس  مــع  أســتراليين  وزراء 
التنفيــذي  والرئيــس  زوكربيــرغ،  مــارك 

»غوغل« سوندار بيتشاي. لـ
والخميــس، اســتيقظ الأســتراليون ليجــدوا 
مــن  خاليــة  »فيســبوك«  علــى  صفحاتهــم 
وســائل  عمــاق  حجــب  أن  بعــد  أخبــار،  أي 
التواصــل الاجتماعي كل المحتوى الإعلامي، 
مــع  للنــزاع  وكبيــر  مفاجــئ  تصعيــد  فــي 
الحكومــة علــى دفــع مقابــل المحتــوى. ونشــر 
أستراليون على مواقع التواصل الاجتماعي 
صــوراً تظهــر خلــوّ جميع الصفحــات المعنية 
بالأخبار من أي منشور إطلاقاً، وبينها تلك 
اختفــت  كمــا  العالميــة.  حتــى  أو  الأســترالية 
نفســه،  »فيســبوك«  صفحــة  مــن  المنشــورات 
في ما يشــير إلى المدى الواســع لقرار الشركة 

.
ّ

وتأثيراته على الخدمة ككل
وسرعان ما أثارت الخطوة انتقادات منتجي 
الأخبــار والسياســيين والمدافعــن عن حقوق 
الإنســان، خاصــة بعدمــا حــذف الموقــع أيضــا 
وتحذيــرات  الرســمية  الصحيــة  الصفحــات 
الرعايــة  وشــبكات  الطارئــة  الســامة 
الــوزراء ســكوت  الاجتماعيــة. وكتــب رئيــس 
فيســبوك  علــى  صفحتــه  علــى  موريســون 
مــع  الصداقــة  لإلغــاء  فيســبوك  »تصرفــات 
أســتراليا اليوم، بقطع المعلومات الأساســية 
عــن خدمــات الصحــة والطــوارئ، متعجرفــة 
ومخيبــة للآمــال«، مســتخدما تعبيــر إلغــاء 
شــخص  توقــف  إلــى  يشــير  الــذي  الصداقــة 
مــا عــن متابعــة صفحــة شــخص آخــر علــى 
»فيســبوك«. وقــال موريســون »ســتؤكد هــذه 
الإجــراءات فقــط المخــاوف التــي يعبــر عنهــا 
عدد متزايد من الدول بشــأن ســلوك شــركات 
أنهــا  تعتقــد  التــي  الكبــرى  التكنولوجيــا 

منوعات

أكبــر مــن الحكومــات وأن القواعــد ينبغــي ألا 
تنطبــق عليهــا«. وقــال »فيســبوك« فــي بيــان 
إن القانــون، المتوقــع أن يقــره البرلمــان خــال 
أيــام، »يســيء كثيــرا فهم« العلاقــة بينه وبين 
الناشــرين، مضيفــا أنــه واجــه خيــاراً صعبــا 

بين الامتثال أو حظر المحتوى الإخباري.
وتمثل خطوة »فيسبوك« انشقاقاً عن شركة 
»غوغــل« المملوكــة لألفابــت، بعــد أن شــكلتا 
معــا جبهــة موحــدة لســنوات فــي حملــة ضــد 
القوانين. وهددت الشركتان بإلغاء الخدمات 

فــي أســتراليا، لكن »غوغــل« أبرمت اتفاقيات 
مع عدة مواقع إخبارية في الأيام الماضية.

أنهــا  الأربعــاء،  كــورب«،  »نيــوز  وأعلنــت 
أبرمــت اتفاقــا إخباريــا عالميــا مــع »غوغــل«، 
فــي صفقــة مــن أبرز الصفقات مــن نوعها مع 
شــركة تكنولوجيــا كبيــرة. بموجب الشــراكة 
الجديدة، تنشئ الشركتان منصة اشتراكات 
وتتقاســمان الإيــرادات الإعلانيــة مــن خــال 
خدمــات تكنولوجيــا إعلانــات »غوغــل«، إلى 
المســموعة  الصحافــة  فــي  التوســع  جانــب 

وتطوير الصحافة المرئية على »يوتيوب«.
المــدن  ثلثــي صحــف  كــورب«  »نيــوز  وتملــك 
الرئيســية فــي أســتراليا، بحســب »رويتــرز«. 
ويأتــي ذلــك بعــد نــزاع اســتمر لســنوات بــن 
روبــرت مــردوخ، قطــب صناعــة الإعــام الــذي 
و»غوغــل«  كــورب«،  »نيــوز  علــى  يســيطر 
فــي  ولاســيما  ألفابــت،  لمجموعــة  التابعــة 
أســتراليا، حيــث هــددت »غوغــل« فــي الآونــة 
بســبب  البحثــي  محركهــا  بإغــاق  الأخيــرة 

قوانين »غير عملية« تخص المحتوى.
والصفقــة تتويج لمســاعي مــردوخ )89 عاماً( 
الرئيــس  تومــاس  وروبــرت  لاكلان  ونجلــه 
»نيــوز كــورب«، مــن أجل تقاضي  التنفيــذي لـ
وســبق  المحتــوى.  عــن  المنصــات  مــن  مقابــل 
أن اتفــق مــردوخ علــى مدفوعــات مــن »أبــل« 
بمنتجيهمــا  يتعلــق  فيمــا  و»فيســبوك« 
للأخبار. وفي أستراليا، أبرمت أكبر شبكتي 
بــث تلفزيونــي مجانــي اتفاقات مــع »غوغل« 
قيمتها الإجمالية 60 مليون دولار أسترالي 
)47 مليــون دولار( ســنوياً، بحســب تقاريــر 
التعليــق  عــن  الشــركة  وأحجمــت  إعلاميــة. 
بخصــوص التفاصيــل الماليــة للاتفــاق، الذي 
إنــه يتضمــن »مدفوعــات كبيــرة« مــن  قالــت 
التعليــق  عــن  »غوغــل«  وامتنعــت  »غوغــل«. 

على قرار فيسبوك، الخميس.
أيــام مــن  تأتــي الصفقــات الأســترالية قبــل 
لهــا  خطــط حكوميــة لســن قوانــن تســمح 
محتــوى  رســوم  لفــرض  مُحكــم  بتعيــن 
علــى »غوغــل« مــا لــم تبــرم اتفاقــات خاصة، 
وشــخصيات  الحكومــة  اعتبرتهــا  فيمــا 
إعلاميــة نقطــة تحول فــي مفاوضات بلغت 
طريقــا مســدودا قبــل عــام. ويلــزم القانــون 
الأسترالي »فيسبوك« و»غوغل« بالتوصل 
إلى اتفاقيات تجارية مع المواقع الإخبارية 
أو الخضــوع للتحكيــم الإجبــاري للموافقــة 
كانــت  الإخبــاري.  المحتــوى  مقابــل  علــى 
»مايكروســوفت«، وهــي مســتفيد كبيــر مــن 
الأســترالية،  الســوق  مــن  »غوغــل«  خــروج 
الأســترالي  بالقانــون  قبولهــا  أعلنــت  قــد 
المقتــرح، وحثــت الحكومــة الأميركيــة علــى 
أن تحــذو حــذوه. وبعدمــا أبرمــت »غوغــل« 
تعمــل  الفرنســية،  الصحــف  مــع  شــراكات 
ناشــرين  مــع  صفقــات  إبــرام  علــى  كذلــك 
والبرازيــل  وألمانيــا  بريطانيــا  فــي  كبــار 

والأرجنتين، بحسب »رويترز«.
وشــهدت المجموعــات الإخباريــة فــي جميــع 
أنحاء العالم تدمير أعمالها بســبب خســارة 
فــي  تتدفــق  كانــت  التــي  الإعلانــات  أمــوال 
الســابق إلــى صحفهــا، لكنهــا الآن تســتحوذ 
المنصــات  قبــل  مــن  ســاحقة  أغلبيــة  علــى 
الرقمية الكبيرة. وتزامناً مع جائحة كورونا 
وظائــف  مــن  الآلاف  فقــدت  الماضــي،  العــام 
المنافــذ  مــن  العديــد  وأجبــرت  الصحافيــن، 

على الإغلاق في أستراليا وحدها.

سكوت موريسون: 
إلغاء فيسبوك صداقة 

أستراليا تعجرف

تونس ـ العربي الجديد

والثلاثــن  الثانيــة  الذكــرى  بمناســبة 
 17 يــوم  العربــي  المغــرب  اتحــاد  لتأســيس 
شــباط / فبرايــر، أعلــن مســاء أول مــن أمس، 
الأربعاء، أكثر من مائة صحافي وصحافية 
والمغــرب  وليبيــا  والجزائــر  تونــس  مــن 
وموريتانيا عن تأسيس »الاتحاد المغاربي 
فــي  يضــم  اتحــاد  وهــو  للصحافيــن«، 
هيئتــه التأسيســية صحافيــن مــن مختلف 

المؤسسات الإعلامية المغاربية.
وأعلن المؤسسون، في بيان لهم، أن الاتحاد 
والحــوار  بالتشــاور  يعمــل  مهنــي  إطــار 
انشــغالات  حصــر  علــى  والبنــاء  المفتــوح 
الصحافيــن فــي المنطقــة المغاربيــة والعمــل 
الصحافيــن  عمــل  ظــروف  تحســن  علــى 
وجعلهــا  الصحافــة،  بمهنــة  والارتقــاء 
المصيريــة  القضايــا  خدمــة  فــي  فاعلــة  أداة 
المشــتركة التــي تتــوق إليها شــعوب المنطقة 
المغاربية، في جو من الحوار البناء والمثمر 
يكرس قيم الحرية والعدالة والديمقراطية. 
كما أعلنوا أن موريتانيا ستكون مقراً لهذا 
مؤتمــره  ينعقــد  أن  علــى  الجديــد،  المولــود 
الأول في الأشــهر المقبلة لانتخاب مكتب له. 
كمــا تــمّ الإعــان عــن تكليــف لجنــة برئاســة 
محمــد  الموريتانيــن  الصحافيــن  نقيــب 

التــي  اللجنــة  لهــذه  داه، رئيســا  ولــد  ســالم 
تضــم فــي عضويتهــا فوزيــة الغيلوفــي مــن 
تونــس، ونصــر فــوزي المهــدوي مــن ليبيــا، 
وأنــس مريــد مــن المغرب، ورياض بوخدشــة 
لهــا  كان  الجديــد«  »العربــي  الجزائــر.  مــن 
للنقابــة  التنفيــذي  المكتــب  مــع عضــو  لقــاء 
الوطنيــة للصحافيين التونســيين والعضو 
للصحافيــن  المغاربــي  للاتحــاد  المؤسِســة 
 »الاتحــاد 

ّ
فوزيــة الغيلوفــي، التــي أكــدت أن

أردنــاه فضــاء يجمــع الصحافيــن المغاربــة 
ويطــرح مشــاغلهم المهنيــة وتطلعاتهــم مــن 
فــي  والــرأي  التعبيــر  حريــة  تكريــس  أجــل 
بنــاء  فــي  ولبنــة جديــدة  المغاربــي  الفضــاء 
الصحافيــن  طريــق  عــن  العربــي  المغــرب 
الذيــن يعتبــرون من نخب هذه المنطقة التي 
تكاتفــت  لــو  النجــاح  مقومــات  كل  تمتلــك 
الجهــود بــن الجميــع مــن أجــل الرقــي بهــا 

وتحقيق آمال شعوبها«. 
هــذا  نوعــه  مــن  الثانــي  هــو  الاتحــاد  وهــذا 
مــن  عــدد  أعلــن  الماضــي،  فالشــهر  العــام. 
تأســيس  العربــي  المغــرب  فــي  الإعلاميــن 
ضــد  مغاربيــون  »إعلاميــون  شــبكة 
تضــم  التــي  الشــبكة  وتعــرّف  التطبيــع«. 
صحافيين وصحافيات من تونس والمغرب 
»هيئــة  بأنهــا  نفســها  وليبيــا،  والجزائــر 
المنطقــة  فــي  الإعلاميــة  للجهــود  موحــدة 

بجميــع  الاحتــال  مــع  التطبيــع  ترفــض 
أشــكاله، وتتصــدّى للاختــراق الصهيونــي، 
المغاربيــة  الشــعوب  توعيــة  فــي  وتنخــرط 

بخطورته على المنطقة«.
جميــع  »مواجهــة  إلــى  الشــبكة  وتهــدف 
الصهيونــي  والاختــراق  التطبيــع  أشــكال 
تشــويه  محــاولات  وإفشــال  المنطقــة،  فــي 
انتبــاه  ولفــت  الحقائــق،  وتزويــر  الهويــة 
الضــوء  تســليط  أولويــة  إلــى  الإعلاميــن 
علــى الحق الفلســطيني وخطــورة التطبيع، 
 عــن العمــل إلــى جانــب أحــرار المنطقة 

ً
فضــا

والتنظيمــات المناهضــة للتطبيــع على صدّ 
مبادرات الخيانة«.

)Getty/حجب »فيسبوك« كلّ الأخبار من الصفحات في أستراليا )برندان ثورن

)Getty(

حُكم على صحافيتين بيلاروســيتين، أمس الخميس، بالســجن عامين، لمشــاركتهما 
في تغطية الحراك الاحتجاجي الذي هز البلاد عام 2020، كما أفادت قناة »بلسات«، 
حيث كانتا تعملان. وأوقفت شــرطة مكافحة الشــغب داريا تشولتســوفا وكاتيرينا 
بخفالوفا، مراســلتي القناة المعارضة المتمركزة في بولندا، في 15 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي، فــي شــقة كانتــا تصــوران منهــا عمليــة تفريــق عنيفــة لتظاهــرة تكريميــة 

لناشط معارض هو رومان بودارينكو، إثر مقتله.
الهــواء،  علــى  الأحــداث  هــذه  عرضــت  »لقــد  الأربعــاء:  مســاء  بخفالوفــا،  وأعلنــت 
ويرمونني في الســجن لهذا الســبب عبر اختلاق تهم«، وذلك في آخر إفادة لها قبل 

 الجلسة لتبدأ المحكمة بالتشاور.
ّ

فض
النيابــة العامــة المراســلتين بتحريــض الســكان علــى التظاهــر بشــكل غيــر  وتتهــم 

شرعي عبر تقرير أعدتاه، وهو ما يشكل »انتهاكاً خطيراً للنظام العام«.
ودفعت الصحافيتان البالغتان من العمر 23 و27 عاماً ببراءتهما، معتبرتين أنهما 
ضحيتــا قمــع طــاول الحــراك الاحتجاجــي المناهــض للرئيس ألكســندر لوكاشــينكو 
الــذي اندلــع فــي أغســطس/آب الماضــي، بعــد انتخابــات يعتقد أنها شــهدت عمليات 

تزوير واسعة النطاق.
ومــع بدايــة محاكمتهمــا، نــددت »بيلســات« فــي مقــال بالظــروف »المروعــة« لســجن 
تشولتســوفاتا وباخفالوفاتا بعد توقيفهما، مؤكدة أنهما محشــورتان في زنزانة 
تضم 11 شخصاً ومخصصة لاستيعاب أربعة أشخاص وتم إغلاق نوافذها عمدا، 

وليس لديهما »الإذن بالجلوس أو الاستلقاء أثناء النهار«.
واجــه لوكاشــينكو لأشــهر تظاهــرات غيــر مســبوقة، لكــن الســلطات قمعــت الحــراك 
خمد بعد اعتقالات واسعة وممارسة الشرطة للعنف. وسجن رموز المعارضة 

ُ
الذي أ

كلهــم أو فــروا إلــى الخــارج، فيمــا أوقف آلاف المتظاهرين. ونفذت الســلطات عمليات 
دهم جديدة، الثلاثاء، اســتهدفت 20 صحافياً وناشــطاً ونقابياً، في إطار تحقيقات 
حول الحراك المعارض. ويرفض لوكاشينكو، المدعوم من موسكو، مغادرة منصبه، 

متعهداً بإصلاحات دستورية غامضة لتهدئة الأوضاع.
)فرانس برس(

»فيسبوك« تصعّد ضد أستراليا

أكدت الحكومة البريطانية أخبار
تعيين ريتشارد شارب، المصرفي 

السابق في بنك »غولدمان 
ساكس«، رئيساً جديداً لهيئة 

الإذاعة البريطانية )بي بي سي(، 
لمدة أربع سنوات، في وقت 

تواجه فيه بعض أكبر التهديدات 
لمستقبلها منذ تأسيسها.

قالت نائبة مستشار الأمن القومي 
الأميركي للأمن الإلكتروني 

والتكنولوجيا في البيت الأبيض، 
آن نويبرغر، إن التحقيق في عملية 

اختراق روسية كبيرة ضد الولايات 
المتحدة، تُعرف »بهجوم سولار 

ويندز«، سيستغرق عدة 
أشهر أخرى.

قررت محكمة تونسية، مساء 
الأربعاء، الإفراج عن الإعلامي 
التونسي ومالك قناة »الحوار 

التونسي«، سامي الفهري، بعد 
قضائه 14 شهراً في السجن بتهمة 

الفساد المالي واستغلال شركة 
»كوكتوس برود« للحصول على 

منافع بصفة غير شرعية.

تُوفي مقدم البرامج 
الإذاعي الأميركي المثير للجدل، 
راش ليمبو، عن 70 عاماً، والذي 

مثلّ على مدى أكثر من أربعة 
عقود على الأثير شخصيةً رمزيةًّ 

بالنسبة إلى اليمين المحافظ، 
وكان داعماً قوياً للرئيس السابق 

دونالد ترامب.

في الصراع الدائر بين أستراليا وعمالقة التكنولوجيا منذ أشهر، طلبت الحكومة الدفع لوسائل الإعلام مقابل الأخبار. رضخت »غوغل« 
للطلبات وبدأت بعقد صفقات، فيما صعّد »فيسبوك« وحذف كلّ الأخبار، حتى من صفحته الخاصة
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شديدة، يوثق لأحداث معينة قد تكون أحداثا 
الرئيس  فخامة  نفتكر  اجتماعية..  سياسية 
لما قال هناخد حقنا، فعلا معداش 24 ساعة، 
نفسي الناس تشوف الفيلم«. وأضاف: »عايز 
أشكر الجهات المعنية بهذا العمل، فهذا الفيلم 
روائـــي طــويــل، مستوحى مــن واقــعــة حقيقية، 
ــا فــرحــان  ويــوثــق أحـــداثـــا مـــرت بــهــا مــصــر، أنـ
الــصــغــيــر«. وتــابــع:  الــعــيــل  فــرحــة  بالفيلم زي 
ـــفـــت حــاجــات 

ُ
ــنـــاء الــتــصــويــر ش »الـــصـــراحـــة أثـ

كـــتـــيـــرة بـــحـــق وحــقــيــقــي عـــلـــى أرض الــــواقــــع، 

والـــلـــي أقــــدر أقـــولـــه: بــاســم الــلــه مـــا شـــاء الــلــه، 
إحنا جامدين جــدًا«. تامر مرسي كتب أيضاً 
الرسمية  الفيلم على صفحته  إعلانه عن  في 
عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« يــــقــــول: »عــمــلــنــا الاخـــتـــيـــار 
رب.. وهيخافوا  وخافوا منه، قمنا عاملين السِّ
منه«، مضيفاً: »رئيس مصر وعد بالقصاص 
فأوفى«. »السرب قريبا في دور العرض هدية 

المتحدة للشعب المصري«.
ــدة الــتــابــعــة  ــتـــحـ وأعـــــــاد إعــــــان المـــجـــمـــوعـــة المـ
حقيقة  حــول  الحديث  الفيلم  عــن  للمخابرات 

القاهرة ـ العربي الجديد

قــــبــــل أيــــــــــام، أعــــلــــن المــــنــــتــــج الـــفـــنـــي 
ــة  ــركـ شـ إدارة  مـــجـــلـــس  ـــس  ــ ــيـ ــ ورئــ
»سينرجي« تامر مرسي عن فيلم 
التابعة  الــشــركــة  إنــتــاج  مــن  سينمائي جــديــد 
للمخابرات العامة، يتناول واقعة شن القوات 
ــة  ــارات عــلــى مــديــنــة درنـ ــ الـــجـــويـــة المـــصـــريـــة غــ
الــســادس عشر مــن شهر فبراير/  فــي  الليبية 
شـــبـــاط عــــام 2016، بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن بث 
تنظيم »داعش« الإرهابي فيديو يظهر عملية 
قبطياً مصرياً  وعــشــريــن  لــواحــد  بشعة  ذبـــح 

على ساحل مدينة سرت.
وبـــمـــجـــرد إعـــــان مـــرســـي عـــن الــفــيــلــم، ونــشــر 
إعـــان تــرويــجــي لـــه، ســارعــت جميع الــقــنــوات 
ــة لـــجـــهـــاز  ــعــ ــابــ ــتــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة المــــصــــريــــة الــ
ــه والاحــــتــــفــــاء بـــه،  ــتــ المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة لإذاعــ
وإجراء مداخلات هاتفية مع أبطاله، وبينهم 
ــر يــاســن،  ــ أحـــمـــد الــســقــا وشـــريـــف مــنــيــر وآسـ
الــذيــن أشـــــادوا بــالــفــيــلــم وعـــبـــروا عــن فخرهم 

بالمشاركة فيه.
وقـــال السقا خــال مــداخــلــة مــع المــذيــعــة لميس 
ــذا الــفــيــلــم مـــصـــنـــوع بــحــرفــيــة  ــ الــــحــــديــــدي: »هــ

اعتذر عدد من الممثلين 
عن عدم المشاركة 

في الأجزاء الثانية

سارعت الفضائيات 
لتداول خبر صناعة الفيلم 

والاحتفاء به

مولدات كهروحرارية 
تحول حرارة 

الجسم إلى كهرباء

2223
منوعات

العملية التي نفذتها القوات الجوية المصرية 
ــة المــصــريــة  ــ ــــروايـ ــــدق الـ ــــدى صـ فــــي لــيــبــيــا، ومــ
ــدد، ولا ســيــمــا أن آخــــر إنــتــاج  فـــي ذلــــك الــــصــ
ــان مسلسل  ــال كــ ــذا المـــجـ فــنــي لــلــشــركــة فـــي هــ
تاريخية  الــذي تضمن مغالطات  »الاختيار«، 

وأكاذيب، بحسب ما أكده كثير من المراقبين.
ــــح الأقــــبــــاط المـــصـــريـــن إلـــى  وتــــعــــود قـــصـــة ذبـ
يوم 12 من فبراير/ شباط عام 2015، عندما 
داعش  لتنظيم  التابعة  »دابـــق«  مجلة  نشرت 
ــن الأقــــبــــاط  ــ الإرهـــــــابـــــــي، صــــــــوراً لمـــجـــمـــوعـــة مـ

المصريين كانوا قد اختطفوا في مدينة سرت 
وهددوا بالقتل »انتقاماً من اختطاف النساء 
المصرية  القبطية  الكنيسة  قبل  من  المسلمات 

)كما يزعم التنظيم الإرهابي(«.
الكامل  الفيديو  التنظيم  نشر  أيـــام،   3 وبــعــد 
 عــلــى 

ً
ــــذي يـــصـــور المـــذبـــحـــة الــبــشــعــة كــــامــــا الــ

الإنـــتـــرنـــت، وتــحــديــداً فـــي الــخــامــس عــشــر من 
المختطفون  الفيديو  في  وظهر  نفسه،  الشهر 
ــم يــمــشــون عــلــى شــاطــئ الــبــحــر ويـــرتـــدون  وهـ
بــــــــدلات بـــرتـــقـــالـــيـــة، وكــــــل واحــــــــد مـــنـــهـــم كـــان 
مصحوبا بمسلح يخفي ملامح وجهه. وأجبر 
الرجال على الجلوس على ركبهم ثم أعدموا 

بشكل جماعي ومتزامن بقطع رؤوسهم.
وخرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
وقــتــهــا، لــيــقــول إن بـــاده »تحتفظ بــحــق الــرد 
لــلــقــصــاص مـــن قــتــلــة الأقـــبـــاط المــخــتــطــفــن في 
التلفزيون  أذاعــهــا  كلمة  فــي  مضيفاً  ليبيا«، 
ــا مــجــلــس الـــدفـــاع الــوطــنــي  ــ ــه »دعـ المـــصـــري أنــ
للانعقاد بشكل دائم لبحث الرد على الحادث 
اتـــــه«. وبـــعـــد ســـاعـــات، قـــالـــت الــقــيــادة  وإجـــــراء
العامة للجيش المصري في بيان، إن »القوات 
المــســلــحــة وجـــهـــت ضـــربـــة جـــويـــة ضـــد أهــــداف 
ليبيا«.  فــي  الإسلامية  الــدولــة  لتنظيم  تابعة 
ــال بــــيــــان الـــجـــيـــش المــــصــــري إن »الــــقــــوات  ــ ــ وقـ
المــســلــحــة قــامــت فــجــر الـــيـــوم، الاثـــنـــن المــوافــق 
مــــركــــزة ضــد  ــة  ــربـــة جـــويـ بــتــوجــيــه ضـ  ،2/16
تمركز وتدريب ومخازن  معسكرات ومناطق 
ــابــــي  أســـلـــحـــة وذخــــائــــر تــنــظــيــم داعــــــش الإرهــ
بالأراضي الليبية«، من دون أن يحدد المناطق 
وقــال شهود  الجوية.  للضربة  تعرضت  التي 
ــة، الــتــي يسيطر عليها  عــيــان فــي مــديــنــة درنــ
ما يسمى بمجلس شــورى المجاهدين - التي 
تبعد 800 كم من ســرت، مكان ذبــح الأقــبــاط - 
التلفزيون  لكن  للقصف،  تعرضت  المدينة  إن 
المصري نقل عن صقر الجروشي، قائد القوات 
الجوية الليبية في طبرق، قوله إن »الضربات 
الجوية المصرية أسفرت عن مقتل أربعين من 
تنظيم داعش«، مضيفاً أن »الضربات الجوية 

تمت بناء على طلب من ليبيا«.
ــري إن  وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــجـــيـــش المــــصــ
المسلحة  القوات  العملية مستمرة وستفصح 
عـــن بــعــض الــتــفــاصــيــل لاحـــقـــا، رافـــضـــا تأكيد 
ــقـــوات  ــان الـ ــيـ الــتــنــســيــق أو نـــفـــيـــه. وأضـــــــاف بـ
المسلحة المصرية أن »الضربة حققت أهدافها 
بدقة .. وإذ نؤكد على أن الثأر للدماء المصرية 
علينا  حــق  والمجرمين  القتلة  مــن  والقصاص 
أن  والــدانــي  القاصي  وليعلم   .. النفاذ  واجـــب 
أمــن البلاد  للمصريين درعــا يحمي ويــصــون 

وسيفا يبتر الإرهاب والتطرف«.
درنة  المصرية على  بالغارات  يتعلق  ما  وفــي 
ــتـــي يــتــنــاولــهــا الـــفـــيـــلـــم، فـــقـــد أدان  الــلــيــبــيــة الـ
»المؤتمر الوطني العام« في ليبيا، وقتذاك، ما 
»العدوان المصري على مدينة درنة«،  وصفه بـ
الليبية«،  الــســيــادة  على  »اعــتــداء  أنــه  معتبراً 
»أسر الشهداء«، الذين سقطوا  وقدم تعازيه لـ
الليبيين كافة  الاعـــتـــداء«، داعــيــا  نتيجة »هـــذا 
إلى »التضامن والوقوف صفاً واحداً، في هذا 

الظرف العصيب«.
 عــن تقارير 

ً
نــقــا الليبية،  الــوكــالــة  كما ذكـــرت 

تلفزيونية، أن الضربات الجوية التي شنتها 
طـــائـــرات تــابــعــة لــلــقــوات المــصــريــة فـــي مدينة 
درنة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وامرأتين، 
 إلى أن القوات 

ً
وتدمير عدد من المنازل، لافتة

أربع  ثماني ضــربــات، شنتها  نفذت  المصرية 
بالتصوير.  خــاصــة  طــائــرة  ترافقها  طــائــرات، 
وأضافت أن الضربات استهدفت في طلعتها 
أبـــو سليم«،  »كتيبة شــهــداء  لـ مــوقــعــا  الأولــــى 
»الجبل«،  الإسلامي«، ومقر شركة  و»الجيش 
فــيــمــا اســتــهــدفــت الـــضـــربـــات الــتــالــيــة »مــنــازل 
بحسب  الشرقية«،  »شيحة  حي  في  مدنيين« 
 عـــن قــنــاة 

ً
مـــا أوردت الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة نــقــا

»النبأ« الفضائية.

عماد كركص

أبــعــدتــهــم ظـــروف الــحــرب الــســوريــة الــدائــرة 
عــن بـــادهـــم، وجــمــعــهــم المـــســـرح. هــم شبان 
وشــابــات ســوريــون وســوريــات، يتقاسمون 
الشغف بالمسرح والتمثيل، منهم من درس 
هذا الفن في الأكاديميات المختصة، ومنهم 
مــن قــادتــه الــهــوايــة إلـــى الاحـــتـــراف. اتــفــقــوا 
جــمــيــعــا، بـــعـــد الــتــقــائــهــم فــــي تـــركـــيـــا، عــلــى 
ــدأوا فعلياً  الــشــنــطــة«، وبــ تأسيس »مــســرح 

بتقديم العروض، والتحضير لغيرها.
الشنطة« هــو مساحة  إن »مــســرح  يــقــولــون 
خــارج  المقيمين  والمــســرحــيــن  للمسرحيات 
تواجه  التي  المشاكل  عــن  للتعبير  ســوريــة، 
العالم،  حــول  اللاجئة  السورية  المجتمعات 
والتي بدأت بالتشكّل منذ عام 2011، حيث 
تم تأسيس المسرح منتصف العام الماضي 
فــي تــركــيــا، ويــطــمــح إلـــى إنــتــاج الــعــديــد من 
التي  العمل  وورشـــات  المسرحية  الــعــروض 
والمساواة  والديمقراطية  الحرية  قيم  تعزز 

وحقوق الإنسان.
 مــســرح 

ُ
بــحــســب الـــقـــائـــمـــن عـــلـــيـــه، يـــلـــتـــقـــط

يــتــبــن بــعــد مــصــيــر انــضــمــام الــفــنــان محمد 
الأحـــمـــد بـــــدور المـــحـــقـــق، ولا ضــحــى الــدبــس 
بـــدور مــدبــرة المــنــزل، وهــمــا أهــم شخصيتين 
ــلـــســـل، بــيــنــمــا تـــــتـــــوارد أخــــبــــار عــن  فــــي المـــسـ
اســـتـــبـــدال ضــحــى الـــدبـــس بـــوفـــاء مــوصــلــلــي. 
اعتذر  العمل، لجين إسماعيل، فقد  أمــا بطل 
بحكم انشغاله بالتصوير خارج البلاد، على 
حــد قـــول الــشــركــة المنتجة وصــاحــبــهــا كاتب 
ومــخــرج الــعــمــل فــــادي ســلــيــم، وتـــم اســتــبــدال 
ما  أن لجين  علماً  يــزن خليل،  بالفنان  لجين 
زال يـــشـــارك فـــي تــصــويــر مــســلــســل »خــريــف 

العشاق« داخل دمشق، ولم يسافر قط.

بروكار 2
اعتذارات بالجملة لحقت بمسلسل »بروكار« 
ــــم أن الــعــمــل لـــم يكن  فـــي جـــزئـــه الـــثـــانـــي. ورغـ
نــاجــحــا فـــي أول مــوســم لــــه، لــكــنــه بــيــع لــعــدة 
قنوات وحقق انتشاراً، وهذه الاعتذارات بدأت 
بالفنانتين سلمى ومها المصري، حيث حلت 
مــحــل مــهــا الــفــنــانــة لــيــنــا حـــوارنـــة بشخصية 
ــتــــذرت مــهــا بــحــكــم صــعــوبــة  أم عــصــمــت، واعــ
تقيم  كــورونــا لأنــهــا  إجــــراءات  نتيجة  السفر 
لبطولة  فتتجهز  ــا ســلــمــى،  أمـ الإمــــــارات.  فــي 
مسلسل في تركيا بعنوان »ع الحلوة والمرة«، 
كأول عمل مشترك تمثل فيه، كما اعتذر بطل 

عدنان حمدان

بــات الــعــديــد مــن المسلسلات الــســوريــة، يقع 
ــدم نــجــاح  ــم عــ فـــي فـــخ الأجــــــزاء الــثــانــيــة، رغــ
هذه التجربة إلا لمــرات قليلة. لكن، قد يصرّ 
المنتجون على جزء ثانٍ بغية زيادة ربحهم، 
ــال بــيــع الــعــمــل لأكـــثـــر من  خــصــوصــا فـــي حــ
قـــنـــاة، لــكــن لا يــحــســب هــــذا المــنــتــج تــبــعــات 
العمل الذي قد يتأثر سلباً في حال لم يحبك 
تــبــدلات في  بدقة لصالحه، فتحدث  الأمـــور 
بعض وجوه العمل بطريقة فجة قد لا تريح 
شاهد. وهــذا ما حصل مؤخراً في بعض 

ُ
الم

المــســلــســات الــســوريــة الــتــي تــقــوم بتصوير 
الأجزاء الثانية الآن.

مقابلة مع السيد آدم 2
الجمهور،  الــذي ينتظره  الأقــوى  العمل  ه 

ّ
لعل

خــصــوصــا أنــــه حــظــي بــمــتــابــعــة واســـعـــة في 
الموسم الماضي بسبب أحداثه المشوقة. ورغم 
ــارت  ــزءاً ثــانــيــا، وأثـ أن الأحــــداث لا تتحمل جـ
الــقــصــة وقــتــهــا غــضــب الــجــمــهــور بــعــد ثــاث 
لــم يمنع شريحة  أن ذلــك  وثــاثــن حلقة، إلا 
الثاني  الجزء  لانتظار  الجمهور  من  واسعة 

بشغف لمعرفة كيفية اكتشاف القاتل.
ــل،  ــلـــسـ ــراً حــــــــدث فــــــي المـــسـ ــيــ ــبــ  لـــغـــطـــا كــ

ّ
لـــــكـــــن

ــام عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــمــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد انــــضــ
ــا جــعــل  ــ المـــمـــثـــلـــن بـــشـــخـــصـــيـــات جـــــديـــــدة، مـ
الجمهور يشعر بأن العمل الدرامي في خطر، 
تحديداً بعد التأخر في إعلان انضمام بطل 
للمسلسل،  مسعود  غسان  الأســاســي  العمل 
الشركة  أنــبــاء عــن مشاكل بينه وبــن  وســط 
نفاها في ما بعد، ونشر صوره من كواليس 
الــعــمــل عــلــى صــفــحــة المــســلــســل. فـــي حـــن لم 

من  الأساسية  الدرامية  ديناميّاته  الشنطة 
الــلــجــوء والــتــمــاس بـــن المجتمعات  لــحــظــة 
ـــي تــجــتــذبُ  ــتـ الـــاجـــئـــة والمـــســـتـــضـــيـــفـــة، والــ
ــن الآخـــــر،  ــور المـــســـبـــقـــة عــ ــن الــــصــ ــديـــد مــ ــعـ الـ
حــيــث يــــرى هــــذا المـــســـرح تــلــك الـــصـــور على 
راهــنــة ومُتحكمة  مــا هــي  أنها مؤقتة بقدر 

ومؤثرة في آنٍ واحد.
وينطلق كذلك من أن لحظة اللجوء السورية 
هي جزء من التاريخ الإنساني العام الحافل 
وبالتالي  والمــهــاجــرة،  اللاجئة  بالجماعات 
المــجــتــمــعــات المستضيفة  بـــن  الــعــاقــة  فـــإن 
والــاجــئــة، ليست أكــثــر مــن تــبــادلٍ مستمر 
لـــــــأدوار، مـــا يــجــعــل الـــســـوريـــن فــيــه الــيــوم 
يحملون عن الإنسانية عبء الدور الأقسى.

وهــذا مــا يشير إليه اســم »مــســرح شنطة«؛ 
ــشــيــر إلــــى حـــالـــة الــهــجــرة 

ُ
فــالــحــقــيــبــة هــنــا ت

واللجوء، وما يحمله فيها الإنسان السوري 
مـــن ذكـــريـــات وحـــاضـــر، وربّـــمـــا طــمــوح إلــى 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل، بــعــيــداً عـــن الـــحـــرب الــتــي 
تــســبّــبــت فـــي إخـــراجـــه مـــن بـــلـــده، ولـــم تــتــرك 
لـــه شــيــئــا ســـوى بــيــوت مــهــدّمــة، ومستقبل 

مجهول.
يتبنى مــســرح الــشــنــطــة الــلــغــة الــعــربــيــة، إذ 
المجتمعات  تستهدف  الــعــروض  جميع  إن 
ــي تـــركـــيـــا،  ــ ــة الـــعـــربـــيـــة فـ ــلـــغـ ــالـ المـــتـــحـــدثـــة بـ
وسيُعمل لاحقاً على إيجاد صيغ للترجمة، 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن وســــائــــل 

التواصل الاجتماعي.
بإنتاج  المنصرم،  العام  المسرح خــال  نشط 
عرضين مسرحيين للأطفال، يندرج العرض 
الــــظــــل، بــيــنــمــا  ــال  ــيـ الأول ضـــمـــن مـــســـرح خـ
مع  بالتوازي  الدمى،  الثاني مسرح  يعتمد 
إقــامــة ثـــاث ورشــــات حـــول صــنــاعــة الــدمــى 

وأساليب خلق الحكاية وتكثيفها بالاتكاء 
على شخوصٍ وأحداثٍ ومفرداتٍ درامية من 

عوالم الأطفال اللاجئين.
لـــأطـــفـــال  ــعــــرض  لــ ــــرح  ــــسـ المـ ـــر 

ّ
يـــحـــض الآن، 

على  بالاعتماد  الحكايا«،  »شاطئ  بعنوان 
مسرح الــدمــى؛ إذ سيكون له عــروض حية، 

ــــاص لــبــث  ــــرض خـ فــيــمــا ســيــتــم تـــصـــويـــر عـ
بسبب  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
ــظـــروف الــتــي يــفــرضــهــا انــتــشــار فــيــروس  الـ
كورونا، من عدم إمكانية تقديم الكثير من 

العروض الحية.
ويشار إلى أن مسرح الشنطة تأسس بمبادرة 

مــن المــســرح الــعــربــي فــي الــســويــد »أربــيــســكــا 
تــيــاتــرن«، وبــالــتــعــاون مــع المــعــهــد الــســويــدي 
لــلــمــســرح، وشــركــة »بــــاب الــشــمــس« لــإنــتــاج 
من  حالياً  الفريق  ويتكون  تركيا،  في  الفني 
مختصون،  أكــاديــمــيــون  منهم  ــراد  أفـ ثمانية 

وآخرين ذوي خبرة في العمل المسرحي.

المسلسل يزن خليل عن عدم أداء الدور، ليحل 
محله ينال منصور، ولم يتبين بعد مشاركة 
ــــوري أو عــبــد الـــهـــادي الــصــبــاغ أو  نـــاديـــن خـ

سليم صبري أو زينة بارافي في المسلسل.

سوق الحرير 2
يــدخــل »ســـوق الــحــريــر« فــي تــحــدٍّ جــديــد بعد 
وانــســحــاب  صــبــح،  المــثــنــى  للمخرج  تسليمه 
ــدام المـــخـــرجـــن بــســام  ــ ــ الـــبـــســـاط مــــن تـــحـــت أقـ
ومؤمن الملا، في محاولة لشبكة mbc المنتجة 
لإنعاش العمل الذي لم يحقق الصيت الذائع 
في جزئه الأول. ورغــم أن غالبية الأبطال ما 
زالــوا محافظين على وجودهم في المسلسل، 
لــكــن اعــتــذرت الــفــنــانــة ســوســن أبـــو عــفــار عن 
الــشــخــصــيــة  أداء شــخــصــيــتــهــا، وهـــــي  عـــــدم 
المــحــوريــة فــي الــعــمــل، بحكم أنــهــا تــعــرف سر 
الشقيقين  أثـــنـــاء ولادة  الــــذي حـــدث  الــعــائــلــة 
منذ بداية الحلقة الأولى، على أن تحل محل 
سوسن الفنانة رجاء يوسف في أول بطولة 
لها، قد تسلط عليها الضوء أكثر بعد عقود 
مــن التمثيل. أيــضــا، قــدم الــفــنــان الــشــاب يزن 
خليل اعتذاره عن عدم أداء الدور، ولم يتضح 

بعد من سيكون بديله.
ــال  ــمـ الـــثـــانـــيـــة مــــن الأعـ ــل الأجــــــــزاء  إذن، تـــدخـ
ــة قـــد لا تــنــجــو مــنــهــا ولا  ــ الــســوريــة فـــي دوامـ
تـــخـــرج بـــانـــتـــصـــارات، فــالــجــمــهــور قـــد اعــتــاد 
عــلــى شــخــصــيــات مــعــيــنــة، وقــــد لا يستطيع 
تقبّل شخصيات بديلة أخرى، وحتماً سيقع 
المشاهد وحتى الفنان البديل في فخ المقارنة 
يــــــــن المــخــتــلــفــن لكل  بـــن الــتــجــربــتــن والأداء
فنان، وهذا ما قد يشتت العمل ومشاهديه، 
 عــــن تــغــيــر مــعــطــيــات المــســلــســل كــكــل 

ً
فـــضـــا

وتغيير بعض التفاصيل الأساسية.

مسرح الشنطة... اللاجئون السوريون على خشبة العالممسلسلات سورية: نلتقي في الجزء الثاني
يطمح مسرح الشنطة إلى 

إنتاج العروض المسرحية 
وورشات العمل التي تعزز 

قيم الحرية والديمقراطية 
والمساواة وحقوق 

الإنسان

محمد الحداد

ــــي جـــامـــعـــة كـــــــولـــــــورادو بـــولـــدر  ــثــــون فـ طــــــور بــــاحــ
الأمــيــركــيــة جــهــازاً جــديــداً منخفض الــكــلــفــة يمكن 
ــم الإنـــــســـــان إلــــــى بـــطـــاريـــة  ــسـ ارتـــــــــــــداؤه، يــــحــــول جـ
إلــى الأذهـــان  بيولوجية، فــي صـــورة قــد تستدعي 
سلسلة أفلام The Matrix، حيث استعبد جنس من 

الروبوتات البشر لجني طاقتهم الثمينة.
شرت في 10 فبراير/ 

ُ
وطبقاً للدراسة الجديدة التي ن

الجهاز  فــإن   ،Science Advances مجلة  فــي  شــبــاط 
ارتــداؤه  يمكنك  كافية، بحيث  بدرجة  للتمدد  قابل 
مثل الخاتم أو السوار، أو كأي ملحق آخر يلامس 
الطبيعية  الـــحـــرارة  مــن  الــجــهــاز  يستفيد  الــبــشــرة. 
لجسم الإنــســان بــاســتــخــدام مــولــدات كــهــروحــراريــة 
لتحويل درجة حرارة الجسم الداخلية إلى كهرباء.

الهدف الأساسي من الجهاز الجديد هو أن يكون 
البشر قادرين في المستقبل على تشغيل الأجهزة 
الإلكترونية القابلة للارتداء الخاصة بهم من دون 
لغيانليانغ  بــطــاريــة، وفــقــا  إلـــى تضمين  الــحــاجــة 
ــتــــاذ  ــلــــدراســــة، والأســ ــيــــاو، المــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي لــ شــ
المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة 

كولورادو بولدر الأميركية.
يمكن أن تولد الأجهزة المقترحة في الدراسة قرابة 
فــولــت واحــــد مــن الــطــاقــة لــكــل سنتيمتر مــربــع من 
مساحة الجلد، وهو بالطبع أقل مما توفره معظم 
لتشغيل  كافيا  يـــزال  لا  ولــكــن  الحالية،  الــبــطــاريــات 
الإلكترونيات، مثل الساعات أو أجهزة تتبع اللياقة 

الــبــدنــيــة. فــي الــســابــق، أجـــرى العلماء تــجــارب على 
أجــهــزة كــهــروحــراريــة مماثلة يمكن ارتــداؤهــا، لكن 
الــجــهــاز الــجــديــد قــابــل لــلــتــمــدد ويــمــكــنــه أن يصلح 
نــفــســه بــنــفــســه عـــنـــد تـــعـــرضـــه لــلــتــلــف، كـــمـــا يــمــكــن 
ــادة تـــدويـــره بــالــكــامــل، مـــا يــجــعــلــه بــديــا أنــظــف  ــ إعـ

للإلكترونيات التقليدية.
يقول شياو: »كلما استخدمت بطارية فإنك تستنفد 
طــاقــة هـــذه الــبــطــاريــة، وســتــحــتــاج فــي الــنــهــايــة إلــى 
استبدالها. الشيء الجميل في جهازنا الحراري هو 

أنه يمكنك ارتداؤه وسيوفر لك طاقة ثابتة«.
ويـــوضـــح الــبــاحــث الــرئــيــســي فـــي الــــدراســــة أن هــذا 
المــشــروع لــيــس المــحــاولــة الأولــــى لــه ولــفــريــقــه لدمج 
ــروبـــوت. لــقــد جــــرب هـــو وزمــــــاؤه في  ــالـ الإنـــســـان بـ
السابق تصميم أجهزة »الجلد الإلكتروني« القابلة 
للارتداء، والتي تشبه إلى حد كبير الجلد البشري، 
لكن كان يجب توصيل بشرة الروبوت هذه بمصدر 

طاقة خارجي حتى تعمل.
لــلــدراســة يتكون  الــجــهــاز، فطبقا  أمـــا عــن تصميم 
الابتكار من قاعدة مصنوعة من مادة قابلة للتمدد 

تــســمــى »الـــبـــولـــيـــمـــن«، ثـــم قــــام الــعــلــمــاء بــإلــصــاق 
سلسلة مــن الــرقــائــق الــكــهــروحــراريــة الــرفــيــعــة في 
تــلــك الـــقـــاعـــدة وربــطــهــا جــمــيــعــا بـــأســـاك مــعــدنــيــة 
ســائــلــة. يــبــدو المــنــتــج الــنــهــائــي وكــأنــه تــقــاطــع بين 
سوار بلاستيكي ولوحة أم مصغرة للكمبيوتر أو 
النظام  ربما خاتم ماسي فني. »تصميمنا يجعل 
بأكمله قابلا للتمدد من دون إحــداث ضغط كبير 
ــواد الــكــهــروحــراريــة الــتــي يــمــكــن أن تــكــون  ــ عــلــى المـ
ــاو. ويــســتــطــرد: »فــقــط  ــيـ هــشــة بــالــفــعــل«، يـــقـــول شـ
اخرج لممارسة رياضة الجري، وفي أثناء ممارسة 
الحرارة  هذه  الرياضة سيسخن جسدك، وستشع 
إلى الهواء البارد من حولك، حينها يلتقط الجهاز 
هــذا الــتــدفــق للطاقة بــدلا مــن تــركــه يــذهــب ســدى«. 
يمكن بسهولة زيــادة هذه القوة عن طريق إضافة 
المزيد من مجموعات المولدات، وهو ما يعني دمج 
عــدد مــن الــوحــدات الأصــغــر للحصول على وحــدة 
أكبر تولد قدرا أكبر من الطاقة. على سبيل المثال، 
ــــذي يــمــشــي ســريــعــا اســتــخــدام  يــمــكــن لــلــشــخــص الـ
النموذجي  الرياضي  المعصم  ســوار  بحجم  جهاز 
لتوليد 5 فولت من الكهرباء، وهو أكثر مما يمكن 

أن يجمعه عدد من بطاريات الساعات.
إذا حــدث وتــمــزق جــهــازك، فــي هــذه الــحــالــة يمكنك 
التئامها  المكسورة معا وســوف يتم  الأطـــراف  ضــم 
مرة أخرى في غضون دقائق قليلة. ورغم أن الجهاز 
أن  إلا  التصميم،  المشاكل في  يــزال يواجه بعض  لا 
تظهر  أن  يمكن  أجهزة مجموعته  أن  يعتقد  شياو 

في السوق في غضون خمس إلى 10 سنوات.

المخابرات المصرية تبيع أوهاماً جديدة

جميع العروض تستهدف المجتمعات المتحدثة باللغة العربية في تركيا )فيسبوك(

ليست المحاولة 
الأولى له 
ولفريقه لدمج 
الإنسان بالروبوت 
)Getty(

)Getty( يبدو أن الجمهور لم يعد يتقبلّ هذه »المطمطة« في الأعمال الدرامية

مدينة درنة بعد تعرّضها للضربة الجوية المصرية )جوهر علي/الأناضول(

أنها  زاعمةً  الليبية،  المصرية هجمة على مدينة درنة  الجوية  القوات  في عام 2016، شنتّ 
قصفت أوكاراً لداعش. أدانت جهات رسمية ليبية هذا الهجوم الذي يتحوّل اليوم إلى فيلم

فيلم السرب

هل نصبح بطاريات بيولوجية؟

فنون وكوكتيل
متابعة

علوم

إضاءةنقد

فيلم »السرب«، بحسب 
الإعلان الرسمي عنه، »يضم 
عددًا من النجوم، أبرزهم 

أحمد السقا )الصورة(، وآسر 
ياسين، وكريم فهمي، 
وهند صبري، وقصي 

خولي، وغسان مسعود، 
وهو من تأليف عمر عبد 
الحليم، وإخراج أحمد نادر 

جلال، وإنتاج شركة سينرجي 
تامر مرسي«. وعن الروائي 
الطويل، أكد مصدر من 
داخل الشركة لـ»العربي 

الجديد«، أن »الفيلم يلقى 
دعماً كبيراً من المخابرات 
والجيش، وأن الرئيس عبد 

الفتاح السيسي يتابعه 
بشكل شخصي«.

بشكل 
شخصي
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وتــســعــى الــــذاكــــرة الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة إلــى 
تهميشهم رغم مواطنتهم الكاملة، وذلك عبر 
عزلهم في خانة »الآخــر« الضيّقة ولو بشكل 
تخيلي، بعد أن اهتمت النخب الليبرالية بهم 
- وفق السردية الشعبوية اليمينية - أكثر من 
اهتمامها بالشعب »الحقيقي«، الذي تتخيّله 
أنها  سياسياً  وتــدّعــي  اليمينية  الشعبوية 
أن تدافع عنه  القادرة أخلاقياً على  الوحيدة 
في أزمنة الاغتراب القومي والتبدّد الهوياتي، 
مع أنها هي ذاتها »نخبة« في مواجهة نخبة 
ـــتـــخـــيـــل. وهـــذا 

ُ
لــيــبــرالــيــة بـــاســـم »الـــشـــعـــب« الم

في  اليمينية  الشعبويات  يُــمــيّــز  مــا  تــحــديــداً 
أوروبـــا )مــن شرقها إلــى غربها(، ممّا يجعل 
ــمـــن الـــعـــنـــصـــري  ــيـ الـــــحـــــدود بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الـ
المتطرّف ضبابية إلى حد كبير. فهل انعدمت 

الحدود بينهما إلى هذه الدرجة؟
تـــقـــدّم لــنــا الــحــالــة الألمـــانـــيـــة إجـــابـــات جــزئــيــة 
ومؤقتة لهذا التلاقي الحاصل بين الشعبوية 
اليمينية والفكر اليميني الشوفيني؛ فبينما 
)سياسية  المتطرفة  اليمينية  الحركات  علن 

ُ
ت

القاطع  رفضها  بــوضــوح شديد  لا(  أم  كانت 
الحالي  بشكله  الليبرالي  السياسي  للوجود 
الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  منذ  المتوارث 
مــقــدمــة ذاتــهــا مــن كــونــهــا الــبــديــل السياسي 
ثقافية  كتلة  بــوصــفــه  للشعب  والاجــتــمــاعــي 
وإثنية متجانسة من منظور قومي عنصري 
ولــيــس مــن منظور مُــواطِــنــي تــعــدّدي يضمن 
الــحــقــوق المــتــســاويــة حــتــى فـــي زمـــن الــحــاجــة 
نجد  »الآخـــر«،  للمواطن  لحة 

ُ
الم الديمغرافية 

أن الـــشـــعـــبـــويـــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة تـــســـعـــى بـــخـــاف 
بـــارزاً  دوراً  تلعب  أن  إلـــى  اليميني  الانــغــاق 
أنها  إلا  الديمقراطية،  السياسية  الحياة  في 
العديد  المتطرف  اليميني  الفكر  من  تستلهم 
ــة الــــجــــاهــــزة فــي  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــه الإيــ ــســ ــن أســ ــ مـ
تشكّل  أن  دون  مــن  لــكــن  الــســيــاســيــة،  لعبتها 
هـــذه الأســــس نــــواة أيــديــولــوجــيــة ثــابــتــة لــدى 
الشعبوية اليمينية، التي تظل بخلاف الفكر 
الــيــمــيــنــي الـــعـــنـــصـــري،  خـــطـــابـــا اســتــهــاكــيــا 

البقاء في محيط  بالأساس، مما يضمن لها 
وهــذا  اليمينية،  ميولها  يــرفــض  ديــمــقــراطــي 
ـــاحـــظ بــشــكــل دقـــيـــق فـــي مـــســـار »حـــزب 

ُ
مـــا ن

الــبــديــل الألمـــانـــي« الــــذي تـــأسّـــس ســنــة 2013، 
ليلج الــبــرلمــان الاتــحــادي الألمــانــي سنة 2017 
نتيجة  بــالأســاس  كــان  انتخابي،  نجاح  بعد 
توظيف سياسي لذاكرة جمعية لا تزال تنظر 
بــنــظــرة فــوقــيــة لــآخــر الـــدونـــي عــنــهــا كــمــا لو 
كــل حــروقــهــا ومحارقها  لــم تعالج بعد  أنــهــا 
العالمية  الحرب  بعد  ما  أزمنة  في  التاريخية 

الثانية. 
ظاهرة الأحزاب الشعبوية اليمينية لا تقتصر 
على ألمانيا، بل نجدها ـ كما هو معروف ـ في 
جاراتها الدنمارك والنمسا وفرنسا وإيطاليا 
بل وحتى في سويسرا. وهنا يُطرح التساؤل 
حول من ينتخب الأحزاب الشعبوية بطريقة 
 »الشعب« الحقيقي، 

ً
ديمقراطية؟ هل هو فعلا

اليمينية؟  الشعبوية  الحركات  تتخيّله  الذي 
والأهم: بأي هدف؟ 

ناخبي  أن  ــنــجــزة، 
ُ
الم الاســتــطــاعــات  تخبرنا 

ــة لـــيـــســـوا  ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ ــيـ الأحـــــــــــــزاب الــــشــــعــــبــــويــــة الـ
للمجتمعات  الدنيا  الطبقات  من  بالضرورة 

زهير سوكاح

ــهــا 
ّ
 بــأن

ً
ـــوصَـــف الــشــعــبــويــة عـــــادة

ُ
ت

س سلطوي، 
َ
خطاب سياسي ذو نف

ــلـــولًا بــســيــطــة وغــالــبــا ما  ــقـــدّم حـ يـ
يَــســتــغــل ســيــاســيــا الـــصـــور الـــعـــدائـــيـــة تــجــاه 
الجمعية  الـــذاكـــرات  تختزنها  الــتــي  »الآخــــر« 
لــلــمــجــتــمــعــات الـــتـــي تــشــهــد انــبــعــاثــة جــديــدة 
للشعبوية. غير أنه غالباً ما يُساء عربياً فهم 
ـ  ـ ولا سيما الأوروبـــيـــة منها  هـــذه الــحــركــات 
من كونها يمينية التوجّه فحسب، بينما قد 

تتخد الشعبوية ملامح يسارية أيضاً.
ولتسويق ذاتها، تعمد الشعبوية إلى تقسيم 
المجتمع إلى »شعب صالح« و»نخبة فاسدة«، 
إلــى »نحن« و»الآخـــر«. وتعدّ  أو بصفة عامة 
هـــذه الــثــنــائــيــة مــن أهـــم الاســتــراتــجــيــات التي 
الاستقطاب،  عمليات  في  الشعبوية  توظفها 
ــــل أطــــيــــافــــهــــا، بـــمـــا فــيــهــا  ــتــــي تـــمـــارســـهـــا كـ الــ

اليسارية.
التي  الــيــســاريــة،  الشعبوية  وبــخــاف  أنـــه  إلا 
ــــر«  تـــعـــادي الــنــخــبــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــإن »الآخـ
اليمينية  للشعبوية  المصطنعة  الــذاكــرة  فــي 
واللاجئين  المهاجرين  في  بالأساس  يتجسّد 
أو الأقليات الإثنية أو الدينية، الذين لا يُنظر 
»الشعب«.  مــن  أنهم جــزء حقيقي  إليهم على 

حمزة كوتي

يريد العالمُ
أن يبتكرَ

ه
َ
روعت

في الضوء
في الزهرة

في الظلمات.
يريد العالم

أن يخلق نفسه
في صوت العصافير

في فواكه
كالفضة
كالعسل.

يريد العالم أن
يكون له

جسدٌ من الصمت
من الجمال

جسدٌ من ابتسامةِ
طفلٍ جديد.

يريد العالم
أن يكتب

مراثي جديدة
للشجرة

للمطر
للقوارب

التي
وجدنا فيها

 ميتة.
ً
امرأة

¶ ¶ ¶

خلف النافذة
صوت بعيد
لبائعٍ جوالٍ
يبيع أيامًا

كالخرز
 وملونة.

ً
جميلة

خلف النافذة
ضوءٌ من لونٍ أخضر

ضوءٌ من لؤلؤة منسية
في صدر ميتة.

خلف النافذة
يتحرك العالمُ

ك الأرصفة ويُحَرِّ
ك الأغصان يُحَرِّ

ك الناس يحَرِّ
ينقلهم من لحظةٍ

ويلقي بهم
إلى لحظةٍ أخرى.

¶ ¶ ¶

ٌفي المرآة
نافذة

خلف النافذة
عصافير

تطير العصافير
وتغيب
ها

ُّ
وظل

الشعبوية والذاكرة الجـمعية إذا كان لكلّ شعبوية 
متخيلاتها الخاصة التي 
تسعى إلى نشرها، فإن 
لدى الشعبوية اليمينية 

في أوروبا متخيلات 
فوقية عن الذات والآخر، 

تتقاطع مع محتويات 
انغلاقية لا تزال حاضرة 
في الذاكرات الجمعية 

للعديد من المجتمعات، 
حتى التي لم تشهد 

حركات هجرة

لم تكن المقامة 
أساساً للقصة القصيرة 

العربية، بل المؤثرّاتُ 
الأجنبية من جهة، 

والواقع العربي من 
جهة ثانية، بما فيه 

من رغبة في ظهور 
الفرد

في المطر لا أحد يعرف من أين جاء الآخر وأين يغيب

لحظة خاطفة اسمها المقامة

في غياب معالجة نقدية لثقافة التذكر المجتمعية

تهدف السياسات 
الشعبوية إلى صناعة 

ذاكرة مُغلقة

رغم فرادتها، لم 
تستطع المقامة أن 

تكون نوعاً أدبياً

تنزع صفة الإنسانية 
بمجرّد التفريق بين 

»هم« و»نحن«

مفهوم  يــبــدو  قـــريـــب،  زمـــن  إلـــى 
في  ومــشــوّشــً  غــامــضــً  الشعبوية 
قلمّا  الباحثين  أن  ذلك  العربية،  الثقافة 
ربما  ــتــســاؤل،  وال بالبحث  لــه  تــصــدّوا 
يقع  شعبويّ  هو  ما  كل  بأن  لاعتقاد 
يمكن  العلمي.  البحث  منطقة  خارج 
الإطار  تغيرّاً حاسماً في هذا  نلاحظ  أن 
الكتب  ــن  م مجموعة  ــدور  صـ ــع  م
حول الشعبوية مثل: »في الإجابة عن 
سؤال: ما الشعبوية؟« لـ عزمي بشارة أو 
ترجمة رشيد بوطيب لـ»ما الشعبوية؟« 

للباحث الألماني ليان فرنير مولر.

تحوّلات عربية

2425
ثقافة

إضاءة

شعر

إطلالة

فعاليات

الأوروبية، بل هم بالأساس من صميم الطبقة 
الوسطى الميسورة إلى حد ما، وبخاصة تلك 
التي تقطن المدن الصغيرة والأرياف، التي لم 
تتحوّل فيها التعددية العرقية واللغوية إلى 
المـــدن الألمانية.  واقـــع يــومــي كما فــي كبريات 
ــالـــم الاجـــتـــمـــاع الألمــــانــــي هــولــغــر  ــــرى عـ ــذا يـ ــ لـ
لينغفيلد أن سبب الدعم الانتخابي للطبقة 

يغيب
في المرآة

تعيد العصافير
معنى النافذة

إلى النافذة
ها

َّ
تعيد ظل

ويبقى
في ذاكرة المرآة.

¶ ¶ ¶

ٌفي الكلمة
جبل

تحمله
فراشاتٌ

من قوس قزح
فراشاتٌ

من حدائق بابل.
في الكلمة

بحرٌ
فيه حورياتٌ

يتحدثن
مع الآلهة

عن روضة أطفال
تدعى

الأرض.
)شاعر من الأهواز(

الــوســطــى الألمــانــيــة لــحــزب الــبــديــل الشعبوي 
ليس الوضعية الاجتماعية، بل عدم الرضى 
العام عن الديمقراطية الليبرالية وميولاتها 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة وبــــالاغــــتــــراب الإجـــتـــمـــاعـــي 
ــألــــوف الــثــقــافــي،  والـــحـــنـــن الــجــمــعــي إلــــى المــ
وهو إحساس هوياتي عام تلقفته الأحــزاب 
الــشــعــبــويــة الــيــمــيــنــيــة بــتــركــيــزهــا عــلــى فــكــرة 
ــادة إحــيــاء المــاضــي الــقــومــي الــجــمــعــي من  إعــ

تخيلة.
ُ
أجل »الدَود« عن الهوية الإثنية الم

ــذا المــنــطــلــق لا يــمــكــن تــفــســيــر الــنــجــاح  مـــن هــ
الانــتــخــابــي لـــأحـــزاب الــشــعــبــويــة بـــأنـــه ردة 
الآخـــر ولا سيما  فعل مباشرة على حــضــور 
ــة ابـــــتـــــداء مــن  ــيـ ــربـ ــعـ ــلــــجــــوء الـ ــة الــ ــركــ ــد حــ ــعـ بـ
ســنــة 2015 فــحــســب، بـــل هـــو بـــالأســـاس ردة 
فــعــل عــلــى أوضـــــاع اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
تختزلها  متنوّعة،  لعوامل  نتيجة  تراكمت 
الهجرة  ســيــاســات  فــي  اليمينية  الشعبوية 
ــة، تــدعــي أنــهــا مــعــارضــة  ــيــ والــلــجــوء الأوروبــ
ــو اخــــتــــزال اســتــهــاكــي يــتــاقــى مع  لـــهـــا، وهــ
ــرة الــجــمــعــيــة الــشــعــبــيــة، الــتــي تـــرى في  ــذاكـ الـ
ــان حـــضـــوراً  ــ ــو كـ ــ حـــضـــور »الآخــــــــر« حـــتـــى ولـ
للتحولات  وجــاهــزاً   

ً
ســهــا تفسيراً  تخيلياً، 

الاقتصادية والاجتماعية، التي شهدتها ولا 
تــزال المجتمعات الأوروبــيــة. في هذا السياق 
يشير أحد الاستطلاعات الألمانية إلى أن 21 
% من المواطنين الألمان لديهم مواقف شعبوية 
يمينية، بما فيها عدم الثقة في الديمقراطية، 
أكثر  المقابل أعلن  وازدراء اللاجئين. لكن في 
الشعبوية  للتصورات  رفضهم  المستجيبين 

اليمينية.
الخاصة  متخيلاتها  شعبوية  لكل  كــان  إذا 
التي تسعى إلى نشرها، فإن لدى الشعبوية 
الــذات والآخر  اليمينية متخيلات فوقية عن 
تــتــقــاطــع مــــع مـــحـــتـــويـــات انـــغـــاقـــيـــة لا تــــزال 
للعديد من  الجمعية  الــذاكــرات  فــي  حــاضــرة 
ــة حــتــى ولـــو لــم تشهد  ــيـ المــجــتــمــعــات الأوروبـ
تلك المجتمعات حركات هجرة ولجوء كبيرة 
ــال لا  ــثـ إلــيــهــا مــثــل هــنــغــاريــا عــلــى ســبــيــل المـ

الحصر. 
)كاتب مغربي مقيم في ألمانيا(

جبلٌ تحمله فراشاتٌ من حدائق بابل

انتصارُ القصّة القصيرة

ينظّم موقع »منهجيات«، يوم الأربعاء المقبل، ندوة افتراضية بعنوان التعليم 
والتعلمّ في مناطق الأزمات واللجوء والنزوح تحاور فيها جمانة الوائلي كلاً 
من سائدة عفونة، وآية غندور، وسوسن أبو حماد، ومحمد مصطفى، حول 
اللاجئين والنازحين، في فلسطين ولبنان وسورية  تجاربهم الشخصيةّ في تعليم 

والأردن.

باريس تحت الثورة عنوان جولة افتراضية تقدّمها مؤسسة باري زيغزاغ يوم غدٍ 
السبت، وتقوم فكرتها على إضاءة المعالم التي تحيل إلى »الثورة الفرنسية« من 
خلال العودة إلى مجموعة المواقع التي دارت فيها أهمّ الأحداث، من اقتحام 

الشعب لقلعة الباستيل )1789( إلى سقوط حكم روبسبيير في 1794.

إيكولوجيات ما بعد الاستعمار في  المقبل، يجري إطلاق مشروع  الثلاثاء  يوم 
»دارة الفنون« في عمّان. يتضمّن المشروع مجموعة من المعارض والإقامات 
الكولونيالية  الممارسات  أثر  بينها  بيئية من  الفنية الافتراضية وفيها تناقش قضايا 
في تلويث البيئات الطبيعية ومصير النظم البيئية المحلية، انطلاقًا من مفهوم 

العنف المعرفي الناتج عن تقنيات القياس والحساب.

الثانية  الدورة  فعاليات  تنطلق  الجاري  فبراير  شباط/  من  والعشرين  السادس  في 
الثامن والعشرين منه، وذلك  للفنون، وتستمرّ حتى  الدولي  معرض مصر  من 
اللوحة(،  )السودان،  المر  صلاح  بينهم  من  عربي،  فناّن  مائة  من  أكثر  بمشاركة 

مهندّ عرابي )سورية(، وسيروان باران )العراق(، وحكيم العاقل )اليمن(.

D D

ممدوح عزام

اد أنّ نشوء 
ّ
المتّفق عليه بين معظم النق

يــرتــبــط  ازدهـــــــــــاره،  أو  أدبــــــــي،  نـــــوع  أي 
بــــشــــروط الـــعـــصـــر. ولــــهــــذا، فــــــإنّ مــهــمّــة 
بالضرورة  تتطلّب  النشوء  عن  البحث 
البحثَ فــي الــشــروط الــتــي أتــاحــت لهذا 
الــنــوع أو ذاك فــرصــة الــــولادة والــحــيــاة. 
يُكتَب  لــم  مــثــاً،  المــقــامــة،  فتجربة كتابة 
لها أن تستمرّ في الكتابة العربية، لأنّ 
شـــروط الــعــصــر قــد تــغــيّــرت، ولا يُــعــرف 
اليوم في ما إذا كانت المقامة، أيْ مقامات 
بــديــع الــزمــان الــهــمــذانــي، قــد استجابت 
أنّ  لــشــروط عصرها أم لا. ومــع  بالفعل 
إنّ أســبــاب  يــقــول  الــفــتــاح كيليطو  عــبــد 
ظهور المقامة ليست واضحة، فإنّ روجر 
»حديث عيسى  لـ آلن يذكر، في مقدّمته 
المويلحي،  إبــراهــيــم  هــشــام« لمحمد  بــن 
الــعــالــم السفلي  أنّــهــا كــانــت تعبيراً عــن 
العباسيّين،  العربية في عصر  للمدينة 
حيث يقوم أبو الفتح الإسكندري بدور 
البطولة كشحّاذ ذي حيل كثيرة لابتزاز 

المال من الناس.
وإذا كــان هــذا الــرأي صحيحاً، فــإنّ عدم 
ــرار هــــذا الـــنـــوع الأدبــــــي المــبــتــكَــر  ــمـ ــتـ اسـ
بــوصــفــه تــعــبــيــراً عـــن عــالــم شـــرائـــح من 
رَت  المجتمع يثير السؤال التالي: هل دُمِّ
الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة؟ هــل مُنِعَت  تلك 
من التعبير عن نفسها؟ غير أنّ تجربة 
أدبيّاً سائداً  نوعاً  لم تصبح  الهمذاني 
ر بُنيتَه أدباءٌ   فيه ويطوِّ

َ
يجَرّب الكتابة

وكتّابٌ في اللغة العربية. وبهذا المعنى، 
فقد كانت المقامة تجربة إبداعية فريدة 
في الأدب العربي، غير أنّها لم تستطع 

أن تكون نوعاً أدبياً.
والراجح أنّها لم توفّر العناصر الفنية 
الضرورية لتوليد النصّ الجديد القادر 
على مجاراة روح العصر، فمِن الصعب 
لم  ولهذا  بها،  الفكري  الخطاب  تجديد 
بديلًا  المقامة  تــكــون  أن  الممكن  مــن  يكن 
للقصة القصيرة في العصر الحديث، أو 
أصــاً لها في النشوء. وقــد كــان مصير 
إبراهيم  بها محمد  قــام  التي  المــحــاولــة 
المــويــلــحــي، فـــي عــمــلــه الــشــهــيــر »حــديــث 
ــــام«، أن يـــظـــلّ وحـــيـــداً  ــــشـ ــن هـ عــيــســى بــ

وفريداً. 
اليازجي  أو  الــشــديــاق  تكن تجربة  ولــم 
ــنــــوع  قـــــد نـــفـــعـــت فـــــي تــــســــويــــق هـــــــذا الــ
الأدبــي، أو في إعادة إحيائه، إذ لم تكن  

ــة، لــيُــنــتــج  ــ ــيّ ــربــ ــعــ ــظّ قــــــــرّاء الــ لـــحـــســـن حــــ
مــجــمــوعــة مــن ألمـــع الــقــصــص فــي الأدب 

العربي.
أظنّ أنّ البطل الوحيد، أي بطل المقامة، 

لم يعد قــادراً على تمثيل المجتمع، كما 
أنّ كلّ فردٍ باتَ راغباً في أنْ يرى نفسَه، 
أو فـــرديّـــتـــه، فـــي الـــنـــصّ الأدبـــــي، بينما 
 الكتابة إلى لغةٍ أخرى تبني 

ُ
تبدّلت لغة

الـــذي يستعير  بــهــا،  الــخــاصّ  معجمها 
مفرداته من هذا العصر، لا من الماضي. 
لـــهـــذا، لـــم تــكــن المــقــامــة أســـاســـا لــلــقــصّــة 
ــراتُ 

ّ
المــؤث كانته  بــل  الــعــربــيــة،  القصيرة 

ــع الــعــربــي  ــواقــ الأجــنــبــيــة مـــن جـــهـــة، والــ
نفسه، من جهة ثانية، بما يتطلبه من 
الرغبة في ظهور الفرد الجديد المتحرّر.
)روائي من سورية(

عميق.  اجتماعي  محتوىً  أيّ   تتضمّن 
ــم تــكــن الــتــجــربــة الــتــي خــاضــهــا عبد  ولـ
الـــســـام الــعــجــيــلــي ذاتَ أثـــــرٍ أيـــضـــا في 
التاريخ الأدبي السوريّ أو العربي، وظلّ 
كــتــابُــه الــــذي مــنــحــه عــنــوان »المــقــامــات« 
يــتــيــمــا فـــي تــجــربــتــه الــقــصــصــيــة، وفــي 
تجربة كتّاب القصّة السوريين والعرب 
الــذيــن جــــاؤوا مــن بــعــده. وقـــد اعــتُــبــرتْ 
مجرّد محاولة طريفة تسخر من بعض 
الظواهر، من دون أن تتمكّن من إحداث 
أي تغيير في عالم الكتابة. وقد مضى 
العجيلي نفسه يكتب القصة القصيرة 
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سينما

نديم جرجوره

بعــد حلقتــن، أولــى )15 فبرايــر/ 
شباط 2021( وثانية )17 فبراير/ 
الحلقــة  تنشــر   ،)2021 شــباط 
للناقديــن  اثنــن  رأيــن  والأخيــرة  الثالثــة 
والمغربــي  الشــيباني  فيصــل  الجزائــري 
القــراءات  إطــار  فــي  العلوانــي،  مصطفــى 
الانتفاضــات/  لســينما  التحليليــة  النقديــة 
الثــورات العربيــة، المندلعــة فــي دولٍ عربيــة 
الأول  كانــون  ديســمبر/   17 منــذ  مختلفــة 
ى البعض 

ّ
2010. قــراءات تبغي نقاشــا، يتمن

مــن  مزيــدٍ  علــى  مفتــوح  كحــوارٍ  يســتمرّ  أن 
القــراءات، فالنتــاج الموجــود كثيــرٌ، وبعضــه 
القليل أهمّ من غيره في التأريخ السينمائي 
لوقائــع وتحدّيــات، والرغبــة في »اســتثمار« 
 بقــوّة في 

ٌ
الغليــان الشــعبي العربــي حاضــرة

حرّض سينمائيات 
ُ
ها ت

ّ
وجدان وتفكير، لعل

 
ً
وســينمائيين علــى إنجاز أفــامٍ جديدة، لغة

 وتوثيقاً ونبضاً.
ً
ومعالجة

فيصل شيباني: تحدّيات جمّة
هــل كان العالــم، أو علــى الأقــل الوطــن العربــي، 
 شرطيّةٍ لصاحب عربة 

ُ
 تكون صفعة

ْ
ع أن

ّ
يتوق

 
ً
شــرارة البوعزيــزي،  محمــد  يُدعــى  خضــار، 
 
ً
أنظمــة أســقطت  عربيــة،  انتفاضــات  لانــدلاع 
التونســي  إقــدام  الحكــم؟  فــي   

ً
طويــا عمّــرت 

البوعزيــزي علــى حــرق نفســه )17 ديســمبر/ 
تحــوّل،  نقطــة  شــكّل   )2010 الأول  كانــون 
التونســيين،  عنــد  التغييــر  فــي  أمــل  وبــادرة 
انطلقت من مســقط رأســه في محافظة ســيدي 
بوزيــد )وســط غــرب تونــس(، ثــم انتقلــت إلــى 
ســقط نظــام حكــم زيــن 

ُ
 ت

ْ
مــدنٍ أخــرى، قبــل أن

العابديــن بــن علــي. بعدهــا، انتقلــت الشــرارة 
إلى مصر وسورية وليبيا واليمن. انتفاضاتٌ 
ألهمــت ســينمائيين، عربــا وأجانــب، لتوثيــق 

لحظاتها، وثائقياً أو روائياً.
تناولت عشــرات الأفلام تلك الأحداث، خاصة 
في تونس ومصر وسورية. لامستها كاميرا 
المخرجــن، وســردت قصــص الانتفاضــة على 
الظلم والاستبداد، وانتقدت سلبيات الحكّام، 
وإرهاصاتهــا  وإفرازاتهــا  الثــورات  ــى 

ّ
وحت

عرفتهــا  التــي  والتحــوّلات  ونتاجاتهــا، 
المجتمعــات العربيــة بعد ذلــك؛ وصارت ثيمة 

»الثورة« مطلباً فنياً في السينما.
واكبــة 

ُ
الم العربيــة،  الســينمائية  التجــارب 

ــى 
ّ
، حت

ٌ
كثيــرة لصُورهــا،  والناقلــة  للثــورات 

باتــت الســينما لصيقة بالســياق السياســي 
الترفيــه  دائــرة  مــن  وخرجــت  للمجتمعــات، 
والمتعة السينمائية، وتعدّتها إلى الجوانب 
الأيديولوجيــة، التــي خدمــت، أحياناً كثيرة، 
توجّهــات المخــرج، أو بدرجــةٍ أكثــر مســايرة، 
بات الجهات الإنتاجية، وفقاً 

ّ
)خدمت( متطل

لمــا يخــدم أجندتهــا ومصلحتهــا، التجاريــة 
صــورة  فــي  عديــدة،  الأمثلــة  السياســية.  أو 
أفلام »المؤسّســة العامة للســينما« )دمشق(، 
نتــج فقط أفلاماً تخــدم أجندة النظام 

ُ
التــي ت

ض صورته. بيِّ
ُ
السوري، وت

فــي  العربيــة،  للســينما  الأكبــر  التحــدّي 
ثــورات  وبعــد  الأخيــرة،  العشــرة  الأعــوام 
قــدرة  مــدى  فــي   

ٌ
كامــن العربــي،  الربيــع 

المخرجين على تقديم مادة فيلمية، من دون 
تســرّع، وانتظــار نضــوج الأفــكار، بعيــداً عــن 
الهرولــة، لاســتغلال توقيت الأزمــة، والبحث 
ركــوب موجــة  وعــدم  فنيــا،  اســتغلالها  عــن 

»سينما الأزمات«.
ي مطلوب، لاعتباراتٍ عدّة:

ّ
التأن

أوّلها، معرفة مآلات هذه الثورات وإفرازاتها، 
ــات التــي ترســو عندهــا فــي الأخيــر. 

ّ
والمحط

ـ  المصريــة  والســينما  مهــمٌّ جــداً،  فالتوقيــت 
التــي عالجــت موضوع الثورة بعد اندلاعها 
مباشــرة ـ مختلفــة عــن تلــك التــي جاءت بعد 
الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي )3 
يوليــو/ تمــوز 2013(، فتغيّــرت الطروحــات، 
وانقلبــت زوايــا المعالجــة، وحــدث نفــورٌ مــن 
موضــوع الثــورة وما آلت إليه الأوضاع بعد 
 الرقابة صارت أشدّ مما كانت عليه 

ّ
ذلك، لأن

سابقاً. هنا، يقع السينمائي المصري رهينة 
نظام حكم عبد الفتاح السيسي، الذي يحدّد 
لــه الجانب السياســي المتاحــة معالجته، ولا 
يقــدِم علــى أيّ خطــوة فــي هــذا الاتجــاه مــن 

دون رقابة ذاتية قبلية.
الحديــث عــن هامــش الحريــة فــي التعاطــي 
أعقبــت  التــي  السياســية،  المواضيــع  مــع 
دولــة  مــن  تختلــف  العربــي،  الربيــع  ثــورات 
إلــى أخــرى. فــي مصــر، يمكــن الإشــارة إلــى 
نصراللــه،  ليســري   )2012( الموقعــة«  »بعــد 
فبرايــر/   2( الجمــل«  »موقعــة  تنــاول  الــذي 
فــي  الثــوار  هوجــم  عندمــا   ،)2011 شــباط 
ميــدان التحريــر مــن رجــال يمتطــون الجمال 
والخيــول. يغوص نصرالله في نفســية أحد 
يعيــش  الــذي  الموقعــة،  تلــك  فــي  شــاركين 

ُ
الم

 مــا 
ّ
حالــة إنــكار، حتــى يعــي فــي النهايــة أن

 جريمة، ثم يســتعيد إنســانيته. 
ً
قــام بــه فعلا

معالجــة ذكيــة لنصراللــه، المنتقــل مــن العــام 
إلى الخاص، مركّزاً كاميرته على هامش من 

الثورة المضادة.
تجارب ســينمائية أخرى في مصر، دارت في 
عتبــر ناضجة: »نــوارة« )2015( 

ُ
فلــك الثــورة، ت

لهالــة خليــل، و»أبــداً لــم نكــن أطفــالًا« )2015( 
لمحمــود ســليمان و»اشــتباك« )2016( لمحمــد 
داخــل  بتصويــرٍ  التحــدّي  رفــع  الــذي  ديــاب، 
وبتحــوّلات  قويــة،  ســينمائية  وبلغــة  عربــة، 
ــكاء علــى تكثيف بصري وســردي. 

ّ
دراميــة وات

رغــم المــكان الضيّــق للحــدث، اســتطاع ديــاب 
عــن  مهمّــة  توثيقيــة  بصريــة  تجربــة  تقديــم 
المدينــة«  أيــام  »آخــر   

ّ
ولعــل المصريــة.  للثــورة 

برســائل  المحمّــل  الســعيد،  لتامــر   )2016(
سياســية، مــن أحســن التجــارب الســينمائية 
فجّــة،  خطابيــة  دون  مــن  للثــورات،  المواكبــة 
اســتطاع  المباشــر.  التنــاول  عــن  وبعيــداً 
العمــل تصويــر مدينــة صــارت خانقــة وأشــبه 
الحصــار  شــعور  تحــت  وقابعــة  بالســجن، 
والاختناق، وجوّ تطغى عليه مظاهر الرقابة.
ومقاربتهــا  التونســية،  الســينما  عتبــر 

ُ
ت

ونوعــا،  كَمّــا  الأنضــج  الياســمين«،  »ثــورة 
مــع هامــش حريــة أكبــر. هــذا مرتبــط أساســا 
وبالتنــوّع  للبلــد،  السياســي  بالتحــوّل 
مــا  إنتاجاتهــا،  فــي  المواضيــع  ناحيــة  مــن 
فــي  الســينما  ــاع 

ّ
علــى صن إيجابــا  انعكــس 

هــذا البلــد، ومَكّنهــم مــن تقديــم طروحاتهــم 
ورؤيتهــم للثــورة فــي 10 أعــوام، مع اختلاف 
أســلوب التنــاول بــن أوائــل غاصــوا في هذه 
ــي، ومعالجة 

ّ
التيمــة، وآخريــن اختــاروا التأن

إرهاصات الثورة، وما آلت إليه من تحوّلات 
الســينمائية  التجربــة  فــي  تبــرز  سياســية. 

التونســية أســماء قديمــة وجديــدة، انتقــدت 
يكــن  لــم  أعمــال  فــي  البوليســي،  النظــام 
ممكنــا إنجازهــا فــي عهــد النظــام الســابق. 
الأمثلــة عديــدة، وثائقيــة وروائيــة: »الربيــع 
لرجــاء عمــاري، و»علــى  التونســي« )2014( 
ــة عينــي« )2015( لليلــى بوزيــد، و»علــى 

ّ
حل

هنيّــة،  بــن  لكوثــر   )2017( عفريــت«  كــف 
و»ولــدي« )2018( لمهــدي بــن عطيــة«. أفــامٌ 
دارت فــي فلــك البطالــة والفســاد السياســي 
والابتــزاز والتهميــش، وأيضــا فــي إفــرازات 
خاصــة  حــروبٍ،  مــن  تبعهــا  ومــا  الثــورة، 
فــي ســورية، وتأثيراتهــا علــى دول عربيــة، 
»داعــش«،  تنظيــم  ظهــور  بعــد  ســيما  لا 

وانضمام جهاديين من تونس إليه.
مــا يعــاب علــى الســينما التونســية إفراطهــا 
فــي تنــاول الإســام السياســي، وإغــراق المتن 
علــى  ــر 

ّ
أث مــا  بالكليشــيهات،  الســينمائي 

»زهــرة حلــب«  الجماليــات الفنيــة للأفــام، كـ
بالليــل«  و»تونــس  الباهــي  لرضــا   )2016(

)2017( لإلياس بكار.
 الســينما التونســية 

ّ
إجمــالًا، يُمكــن القــول إن

تملــك الهامــش الأكبر من الحرية في الطرح، 
العربيــة.  البلــدان  فــي  بنظيرتهــا  مقارنــة 
تجاوزت مرحلة الرصد إلى طرح تســاؤلات 
الثــورة،  بعــد  مــا  تونــس  الهويــة، وعــن  عــن 

وناقشت الفساد الذي لا يزال يعمّ البلد.
أمــا الســينما الســورية، فغرقــت فــي الدعايــة 
مفضوحــة.  وبروباغنــدا  للنظــام،  المغرضــة 
»المؤسّســة  أفــام  فــي  واضحــا  ــى 

ّ
تجل هــذا 

العامــة للســينما«، التــي لــم تخــرج مــن دائرة 
المعارضــة،  وتجريــم  للثــورة،  النظــام  نظــرة 
وتحميــل مســؤولية ما يجــري لجهة معينة، 
والتنصّــل مــن مســؤولية الســلطة عنــه. كمــا 
ســينمائية  لغــة  فــي  الأفــام  تلــك  تتشــارك 
واحــدة، وخطــاب مباشــر، وتزييــف حقائــق 
الســوري  الخــراب  مــن  خــذت 

ّ
ات كمــا  كثيــرة. 

ديكوراً.
ة 

ّ
فــي الوقــت نفســه، ظهــرت تجــارب مســتقل

لشبابٍ عديدين، نقلوا واقعاً مأسوياً فضح 
كهــذه  أفــامٌ  الســوري.  النظــام  ممارســات 
وصلــت إلــى مهرجانــات ســينمائية كبيــرة، 
كلثــوم  كزيــاد  عديــدون،  مخرجــون  قهــا 

ّ
حق

وغيرهــم.  فيــاض  وفــراس  الخطيــب  ووعــد 
»في ســوريا«  بالإضافة إلى أفلام أجنبية، كـ
الــذي  ليــو،  فــان  فيليــب  للبلجيكــي   )2017(
حاكــى ـ بموضوعيــة كبيــرة وبفنيــة عاليــة 
الحياديــة  العــن  ســورية.  فــي  يجــري  مــا  ـ 
قيــم 

ُ
للكاميــرا ترصــد مــا يجــري فــي منــزلٍ ت

فــه 
ّ
ومؤل ومخرجــه  محاصــرة،  عائلــة  فيــه 

البلجيكــي اقتنــص لحظــة صعبــة، ومُغرقــة 
الأهليــة  الحــرب  مآســي  عــن  الواقعيــة،  فــي 
ها. 

ّ
 المســؤولية للأطراف كل

ً
الســورية، مُحمّلا

ويعكــس فــان ليــو قــدرة على إحــداث التأثير 
الكامل للحرب، من قصف جوي وتفجيرات، 
مــن دون مشــهد واحــد لطائــرة أو دبابــة أو 
هــا تقريبــا مُصــوّرة فــي 

ّ
شــاهد كل

َ
جنــدي. الم

منزلٍ. الفيلم يقترب كثيراً من »مطر حمص« 

مــع   
ْ
لكــن ســعيد،  جــود  للســوري   )2014(

اختلاف الروايات والتوجّهات السياسية.

مصطفى العلواني: 
الحاجة إلى نقدٍ هادئ

المتابــع للحياة الســينمائية العربية يُلاحظ 
مشــهودٍ  بحضــور  تميّــز  الأخيــر  العقــد   

ّ
أن

علــى  أقطــار مختلفــة،  مــن  العربيــة  للأفــام 
المهرجانــات  أهــمّ  فــي  مســبوق،  غيــر  نحــو 
الأفــام  هــذه  معظــم  العالميــة.  الســينمائية 
تميّــز بتناولــه ـ مــن قريــب أو بعيــد ـ »الربيــع 
العربــي«، الــذي أرخــى ظلالــه علــى العشــرية 

الأخيرة.
لذا، يُطرح ســؤال عمّا إذا كان الفيلم العربي 
عشــرية  مــع  مــوازاة  نوعيــة،  طفــرة  عــرف 
محــض  الأمــر   

ّ
أن أم  العربــي«؛  »الربيــع 

اهتمامٍ عابر، أملته الحاجة إلى تأثيت هذه 
المهرجانــات بمــا يُثيــر حــبّ الاســتطلاع عمّا 

يجري في مناطق ساخنة من المعمورة.
علــى  عجيبــة  قــدرة  للســينما   

ّ
أن صحيــحٌ 

القبض على الزمن، وإعادة تركيبه، والتحكّم 
إلــى رؤيــة  قــه وفــق منظــورٍ يســتند 

ّ
فــي تدف

مبتكــرة، تســاهم فــي فهــم لحظــات تاريخيــة 
العربــي«،  »الربيــع  كـ فيهــا،  والفعــل  مهمّــة، 
الذي يرسم واقع عالمٍ عربي في مهبّ الريح، 
ومصيــره. فمــا مــدى تمكّن الســينما العربية 
وجماليــا  فنيــا  ســليمة،  أفــامٍ  إنتــاج  مــن 
ودرامياً وتوثيقياً وبصرياً؟ هل هذه الأفلام 

 أخلاقياً، كما فنياً وسينمائياً؟
ٌ
صادقة

أعمــال  جــدول  ــه 
ّ
لعل عريــض.  الســؤال 

الســينمائي  بالنقــد  يُفتــرض  مُناســب، 
الأفــام  لمواكبــة  بــه،  الاضطــاع  العربــي 
وللوفــاء  العــرب،  والســينمائيين  العربيــة 
إنتــاج  فــي  التاريخيــة  بمســؤوليتهم 
صــورة ســينمائية تشــبه الإنســان العربــي، 
عاته.

ّ
وتتجاوب مع رهاناته وهمومه وتطل

 
ٌ

عمــل أيضــا  ــه 
ّ
لكن وملــحّ،  مســتعجل   

ٌ
عمــل

الســينمائي   دقيقــا للمــن 
ً
يقتضــي تحليــا

ــى 
ّ
العربــي فــي العشــرية الأخيــرة، ولــن يتأت

وتوثيــق  تحقيــق  بغيــر  التحليــل  هــذا 
ومواكبة لصيقة وتفاعلية حقيقية.

»سينيفيليّ«  في هذا الاتجاه، نقترح على الـ
العربــي، وعلــى القــارئ العربــي عامــة، قراءة 
فــي بعــض عناصــر هــذا الحضــور  ســريعة 
»الربيــع  بـ فــي علاقتــه  العربــي  الســينمائي 

العربي«.
البداية من مصر، مع »بعد الموقعة« )2012(، 
 مخرجه يســري 

ّ
لاعتباريــن اثنــن: أوّلهما أن

العــرب  المخرجــن  مــن  يُعتبــر  نصراللــه 
 الفيلــم إيــاه اختيــر 

ّ
المكرّســن، وثانيهمــا أن

 ما 
ّ

«، بكل
ّ
للمســابقة الرســمية لمهرجان »كان

له المهرجان من حظوة ومكانة اعتبارية 
ّ
يمث

في المخيال السينمائي الجمعي.

لا لأفلام 
الأزمات

سينما الانتفاضات العربية ]3/3[

في قراءته أفلام الثورات العربية، يستعيد 
المغربي مصطفى العلواني بعض إنجازات 

السينما العربية »في لحظة مماثلة 
في قوّتها لهذا الحراك، نكسة 1967، 
الموسومة بالهزيمة«. أفلام يعتبرها 

»من عيون السينما العربية«، مُنتجة 
في العشرية التالية للهزيمة: »الاختيار« 

)1970(، و»العصفور« )1972(، و»عودة 
الابن الضال« )1976(، للمصري يوسف 

شاهين؛ »المومياء« )1969(، و»الفلاح 
الفصيح« )1970(، للمصري شادي عبد 
السلام؛ »المخدوعون« )1972(، للمصري 
أيضاً توفيق صالح. يُضيف إليها: »بس 

يا بحر« )1972(، للكويتي خالد الصديق، 
و»ألف يد ويد« )1974(، للمغربيّ 

سهيل بنبركة.

من الذاكرة

المرافق  العربي  السينمائي  النتاج  عن  تحقيقاً  الجديد«  »العربي  تنشر  متتالية،  حلقات  ثلاث  في 
لـ»الانتفاضات العربية«، بمناسبة مرور 10 أعوام على اندلاع الشرارة الأولى من جسد التونسي محمد 

البوعزيزي، في 17 ديسمبر 2010. هنا، الحلقة الثالثة والأخيرة

يسري نصرالله في »بعد الموقعة«: إعادة بناء الحراك ومساءلته )خالد دسوقي/ فرانس برس(

26

الرغبة في »استثمار« 
الغليان الشعبي العربي 

حاضرةٌ

تحقيق

نوري بوزيد )فيسبوك(»المرشّحة المثالية«: أتكون السينما في السعودية أداةً لخلخلة المجتمع؟ )يوتيوب(

سورية تواجه بشار الأسد: مآسي الحرب الأهلية )زين الرفاعي/ فرانس برس(

فان  فيليب  للبلجيكي  »إنسرياتد«  يغوص 
لوي في الصراع العسكري في سورية، من 
دون تحديد مكانٍ وزمان، بسرده يوميات 
»تونس  يتابع  منزلها.  في  محاصرة  عائلة 
الليل« للتونسي إلياس بكّار أحوال بلد وناسه، 
يعُانيه كثيرون  في لحظة تحوّل ملتبس، 
ــدام رؤيـــة واضــحــة لمآلٍ  ــع ان ــلّ  فــي ظ
حاصلان  الفيلمان  وتــحــوّلاتٍ.  ومسارات 
عبوّد  أبو  ديامان  التمثيل:  جائزتي  على 
)الصورة( عن دورها في الأول، ورؤوف بن 
الثاني، في »مهرجان  عمر عن دوره في 

القاهرة السينمائي الدولي، 2017«.

فيلمان
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

قال المرشح لرئاسة فريق برشلونة الإسباني 
خوان لابورتا، بعد الخسارة أمام »الباريسي« 

في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، إنه 
يجب استعادة عقلية الفوز. وأشار لابورتا في 
تصريحات صحافية، إلى أنه »يجب استعادة 

عقلية الفوز. علينا أن نتكاتف. لا يمكننا أن نغفو، 
أو نقبل بالخسارة. نحن مقاتلون، ويجب أن نكون 

في قتال دائم«. يُذكر أن لابورتا يخوض غمار 
الانتخابات في مطلع شهر آذار/ مارس المقبل.

نشر سائق السيارات الإسباني فرناندو ألونسو 
على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة 

له بعد حادث الدراجة الذي تعرض له في 11 
شباط/ فبراير الحالي وخضع بسببه لجراحة 
في الفك العلوي. وكتب ألونسو »فيتامين دال. 

وواق وجولات لياقة للحفاظ على اللياقة. سعيد 
رغم كل شيء وأشكركم على رسائلكم«. ويحاول 

السائق الإسباني الانتهاء من الاستعدادات 
لخوض اختبارات ما قبل بداية موسم فورمولا 1.

كشف جوناثان بارتنيت، وكيل أعمل اللاعب 
غاريث بيل، عن مستقبل المهاجم، وأوضح أنه 

ليس سعيداً للغاية وأن المدرب جوزيه مورينيو 
هو من يجب توجيه هذا السؤال إليه. وقال 

بارتنيت »وصل لنهاية مسيرته الكروية. إذا كنتم 
تريدون معرفة لماذا لا يلعب فلتسألوا مورينيو. 

حين تسألونه عما يحدث له. حسناً حقق بطولات 
خارج إنكلترا أكثر من أي لاعب آخر في التاريخ. 

هو ناجح مادياً بشكل كبير أيضاً«.

لابورتا مرشح رئاسة 
برشلونة: يجب استعادة 

عقلية الفوز

فرناندو ألونسو 
ينشر أول صورة له 

بعد حادث الدراجة

غاريث بيل يصل 
إلى نهاية مسيرته... 

والسبب مورينيو

قررت اللجنة 
التنفيذية في 
الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم 
إلغاء نسخة 
 2021/ 2020
من بطولة 
دوري الأبطال 
للناشئين بسبب 
تفشي فيروس 
»كورونا«. وذكر 
»يويفا« في 
بيان له »قررت 
اللجنة في 
البداية تعديل 
نظام البطولة 
وتأجيلها، 
لكن الإجراءات 
الصحية 
المختلفة 
التي تفرضها 
السلطات في 
أوروبا مُستمرة. 
القيود على 
السفر تؤثر 
على الأندية 
المشاركة 
وتشكل 
صعوبات 
كبيرة لتنظيم 
المباريات«.

)Getty( تُوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال الشباب بنسخته الأخيرة

إلغاء أبطال الشباب
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الرباط ـ أمين المجدوبي

لم يتوقف النقاش، في الأوساط 
الرياضية المغربية، حول جدوى 
المــشــاركــة فـــي مــنــافــســات بطولة 
أفريقيا للاعبين المحليين، التي أسدل عليها 
الــســتــار فــي الــكــامــيــرون بــتــتــويــج ثــــانٍ على 
الـــتـــوالـــي بــالــلــقــب لــلــمــنــتــخــب المـــغـــربـــي، بين 
مدافع عنها، وبين منتقد للمشاركة فيها، لا 
سيما أن بعض الاتحادات الأفريقية رفضت 
ــــزج بــاعــبــن  خــوضــهــا وأخـــــرى اخـــتـــارت الـ
الاتحاد  اختار  بينما  صفوفها،  في  شباب 
المغربي، باتفاق مع الطاقم الفني للمنتخب 
المــحــلــي، الــرحــيــل صـــوب الــكــامــيــرون بهدف 
الفوز باللقب، واختيار أفضل لاعبي الدوري 

2829
رياضة

تقرير

النظر عن   
ّ

وأكثرهم تجربة، بغض المغربي 
عامل الــســن، وهــو مــا يفسر الاعــتــمــاد شبه 
المنافسات  خبرت  أندية  لاعبي  على  الكلي 
الــقــاريــة، كــالــوداد والــرجــاء ونهضة بركان 

وحسنية أكادير.
المغربي،  المنتخب  الــذيــن شــكّــلــوا  الــاعــبــون 
أهــدافــا محددة  رســمــوا   ،2021 بطل نسخة 
ــة لأنـــفـــســـهـــم، قـــبـــل ضــــربــــة بـــدايـــة  ــ ــحـ ــ وواضـ
المنافسات، فعلى المستوى الجماعي رغبوا 
بشدة في الفوز باللقب، وضمه إلى رصيدهم 
الرياضي، ثم الفوز بمنحة مالية خصصتها 
»كــاف«،  القدم  لكرة  الأفريقية  الكونفدرالية 
ومنحة الاتحاد المغربي، غير أن الهدف الأهم 
الذي تقاسمه أغلبهم هو البحث عن جذب 
اهتمام أندية أخرى، داخل المغرب وخارجه، 

للفت الأنظار في مرحلة الانتقالات الحالية، 
ــبـــل، بــغــرض  ــقـ أو »مـــيـــركـــاتـــو« الـــصـــيـــف المـ
تــحــســن وضــعــهــم الــريــاضــي والاجــتــمــاعــي 
يمتلكونها  التي  مــن  أفضل  عقود  بتوقيع 

حالياً رفقة أنديتهم.
وتــعــد بــطــولــة أفــريــقــيــا لــلــمــحــلــيــن »شــــان« 
ــة ذهـــبـــيـــة لـــاعـــبـــي الــــــــدوري المــغــربــي  فـــرصـ
لكسب صفة )لاعـــب دولــــي(، والمــشــاركــة في 
ــــاري وتــمــثــيــل الـــبـــاد،  بــطــولــة ذات طـــابـــع قـ
الانضمام لصفوف  الأمــل في  بعدما فقدوا 
المنتخب المغربي الأول، الذي بات الاهتمام 
الــدوريــات  داخــلــه  باللاعبين المحترفين في 
الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى الــــخــــصــــوص، ودوريــــــــات 
أقــل، فالجميع بات  العربي بدرجة  الخليج 
مــتــأكــداً أن بــوابــة »أســــود الأطـــلـــس« تطرق 
القارة  مــن جهة الشمال هناك فــي دوريـــات 
العجوز، كما صرح آدم النفاتي نجم المنتخب 
المحلي ونادي مولودية وجدة، الذي أكد في 
تصريح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه يأمل في 
الاحتراف في بأوروبا لتحقيق حلمه باللعب 

للمنتخب المغربي الأول وتمثيله في كأس 
العالم ومحافل دولية كبرى.

ولـــبـــس لاعـــبـــو المــنــتــخــب المـــغـــربـــي المــحــلــي 
قيمتهم  ارتفعت  ذلــك  البطل، وبسبب  ثــوب 
أفريقيا،  بــطــولــة  نــهــائــيــات  فــي  التسويقية 
بــل إن الــعــروض انــهــالــت على نجم »أســود 
الأطـــلـــس« ســفــيــان رحــيــمــي مــهــاجــم الــرجــاء 
الــافــت فــي المباريات  الــريــاضــي، بعد تألقه 
كهداف للدورة، وهي عروض جعلت عشاق 
ــهـــور المـــغـــربـــي يــطــالــبــونــه  ــمـ الــــاعــــب والـــجـ
بالتريث قبل الحسم في مستقبله، واختيار 
مــن توهجه وتصقل موهبته  تــزيــد  وجــهــة 

التتويج بـ»الشان« رفع 
القيمة التسويقية لكتيبة 

المدرب عموتة

تاهل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش إلى المباراة 

النهائية

فــي دوريــــات أوروبـــــا، لتحمله نــحــو مكانة 
مضمونة في المنتخب الأول. وأبدت مجموعة 
من الأندية رغبتها في التعاقد مع رحيمي، 
إلا أن العروض المادية لم ترق إلى المطلوب 
بالنسبة لفريقه الرجاء، الذي ينتظر حسم 
الصفقة لتجاوز عجزه المالي الذي قدّر بـ 5 

ملايين دولار أميركي.
وقــدم نــادي الفتح السعودي ونـــادي العين 
الإماراتي عرضين فاقا المليون دولار، فيما 
فــضّــلــت أنـــديـــة ســعــوديــة وفــرنــســيــة أخـــرى 
الــتــريــث إلـــى مـــا بــعــد نــهــايــة كـــأس أفــريــقــيــا 
العربية،  البطولة  كأس  ونهائي  للمحليين 
ــر وأدق قــبــل  ــبـ لمــتــابــعــة رحـــيـــمـــي بــشــكــل أكـ
الدخول في مفاوضات لضم جوهرة »شان«. 
كما أن يحيى جبران، متوسط ميدان الوداد 
الرياضي، يحظى باهتمام واسع من أندية 
أن يتلقى  المرتقب  فرنسية وخليجية، ومن 
الــــــــوداد عــــروضــــا مـــغـــريـــة لانـــتـــقـــال الـــاعـــب 
الصيف المقبل، بالإضافة إلى وليد الكرتي 
ــــوب الــكــعــبــي لاعــبــي الـــــوداد الــريــاضــي،  وأيـ

وضعت اليابانية ناوومي أوساكا المصنفة 
ثالثة عالمياً حداً لمحاولات النجمة الأميركية 
المخضرمة سيرينا وليامز المستمرة لمعادلة 
رقم قياسي تاريخي وإحراز لقبها الـ24 في 
البطولات الكبرى في منافسات التنس، وذلك 
بــعــدمــا أقــصــتــهــا مــن نــصــف نــهــائــي بطولة 
أستراليا المفتوحة بمجموعتين نظيفتين )6 
– 3( و)6 – 4(، في المنافسات التي حضرتها 
الــجــمــاهــيــر بــعــد فــتــرة مـــن الــتــغــيــب بسبب 

تفشي فيروس »كورونا«.
وستواجه أوساكا في المبارة النهائية يوم 
بـــرادي،  جنيفر  الأخـــرى،  الأميركية  السبت 
ــى الـــى نــهــائــي إحـــدى  ــ المــتــأهــلــة لــلــمــرة الأولـ
الــبــطــولات الــكــبــرى عــلــى حــســاب التشيكية 
 –  6(  ،)3  – 6(  ،)4  – 6( كارولينا موتشوفا 
الــذيــن سمح لهم  ألــوف المشجعين  4(، أمــام 

تتويجها في فلاشينغ ميدوز 2018 و2020.
وبــخــروجــهــا مـــن المــنــافــســة، تــجــمّــد رصــيــد 
لقباً كبيراً، بفارق لقب عن  وليامز عند 23 
الأسترالية  بــحــوزة  المطلق  القياسي  الــرقــم 
مـــارغـــاريـــت كـــــورت المـــتـــوجـــة 24 مـــــرة. هــذا 
وتوقف عدّاد سيرينا في البطولات الكبرى 
منذ لقبها في ملبورن عام 2017 عندما كانت 

حاملًا بطفلتها أولمبيا.
منذ ذلك الوقت، خسرت اللاعبة سيرينا في 
أربع مباريات نهائية، بينها مباراة صاخبة 
ضد أوساكا بالذات في الولايات المتحدة عام 
اللاعبتين،  انتهت بدموع غزيرة من   ،2018
وقالت أوساكا )23 سنة( بعد قلب تأخرها 
بهدفين نظيفين في المجموعة الأولى واحراز 
خمسة اشواط متتالية »ضربت كرات طائشة 
عــديــدة فــي الأشــــواط الأولــــى. كنت عصبية 
وخــائــفــة. بعد ذلــك تحسنت الأمـــور والأهــم 
من كل ذلك أني كنت مستمتعة«. وأضافت 
لي،  »بالنسبة  قائلةً:  حديثها  في  ويليامز 
يشرفني دومــا ان اواجهها، ولــم اكــن ارغب 
بتوديع البطولة بشكل سيئ، حاولت تقديم 

كل ما في وسعي«.

برادي تتمسك بالحلم الأميركي
ــرادي مــقــعــداً لأمــيــركــا في  حــجــزت جنيفر بــ
نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد 
خــروج سيرينا وليامز وذلــك بفوزها على 
كارولينا موخوفا )6 – 4(، )6 – 3( و)6 – 4( 

في الدور نصف النهائي.
ووســــــط أجـــــــواء حــــــارة فــــي مــلــعــب رود لــيــفــر 
المباراة  التعثر في منتصف  بــرادي  تــجــاوزت 
في  مـــرة  لأول  للنهائي  الــوصــول  فــي  لتنجح 
إحدى البطولات الأربع الكبرى وتضرب موعداً 
مـــع الــبــطــلــة الــســابــقــة نـــاوومـــي أوســـاكـــا الــتــي 
أطاحت بها من قبل في نهائي أميركا المفتوحة.

وأهدرت برادي 4 نقاط لحسم اللقاء لكنها 
النهاية حــن ســددت موخوفا  فــي  احتفلت 
ضربة أمامية خارج الملعب، وسقطت برادي 
على أرض الملعب وسط هتافات المشجعين 
ــفــــوز وحــــاولــــت الـــتـــعـــافـــي مــــن هـــول  بـــعـــد الــ

المفاجأة في مقابلة في الملعب.
25 سنة  العمر  مــن  البالغة  اللاعبة  وقــالــت 
بعد نهاية المباراة »لا أشعر بساقي. ارتجف 
بتوتر شديد.  وأشــعــر  بسرعة  يــدق  وقلبي 
الموقف كان غريبا اليوم وكنت متحمسة جدا 
الثبات.  على  الوقت حافظت  نفس  في  لكن 
الــوقــت شعرت  نفس  فــي  لكن  كنت نشيطة 
بصعوبة فــي الــحــركــة. كــان أشــبــه بالوقوع 
في الوحل ولم استرد شراستي حتى بداية 
المــجــمــوعــة الــثــالــثــة«. ويــــزداد إنــجــاز بـــرادي 

بريقاً بالنظر إلى أنها كانت ضمن 72 لاعباً 
قبل  أسبوعين  خــال  شديد  لعزل  خضعوا 
البطولة ولم تتمكن من التدريب في الملعب 
مثل بقية المشاركين. وأنقذت موخوفا نقاطاً 
فرص   3 أيضاً  أهـــدرت  لكنها  اللقاء  لحسم 

لكسر إرسال برادي.
وفي النقطة 18 من الشوط أخطأت موخوفا 
في ضربة أمامية لتمنح برادي بطاقة لعب 
النهائي الأول لها بالبطولات الأربع الكبرى، 
ــا مــتــحــمــســة لــلــغــايــة  ــ وتـــابـــعـــت بــــــــرادي: »أنــ
لــخــوض الــنــهــائــي هــنــا فــي أســتــرالــيــا وهــذا 
إنــجــاز مــذهــل. أعــتــقــد أن المــواجــهــة ستكون 
ــازت أوســـاكـــا بالفعل  ــ صــعــبــة بــالــتــأكــيــد وفـ

بألقاب بالبطولات الكبرى«. 

ديوكوفيتش إلى النهائي
تحرّر الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
أول عالمياً من الآلام في عضلات بطنه وأوقف 
بسهولة مفاجأة الروسي أصلان كاراتسيف 
المصنف 114 عالمياً )6 - 3( و)6 - 4( و)6 - 2(، 
ليبلغ النهائي التاسع في بطولة أستراليا 
المفتوحة في التنس. ويبحث »نولي« عن رفع 
ألقابه في البطولات الكبرى إلى 18 وتضييق 
الخناق على الثنائي الإسباني رافايل نادال 
والسويسري روجيه فيدرر )20 لكل منهما(. 
وقال ديوكوفيتش: »لم أشعر بهذه الحالة 
ــه أيــة أوجــــاع، هذه  طـــوال الــبــطــولــة، لــم أواجـ
أفضل مبارياتي حتى الآن. تحقق في اللحظة 
المناسبة«. ويلتقي الصربي البالغ من العمر 
33 ســنــة والـــبـــاحـــث عـــن لــقــبــه الـــتـــاســـع في 
ملبورن، في النهائي المقرر الأحد الفائز بين 
الروسي دانييل مدفيديف الرابع واليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس السادس الجمعة.

وعن أفضليته في النهائي، أوضح: »ليست 
لدي أية افضلية. على صعيد المستوى، يقدّم 
مــدفــيــديــف أفــضــل اداء ربــمــا فــي آخـــر ثلاثة 
أنــه سيتناول  إلــى  أربعة أشهر«، مشيراً  أو 
المرتقبة  مواجهتهما  مشاهدة  عند  الفشار 
ساشتري  دومــا.  قوية  مواجهتهما  »تكون 

الفشار للاستمتاع«.
سنة(   27( كاراتسيف  سيحقق  المقابل،  في 
قـــفـــزة كـــبـــيـــرة فــــي الــتــصــنــيــف لـــيـــكـــون بــن 
الأربــعــن الأوائـــل، بعد بطولة تخطى فيها 
التاسع  شفارتسمان  دييغو  الأرجنتيني 
عالمياً والبلغاري العنيد غريغور ديميتروف 
الحادي والعشرين. في وقت سيُلعب نصف 
اليوم في مباراة قوية بين  الثاني  النهائي 
الـــروســـي دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف والــيــونــانــي، 

ستفيانوس تسيتسيباس.
)فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: أوساكا وبرادي إلى نهائي تاريخي
لم تنجح النجمة الأميركية، 

سيرينا وليامس، في 
الوصول إلى نهائي جديد 

في منافسات »الغراند 
سلام«، وذلك بسبب 

سقوطها أمام اليابانية 
أوساكا. بينما خطفت 

النجمة الشابة جنيفر برادي 
الأضواء ووصلت إلى 

النهائي الكبير

رحيمي يتسلم جائزة أفضل لاعب بعد نهائي الأمم الأفريقية )دانييل بيلومو أولومو/ فرانس برس(

)Getty( ًجينيفر برادي تُحقق إنجازاً تاريخيا

أفريقيا  بطولة  بلقب  المحلي  المغربي  المنتخب  توج 
أن  ما يؤكد  الأنظار،  والتي لفت فيها  المحليين  للاعبين 
صعوبة  ستجد  المحلي  الدوري  في  المغربية  الأندية 

في الاحتفاظ بنجومها بسبب تلقي العروض

ونــوفــل الــزرهــونــي لاعـــب الــفــتــح الــريــاضــي، 
ورضا سليم المهاجم الشاب للجيش الملكي، 
للمغرب  الأيسر  الظهير  الموساوي  ومحمد 
الــتــطــوانــي، وآدم الــنــفــاتــي لاعـــب مــولــوديــة 
وجدة المغربي، وعبد المنعم بوطويل مدافع 
فريق شباب المحمدية، وآخرين قد لا نراهم 
بالقميص ذاته الموسم المقبل، بعدما قدموا 
عــروضــا جيدة وحـــازوا اللقب الــقــاري على 

حساب المنتخب المالي في نهائي البطولة.

الخليج العربي وجهة »مفضلة«  
سيناريو النسخة السابقة قد لا يتكرر اليوم 
بعد الفوز ببطولة أفريقيا للمحليين 2021، 
خاصة في ما يتعلق بالاحتراف في أوروبا، 
لأن فنيي الأندية الأوروبــيــة يعيرون عامل 
من  لاعبين  جلب  قبل  كبيرا  اهتماما  السن 
الدوري المغربي، ولعل معدل الأعمار المرتفع 
نسبيا في صفوف المنتخب المغربي المحلي 
يــرجــح أن تــكــون وجــهــة غــالــبــيــة المــغــادريــن 
ــرى بـــالـــدوري المــغــربــي، أو  تــجــاه أنـــديـــة أخــ
أنــديــة بــشــمــال أفــريــقــيــا والــخــلــيــج الــعــربــي، 
المغاربة  اللاعبين  لغالبية  هدفا  بــات  الــذي 
لتحسين وضعهم المادي، وقلة قليلة هي من 
ستجد طريقها نحو القارة العجوز. ويمكن 
اعتبار صيف عام 2018 الفترة التي شهدت 
أكبر معدل احتراف إلى الخارج، ولا سيما 
دوريات أوروبــا، بعد تتويج أسود الدوري 
المغربي بلقب »شان«، إذ نجح كل من مروان 
سعدان، وبدر بولهرود ونايف أكرد، وسعد 
أكــوزول وجــواد يميق وآخرين في الانتقال 
إلــــى أوروبــــــا والــخــلــيــج، وهــــو مـــا يستبعد 
الأخيرة،  أفريقيا  بكأس  الفوز  بعد  تــكــراره 
إذ، وبحسب مصادر »العربي الجديد«، فإن 
اللاعبين المغاربة الذين يبدون الأكثر حظا 
للاحتراف هم رحيمي والجعدي والنفاتي 
نــجــمــا  ــان  ــ كـ الأول  أن  خـــاصـــة  وبــــوطــــويــــل، 
سبق  البقية  بينما  للبطولة،  مــنــازع  دون 
لــهــم خـــوض تـــجـــارب فـــي أوروبــــــا، ثـــم ولــيــد 
الكرتي وأيوب الكعبي اللذان تلقيا إشارات 
العربي  أنــديــة مــن الخليج  إلـــى  لــانــضــمــام 
مــع نــهــايــة المـــوســـم. وتــابــع مــســؤولــو نــادي 
المنتخب  مــبــاريــات  المغربي  الملكي  الجيش 
المــغــربــي وهـــم يــعــضــون أصــابــع الــنــدم على 
لاعبين فرطوا فيهم بشكل غريب، وتوّجوا 
وتألقوا رفقة منتخب المغرب باللقب القاري 
بــألــوان أنــديــة مــنــافــســة، وهـــو الــنــادي الــذي 
يعدون  ألــوانــه مجموعة لاعبين ممن  حمل 
اليوم ركائز بطل القارة، في مقدمتهم محمد 
الموسم  مطلع  استبعد  الــذي  بامعمر،  علي 
الـــجـــاري والــتــحــق بــاتــحــاد طــنــجــة رغـــم أنــه 
كـــان قــائــدا للفريق الــعــســكــري، وكــذلــك عبد 
الــذي رحل الموسم الماضي  المنعم بوطويل، 
محترفا في منافسات الدوري البلجيكي في 
تجربة قصيرة، ثم عاد ليحمل قميص شباب 
المحمدية، وحمزة الموساوي الظهير الأيسر 
لــلــمــغــرب الــتــطــوانــي الــــذي أمــضــي موسما 
واحدا في صفوف الجيش الملكي قبل رحيله، 
فضلا عن الحارس المخضرم أنس الزنيتي 
الــفــريــق، قبل أن يــولــد من  الـــذي تخلى عنه 

جديد في نادي الرجاء الرياضي.

تعد بطولة »شان« أكبر تجمع لأفضل لاعبي الدوريات المحلية الأفريقية 
أو  الأوروبــيــة  ســواء  الأنــديــة،  ووكــاء  ممثلي  أمــام  متكاملاً  وسوقاً 
الخليجية وحتى الأفريقية، لاقتناص 
صيد ثمين، إذ راقب عشرات الوكلاء 
والفنيين المواهب الأفريقية، لعرض 
أثبتت  التي  العناصر  عقودهم على 
تماماً  المباريات،  خلال  كعبها  علو 
كما حصل في النسخة السابقة من 
جرت  التي  للمحليين  أفريقيا  بطولة 
أعقبها  التي   ،2018 المغرب  في 

احتراف 14 لاعباً.

سوق بطولة »شان«

بـــالـــعـــودة بــعــد تــخــفــيــف إجـــــــراءات الإغــــاق 
فــيــروس كــورونــا. وعلى ملعب رود  بسبب 
ليفر أرينا المنتعش بعد فترة إغلاق محكمة 
دامت خمسة أيام لاحتواء الفيروس، حسمت 
 39 البالغة  مــع سيرينا  مواجهتها  نــاومــي 
سنة بمجموعتين، لتصبح على بعد خطوة 
واحــدة من إحــراز لقبها الثاني في ملبورن 
بعد 2019 والرابع في البطولات الكبرى بعد 

نجوم المنتخب 
المحلي المغربي

واصل فريق مانشستر سيتي زحفه بثبات عروض وصفقات للاحتراف
نحو استعادة لقب بطل الدوري الإنكليزي 
فــي كـــرة الــقــدم بــفــوزه الكبير عــلــى مضيفه 
ــاراة مــؤجــلــة من  ــبــ مــ فـــي  ــفـــرتـــون )3 - 1(  إيـ
المرحلة الـــ16 من بطولة الــدوري الانكليزي، 
وسجل فيل فودن )د.32( والجزائري رياض 
سيلفا  بــرنــاردو  والبرتغالي  )د.63(  محرز 
)د.77( أهداف مانشستر سيتي، والبرازيلي 
ريشارليسون )د.37( هدف إيفرتون الوحيد 

في المواجهة.
ويُعبتر هذا الفوز رقم 12 توالياً لمانشستر 
سيتي فــي الـــدوري والــــ17 على التوالي في 
مختلف المسابقات رافعاً عدد المباريات دون 
خسارة إلى 24. كما أن هذه ثالث قمة على 
التوالي يحسمها »سيتي« حيث تغلب على 
-3( وتوتنهام   )1-4( اللقب  حامل  ليفربول 

صفر(، وعليه وجه إنذاراً شديد اللهجة الى 
ضيفه آرسنال الذي سيواجهه الأحد المقبل 
ـــ26 مــن بــطــولــة الــــدوري الــذي  فــي المــرحــلــة الــ
يسعى الى استعادة لقبه حيث عزز صدارته 
برصيد 56 نقطة موسعاً الفارق إلى 10 نقاط 

عن جاره مانشستر يونايتد.
وينافس مانشستر سيتي على أربع جبهات 
هذا الموسم، ففضلًا عن بطولة الدوري وكأس 
الرابطة التي بلغها للعام الرابع على التوالي 
في سعيه للقب رابع تواليا والثامن لمعادلة 
الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول، بلغ 
ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي 
حيث سيلاقي ايفرتون في 20 آذار/مـــارس 
أبطال  دوري  مسابقة  نهائي  وثمن  المقبل، 
أوروبــا حيث سيحل ضيفاً على بوروسيا 
مونشنغلادباخ الألماني ذهاباً في 24 شباط/

إياباً في  أن يستضيفه  الحالي قبل  فبراير 
16 من الشهر المقبل. في المقابل، مني فريق 
الثانية توالياً والثامنة  إيفرتون بخسارته 
هــذا المــوســم فتجمد رصــيــده عند 37 نقطة 

في المركز السابع.
وكـــعـــادتـــه ضـــغـــط مــانــشــســتــر ســيــتــي مــنــذ 
البداية وأنقذ حارس المرمى الدولي جوردان 
بــيــكــفــورد مــرمــى صــاحــب الأرض مــن هــدف 
للبرتغالي  قــويــة  تــســديــدة  بــابــعــاده  محقق 

جواو كانسيلو من خارج المنطقة الى ركنية 
البرازيلي غابريال  تلقى  ثم  )د.2(،  تثمر  لم 
جيزوس كرة داخل المنطقة فسددها بيسراه 
إيفرتون ضربة  وتلقى  )د.17(.  المرمى  فوق 
موجعة بإصابة مدافعه الدولي الكولومبي 
يــيــري مينا ودخـــل سيموس كــولمــان مكانه 
سيتي  مــانــشــســتــر  ضــغــط  وأثـــمـــر  )د.18(، 
فــودن عندما استغل كرة  فيل  هدفا سجله 
رأسية أبعدها المدافع مايكل كين إثر تمريرة 
فسددها  محرز  الجزائري  للدولي  عرضية 
قوية بيمناه من مسافة قريبة ارتطمت بقدم 

كولمان وخدعت بيكفورد )د.33(.
بعد ذلك نجح ايفرتون في إدراك التعادل عبر 
ريشارليسون الذي ارتطمت به كرة ارتدت من 
إدرســون  البرازيلي  للحارس  الأيسر  القائم 
بعد تمريرة عرضية للمدافع الفرنسي لوكا 
دينيي )د.37(، وتابع بيكفورد تألقه وتصدى 
لتسديدة »على الطاير« للبرتغالي برناردو 
أن يشتتها  قــبــل  قــريــبــة  مــســافــة  مــن  سيلفا 

الدفاع )د.51(.
وتـــابـــع خـــيـــزوس مــســلــســل إهــــــدار الــفــرص 
عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها فوق 
الــعــارضــة )د.55(، ثــم نجح مــحــرز فــي منح 
التقدم مجدداً عندما تلقى كرة خارج المنطقة 
من سيلفا سددها رائعة بيسراه وأسكنها 
بيكفورد  للحارس  البعيدة  اليمنى  الزاوية 
الــقــاضــيــة  الــضــربــة  ســيــلــفــا  ــه  ــ ووجـ )د.63(، 
لإيفرتون بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة 
قوية بيسراه من حافة المنطقة أسكنها على 

يمين الحارس بيكفورد )د.77(.
فــي المــقــابــل فــي مــبــاراة مــؤجــلــة مــن المرحلة 
الـ17 أيضاً أهدر فريق فولهام فرصة إنعاش 

آماله بالبقاء والاقتراب أربع من مراكز الأمان 
أمــام مضيفه  التعادل  فــخ  فــي  عندما سقط 
بيرنلي )1 - 1(. وكان فولهام ومدربه سكوت 
باركر يمنيان النفس بفوز ثان على التوالي 
بــعــد الأول عــلــى إيــفــرتــون بــهــدفــن نظيفين 
الأحـــد، كــان الــثــالــث هــذا المــوســم والأول في 
13 مــبــاراة، وبالتالي تقليص الفارق الــى 4 
نقاط عن نيوكاسل السابع عشر وصاحب 
آخر المراكز المبقية في الدوري الممتاز. وبقي 
فـــولـــهـــام بـــهـــذه الــنــتــيــجــة فـــي المـــركـــز المــركــز 
الـــ18 برصيد 19 نقطة بفارق 6 نقاط خلف 
المــركــز  الـــى  نــيــوكــاســل، فيما صــعــد بيرنلي 

الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

مرسيليا يواصل صحوته
واصل فريق مرسيليا صحوته وحقق فوزه 
الثاني توالياً عندما تغلب على ضيفه نيس 
)3 - 2( بينها ثنائية للدولي التونسي سيف 
الدين الخاوي في مباراة مؤجلة من المرحلة 
الـ11 من منافسات بطولة الدوري الفرنسي، 
مــتــقــدمــا  الــــشــــوط الأول  وأنــــهــــى مــرســيــلــيــا 
بهدفين نظيفين سجلهما مدافعه الإسباني 
وسطه  ولاعـــب  )د.14(  غونساليس  ألــفــارو 
أمــن  الـــجـــزائـــري  وقـــلـــص  )د.42(،  الــــخــــاوي 
غويري الفارق مطلع الشوط الثاني )د.47(، 
قبل أن يعيده الخاوي الى سابق عهده بعد 
ست دقائق، ثم قلصه المغربي الأصــل مالك 

السلوكي قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق.
وهذا الفوز هو الثاني على التوالي لمرسيليا 
بعد الأول على مضيفه أوكسير من الدرجة 
الثانية بهدفين نظيفين السبت الماضي في 
دور الـ64 لمسابقة الكأس عندما وضع حدا 

لسلسلة نتائجه السلبية في مبارياته سبع 
الأخيرة في مختلف المسابقات وحقق فوزه 

الأول منذ أكثر من شهر.
ــه الــفــوز الأول لمــرســيــلــيــا فــي بطولة  كــمــا أنـ
 )1  -  3( الـــدوري منذ تغلبه على مونبلييه 
فــي المــرحــلــة الثامنة عــشــرة مــن الــــدوري في 
الـــســـادس مـــن شــهــر كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 
الماضي، مني بعدها بخمس هزائم متتالية 
آخرها بهدفين نظيفين أمام غريمه باريس 
سان جيرمان في الــدوري، علماً بأنه خسر 
أمامه أيضاً في كأس الأبطال )الكأس السوبر 

المحلية( في 13 من الشهر الماضي.
العاشر  فــوزه  الــذي حقق  وصعد مرسيليا 
هذا الموسم إلى المركز السادس برصيد 37 
نقطة مع مباراة مؤجلة، فيما بقي نيس في 
المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بعدما 
مني بخسارته الثانية تواليا والثانية عشرة 
هـــذا المــوســم. ومـــر الــفــريــق الــجــنــوبــي بفترة 
سيئة في الآونــة الأخيرة وقامت جماهيره 
بمهاجمة ملعب تدريبات النادي في نهاية 
ــان المــشــجــعــون  ــ الأســـبـــوع قــبــل المـــاضـــي، وكـ
يــتــظــاهــرون ضــد الــنــتــائــج السيئة الأخــيــرة 
للنادي وكذلك ضد إدارتــه من قبل الرئيس 
جاك هنري إيرو، ما أدّى إلى تأجيل المباراة 

ضد رين في المرحلة الثانية والعشرين.
نشاط  تعليق  ــذاك  آنــ الــنــادي  إدارة  وقــــررت 
مدربها البرتغالي أندريه فياش بعد ساعات 
من كشف الأخير عن رغبته في التخلي عن 
منصبه، وذلك على خلفية خلاف نشب بينه 
التعاقدات في  الإدارة بسبب سياسة  وبــن 

سوق الانتقالات الشتوية.
)فرانس برس(

17 فوزاً متتالياً لمانشستر سيتي في »البريميرليغ«
لم تتوقف مسيرة فريق 

مانشستر سيتي الذهبية 
هذا الموسم، وذلك 

بعد تحقيقه الفوز رقم 
17 بشكل متتال، وهذه 

المرة على حساب فريق 
إيفرتون القوي، ليبتعد 
»سيتي« بفارق 10 نقاط 

عن منافسيه على اللقب

)Getty( »غوارديولا يسير بخطى ثابتة نحو لقب جديد في »البريميرليغ
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رياض الترك

خــــطــــف المــــهــــاجــــمــــان، الـــفـــرنـــســـي 
ــابــــي، والـــنـــرويـــجـــي  ــبــ كـــيـــلـــيـــان مــ
إرلــيــنــغ هــالانــد، كــل الأضــــواء في 
بأهدافهما  الآن،  أوروبــا حتى  أبطال  دوري 
وقـــدرتـــهـــمـــا الــعــظــيــمــة عـــلـــى إســــقــــاط أقــــوى 
الأنــديــة الأوروبــيــة دون رحمة. وهــي الأمــور 
ــار الـــجـــمـــيـــع،  ــ ــظـ ــ ــتــــي جــعــلــتــهــمــا مـــحـــط أنـ الــ
خــصــوصــا أنــهــمــا خــلــقــا مــنــافــســة »شـــابـــة« 
جـــديـــدة ســتــخــلــف الــتــنــافــس الــكــبــيــر الـــذي 
ــيـــانـــو  ــتـ صـــنـــعـــه لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي وكـــريـــسـ

رونالدو على مدى 10 سنوات وأكثر.

مبابي وهالاند: تهديف عالي  
الفرنسي  الثنائي،  أن ينفجر  أحــد  لم يتوقع 
مـــبـــابـــي )23 ســــنــــة(، والـــنـــرويـــجـــي  كـــيـــلـــيـــان 
في  الطريقة  )20 سنة(، بهذه  إرلينغ هالاند 
منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، إلا 
العظيم مع فريقي  أنهما سجلا حضورهما 
وبوروسيا  الفرنسي  جيرمان  ســان  باريس 
الصحف  أنظار  الألمــانــي، وخطفا  دورتموند 

والمواقع الرياضية العالمية.
ــريـــك« فـــي مـــرمـــى واحـــد  ــاتـ ســجــل مــبــابــي »هـ
مــن أفــضــل الأنــديــة الأوروبـــيـــة هــو برشلونة 
أمام  تقديم نفسه  يتأخر في  ولــم  الإسباني، 

مبابي ـ هالاند 
ولادة منافسة جديدة

انتهت الجولة الأولى من منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بمفاجآت 
مبابي  كيليان  الفرنسي  من  لكل  البارز  الظهور  كان  الأبرز  ولعل  كبيرة، 
ستخلف  جديدة  منافسة  أوجدا  اللذان  وهما  هالاند،  إرلينغ  والنرويجي 

المنافسة الأسطورية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

3031
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تقرير

الــجــمــاهــيــر بـــقـــوة وفــــي مــلــعــب »كـــامـــب نـــو«، 
أرض النايد »الكتالوني«، وأثبت أنه سيكون 
واحــدا من أفضل المهاجمين في العالم خلال 

السنوات المقبلة.
ولم يتأخر المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند 
فـــي الــــرد عــلــى مــبــابــي بــعــد 24 ســاعــة فــقــط، 
ليقود فريقه بوروسيا دورتموند لفوز كبير 
وذلــك   ،)2  –  3( الأرض  خـــارج  إشبيلية  على 
آخـــر، أي  لــهــدف  بتسجيل هــدفــن وصناعته 

أنه ساهم بالأهداف الثلاثة للفريق الألماني.
ــرنــــســــي مـــبـــابـــي،  ــفــ ــم الــ ــاجـ ــهـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ بـ
فـــالـــثـــاثـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي مـــرمـــى الـــنـــادي 
ــــن أفـــضـــل  ــالــــونــــي« جـــعـــلـــتـــه واحـــــــــدا مـ ــتــ ــكــ »الــ
الهدافين تاريخياً في الجيل الحالي، وحتى 
بــالأرقــام على كل من ليونيل  جعلته يتفوق 
ميسي وكريستيانو رونالدو عندما كانا في 

سنه قبل حوالي 12 سنة وأكثر من الآن.
ــد، فـــأصـــبـــح واحـــــــــدا مـــــن أفـــضـــل  ــ ــالانــ ــ أمــــــا هــ

الــهــدافــن مــع فريقه دورتــمــونــد، فهو حاسم 
الــجــزاء بشكل كبير ولا يرحم  داخـــل منطقة 
حراس المرمى، ويكفي أنه وبعمر الـ20 سنة، 
وصل إلى الهدف رقم 18 في 13 مباراة لعبها 
ــذا إنـــجـــاز غير  فـــي دوري الأبـــطـــال فــقــط، وهــ
مسبوق، كما أن أرقامه التهديفية مع الفريق 
الألماني لا تتوقف أبــداً، إذ وصل هالاند إلى 
42 هدفاً في 42 مباراة لعبها مع دورتموند.

وجميع هذه الأرقام الخارقة تؤكد للجماهير 
أن منافسة جديدة وُلدت ستكون الأعظم في 
الكرة الحديثة خلال السنوات القادمة، والتي 
ســـتـــكـــون أفـــضـــل خـــلـــف لأحـــســـن ســـلـــف بــعــد 
منافسة »ميسي-رونالدو« الُمستمرة منذ عام 

2008 حتى اليوم دون توقف.

منافسة جديدة 
في برشلونة وريال مدريد؟

بـــعـــد نـــهـــايـــة مــــبــــاراة إشــبــيــلــيــة وبـــوروســـيـــا 
دورتموند في دوري الأبطال، تحدث إرلينغ 
هــالانــد عــن رقــمــه الُمــمــيــز فــي المــواجــهــة وقــال: 
»عندما رأيت مبابي يُسجل )هاتريك(، أمس، 

حصلت على الحافز مجانأً، لذلك شكراً له«.
وهـــي الــتــصــريــحــات الــتــي أكــــدت ربــمــا ولادة 
منافسة جديدة في كرة القدم والتي ستخلف 
ــــن لـــيـــونـــيـــل مــيــســي  المـــنـــافـــســـة الـــعـــظـــيـــمـــة بـ
نقطة  تــكــون  وربــمــا  رونـــالـــدو،  وكريستيانو 
النجمين يخلفان حتى  انطلاق لرؤية هذين 
الأرجنتيني والبرتغالي في برشلونة وريال 

مدريد.
لــكــن فـــي ظـــل الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الـــراهـــن، 
يـــتـــعـــاقـــد أي مــن  أن  ــعـــب  الـــصـ مــــن  ــكـــون  ــيـ سـ
ــد  ــالانــ ــــع الـــنـــجـــمـــن مـــبـــابـــي وهــ الـــفـــريـــقـــن مـ
وعــلــيــهــمــا حــتــى أن يــخــتــارا واحــــدا فــقــط من 
بينهما، وكـــل هـــذا فــي حـــال قـــرر دورتــمــونــد 
وبــاريــس ســان جيرمان بيعهما أســاســا في 

سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
بدايةً من عقد اللاعبين وسعرهما في السوق 
ماركت«  »ترانسفر  لموقع  ووفــقــا  إذ  الحالي، 
الفرنسي كيليان مبابي  المختص، فإن سعر 
 حوالي 180 مليون يــورو، وهــو السعر 

ُ
يبلغ

القريب من الذي وضعه النادي »الباريسي« 
أصــــاً عــلــى الــطــاولــة لأي فــريــق يــريــد شـــراء 
المهاجم الفرنسي الهداف )200 مليون يورو(. 
30 حــزيــران/  فــي  مبابي  هـــذا، وينتهي عقد 

يونيو 2022.
فــي المــقــابــل، فـــإن ســعــر المــهــاجــم الــنــرويــجــي 
إرلينغ هالاند هو حوالي 110 ملايين يورو، 
لن  وفقاً »لترانسفر ماركت«، وبشكل مؤكد 
يــطــلــب بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد أقـــل مـــن 100 
ــورو كــقــيــمــة مـــالـــيـــة لــلــتــخــلــي عــن  ــ مـــلـــيـــون يــ
هالاند، مع الإشارة إلى أنه يوجد بند جزائي 
قــيــمــتــه 75 مــلــيــون يــــورو فـــي عــقــد المــهــاجــم 
النرويجي والذي يبدأ سريان مفعوله بدايةً 
ــام 2022، وفــقــا لــلــصــحــافــي الإيــطــالــي  مــن عـ
الــشــهــيــر فــابــريــزيــو رومــــانــــو، مـــع الــعِــلــم أن 
عقد هالاند ينتهي في 2024. وانطلاقاً من 

سعر كيليان مبابي 
في السوق حالياً 

هو 180 مليون يورو

تيرزيتش مدرب دورتموند: 
لم نرتكب أي أخطاء أمام منافس كبير بحجم إشبيلية

أشــاد إيدين تيرزيتش، مــدرب فريق بوروسيا 
دورتــمــونــد الألمــانــي، بعد الــفــوز الثمين فــي عقر 
نــهــائــي  ثــمــن  ــاب  ــ ذهـ فـــي   )3-2( إشــبــيــلــيــة  دار 
دوري الأبطال. وصرح تيرزيتش أثناء المؤتمر 
ملعب  احتضنها  التي  المــبــاراة  بعد  الصحافي 
)رامـــــون ســانــشــيــز بــيــثــخــوان( »لــعــبــنــا كفريق 
النهاية، وأنا سعيد  البداية وحتى  جماعي منذ 
جداً بهذا الأمر. قطعنا خطوة مهمة اليوم نحو 
التالي. واجهنا بعض المشاكل في نهاية  الــدور 
بما حققناه. سنحاول  ولكننا سعداء  المــبــاراة، 
على  الــتــأكــيــد  علينا  ولــكــن  الأخـــطـــاء،  تصحيح 
الـ38  اعترف صاحب  الإيجابية«. كما  الجوانب 
عاما بأن فريقه يجب أن يلعب بشكل ثابت على 
مدار الـ90 دقيقة، ولكنه سيكون أكثر رضا عند دخول لاعبيه المباراة بطريقة أخرى 
لتقديم أداء أكثر ثباتاً بعد سلسلة من الأخطاء الفردية، وأنهى حديثه قائلًا »علينا أن 

نلعب بكثافة أكبر، وأن نلعب دائما كفريق. علينا أن نؤكد على هذه الروح«.

... ولوبيتيغي بعد الخسارة: 
النتيجة سيئة ولكن أمامنا مباراة الإياب

أمام   )3-2( الخسارة  بعد  الإسباني،  إشبيلية  فريق  مــدرب  لوبيتيغي،  يولن  اعترف 
بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، بأن »النتيجة سيئة 
بكل تأكيد«، ولكنه شدد على أنه ما زال هناك »مباراة العودة« في ألمانيا بعد أسبوعين. 
مــن أجل  الإيـــاب  مــبــاراة  فــي  المــبــاراة »سنقاتل  فــي تصريحات بعد  لوبيتيغي  وقـــال 
الانتصار هناك. لم نستحق الخسارة، ولكن المنافس يمتلك في الخط الأمامي لاعبين 
يصنعون الفارق. التأخر في النتيجة )1-3( في الشوط الأول كان عقاباً صعباً وحتى 
الخروج  بإمكاننا  وكــان  فرصة،  بــأي  مرمانا  يتهدد  لم  الثاني،  الشوط  وفــي  قاسياً. 
بالتعادل«. وأكد المدرب الباسكي أن فريقه »استحق هدفاً آخرعلى الأقل في الشوط 
التسجيل في كل مــرة وصــل فيها لمرمانا في  بينما تمكن دورتموند »مــن  الثاني«، 
الشوط الأول. كما أن الحكم سمح بمستوى من العنف غير موجود في إسبانيا«، وهو 
ما أخبر به لاعبيه بين الشوطين وطالبهم بضرورة »التألقلم على هذا الوضع«. وفي 
نهاية تصريحاته، أشار لوبيتيغي إلى ضرورة »التعافي جيداً وطي صفحة المباراة، 
ورغم كل شيء، كانت هناك أمور إيجابية بعيداً عن النتيجة النهائية، ولهذا فإن لاعبيه 

سيدخلون مباراة الإياب بطموح الفوز والتأهل.

أندريا بيرلو: استسلمنا لأسلوب بورتو وكنا بطيئين جداً
ــا بــيــرلــو، مــــدرب فــريــق يــوفــنــتــوس  أبــــدى أنـــدريـ
ــام بــورتــو  الإيــطــالــي، أســفــه لــخــســارة فــريــقــه أمــ
البرتغالي )2-1(  في ذهاب ثمن نهائي دوري 
استسلموا لأسلوب  أن لاعبيه  الأبــطــال، مؤكداً 
إيــقــاعــهــم بطيئاً  لــعــب أصــحــاب الأرض، وكـــان 
للغاية. وأوضح بيرلو في تصريحات تلفزيونية 
لشبكة )سكاي سبورت( الإيطالية بعد المباراة: 
الــطــريــقــة، ولعبنا  بــهــذه  الــلــعــب  يــكــن علينا  »لـــم 
لأنــه  الأداء،  لـــهـــذا  نـــأســـف  المـــنـــافـــس.  أراد  كــمــا 
عندما  أفــضــل.  بشكل  الظهور  بمقدورنا  كــان 
تسترجع الكرة، وتمررها أربع أو خمس مرات، 
فأنت تفقد النسق والوقت. تحركنا كان بطيئا 
للغاية بالكرة«. وعن إشراك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الشوط الثاني، أوضح 
التي أصيب بها قبل  الحمى  أن اللاعب لم يكن بحالة جيدة، ولم يكن قد تعافى من 
المباراة، وهو ما أدى لشعوره بدوار مع نهاية اللقاء وسقط على أرض الملعب، وقال في 
هذا الصدد »موراتا لم يكن بحالة صحية جيدة على مدار أيام. لقد عانى من الحمى، 
ولم يتعاف بشكل جيد. لقد شارك في المباراة بسبب حاجتنا له، ولكن بنهاية المباراة 
سقط على الأرض بسبب شعوره بدوار«. ورغم الخسارة، إلا أن حظوظ بطل إيطاليا 
في التأهل إلى الدور ربع النهائي لا زالت قائمة، لاسيما وأنه سيخوض مباراة الإياب 
بعد أسبوعين على ملعبه )أليانز ستاديوم( في تورينو، إذ سيحتاج فيها للفوز فقط 

بهدف نظيف، لضمان الاستمرار في البطولة.

ستاخوفسكي في طريقه. وفي المباراة النهائية لعب ضد 
الإيطالي فابيو فونيني.

الألعاب  منافسات  في  السلوفاكي  اللاعب  وبعدها شــارك 
الدور  الأولمبية عام 2016، وتفوق على دينيس كــودلا في 
لكنه  فيليب كوهلشريير،  اللاعب  لمنافسة  تأهل  ثم  الأول، 
بعد  نجح  اللاعب  لكن  للإصابة.  تعرّضه  بسبب  انسحب 
كــي نيشيكوري  الياباني  فــوز مهم على  فــي تحقيق  ذلــك 
)6 - 2( و)6 - 2(. يبلغ طــول أنــدريــه مــارتــن حــوالــي متر 
عــام 2005،  الاحترافية في  وبــدأ مسيرته  و83 سنتيمتراً 
وحقق أرباحاً مالية حتى الآن قُدرت بحوالي مليون و200 
»الــفــردي«، حقق  فئة  أميركي. وفــي منافسات  ألــف دولار 
فــوزاً مقابل 28 خــســارة، ويحتل  السلوفاكي 21  الــاعــب 

اليوم المركز الـ101 في التصنيف.
وفــي منافسات »الــغــرانــد ســام« عــن هــذه الفئة، خــرج من 

الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، ومن 
المفتوحة عام 2016، ومن  الثالث في بطولة فرنسا  الــدور 
عام  »ويمبلدون«  بطولة  في  الثانية  التمهيدية  التصفيات 
2010، ومن الدور الأول في بطولة أميركا المفتوحة عامي 
2013 و2020. وفي منافسات فئة »الزوجي«، حقق مارتين 
8 انتصارات مقابل 18 خسارة، ويحتل اليوم المركز الـ409 
لــلــرجــال عــن هــذه الــفــئــة. بينما في  فــي التصنيف الــعــالمــي 
منافسات »الغراند سلام« عن هذه الفئة، خرج مارتين من 
الدور الأول في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021، وكذلك 

من الدور الثاني في بطولة »ويمبلدون« عام 2016.
كما شارك اللاعب السلوفاكي في الألعاب الأولمبية في ريو 
دي جانيرو عام 2016، لكنه لم يستمر طويلًا وخرج من 

الدور الثالث في المنافسات آنذاك.
)العربي الجديد(

وُلد لاعب التنس السلوفاكي، أندريه مارتين، في 20 أيلول/
سبتمبر عام 1989. وخلال مسيرته الرياضية وصل إلى 
وهو  العالمي،  التصنيف  في  له  ترتيب  كأعلى  الـــ98  المركز 
الذي وصل إلى هذا الترتيب في عام 2016، وحينها وصل 
المباراة  وإلــى  المفتوحة  الثالث في بطولة فرنسا  الــدور  إلــى 

النهائية في بطولة »أوماغ«.
وعلى صعيد العرض القوي الذي قدمه في منافسات بطولة 
فرنسا المفتوحة عام 2016، فقد تفوق في الدور الأول على 
منافسه دانييل مونيوز دي لا نافا، ثم أطاح بلوكاس بويل 
في الدور الثاني، قبل أن يخسر مجدداً من المصنف الثامن 

عالمياً ميلوس راونيتش في الدور الثالث من المنافسات.
وفي شهر تموز/يوليو عام 2016، وصل مارتين إلى المباراة 
مــن مارتين  كــل  ــاغ«، متفوقاً على  »أومــ فــي بطولة  النهائية 
كليزان وجواو سوزا، ثم أطاح بكارلوس بيرلوك وسيرجي 

أندريه مارتين

على هامش الحدث

لاعب تنس 
سلوفاكي، يحتل 
المركز الـ101 في 

التصنيف العالمي 
لفئة »الفردي«

مستقبل كبير 
لهالاند ومبابي 
في كرة القدم 
)Getty(

ستعتمد الأندية الكبيرة في المرحلة القادمة على الصفقات المجانية 
واللاعبين الذين تنتهي عقودهم في صيف عام 2021، وذلك بسبب 
تفكيرها  حال  في  خصوصاً  كبيرة،  مبالغ  دفع  على  قدرتها  عدم 
في التعاقد مع نجوم لها وزن كبير في كرة القدم. فأزمة »فيروس« 
كورونا التي تسببت بتفاقم وضع الأندية اقتصادياً، لن تُسعف أي إدارة 
في التعاقد مع لاعبين بقيمة مالية تصل إلى حوالي 100 مليون يورو، 

وبالتالي من الصعب رؤية صفقات كبيرة حالياً.

سوق الانتقالات للصفقات المجانية

وجه رياضي

كيليان مبابي  فــإن وصــول  المعطيات،  هــذه 
ــقـــي بــرشــلــونــة  ــى فـــريـ ــ ــغ هــــالانــــد إلــ ــنــ ــيــ وإرلــ
وريــــال مــدريــد يــبــدو صــعــبــا جـــداً فــي ســوق 
اعــتــبــارات، منها  الصيفية لعدة  الانــتــقــالات 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة بسبب ظـــروف فــيــروس 
بموافقة  تتعلق  إداريــــة  ومــنــهــا  ــا«،  »كـــورونـ
اللاعبين على الانتقال الآن أو حتى موافقة 
أن عقدهما  وباريس، خصوصاً  دورتموند 
لا ينتهي قبل عام 2022. أولًا برشلونة في 

على بيع اللاعب أساساً قبل نهاية عقد في 
عام 2024.

لــريــال مــدريــد، والــــذي تحدثت  أمـــا بالنسبة 
المـــواقـــع والــصــحــف الــريــاضــيــة عــن أنـــه يريد 
الــتــعــاقــد مــع مــبــابــي وهــالانــد مــعــا، فــالأمــر لا 
دفــع حوالي  يمكن  لا  إذ  للواقع بصلة،  يمت 
300 مليون يورو حالياً بسبب الأزمة المالية 
وارتــبــاط الــنــادي »المــدريــدي« بديون مترتبة 
عليه، فــي وقــت ضــربــت فيه أزمـــة »كــورونــا« 

ديـــون مستحقة  وهــنــاك  مالية خانقة  أزمـــة 
ــــد من  ــراء واحـ ــ يــجــب دفــعــهــا، ولا يــمــكــنــه شـ
اللاعبين في مثل هذه الظروف الاقتصادية 
ــا أزمــــــــة فـــيـــروس  ــهـ ــدتـ ــقـ الـــصـــعـــبـــة، الــــتــــي عـ
»كورونا« أيضاً، ويمكنه ذلك ربما في حال 
توفر شرطين فقط، الأول التخلي عن بعض 
الأسماء الكبيرة أصحاب الرواتب الضخمة 
لتغطية قيمة صفقة هالاند وراتبه مثلًا، أما 
دورتموند  بموافقة  فيتمثل  الثاني  الشرط 

إجــراء  الصعب  ومــن  استثناء،  دون  الجميع 
صفقات ضخمة في الوقت الحالي.

فــي المــقــابــل، لــن يقبل الــنــادي »الــبــاريــســي« 
مبابي،  بقيمة  هــداف  مهاجم  عن  بالتخلي 
عام  فــي صيف  ينتهي  عــقــده  أن  خصوصاً 
2022، كما أن تتويج باريس سان جيرمان 
ــذا المـــوســـم،  بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروبــــــا هــ
القصة وبقاء مبابي وربما  نهاية  سيعني 

تجديد عقده.

لتجديد عقد لاعبه  بــايــرن ميونخ  فــريــق  مــفــاوضــات  أن  إلــى  تقارير صحافية  أشـــارت 
المدافع  مع  لما حدث  بالفشل، في حالة مشابهة  تنتهي  قد  الفرنسي كينغسلي كومان 
ديفيد ألابا الذي سيرحل مجاناً نهاية الموسم الحالي. ووفقاً لصحيفة »tz«، يعمل الفريق 
»البافاري« حالياً على تجديد عقود ثلاثة لاعبين هم: ليون غوريتسكا وجوشوا كيميش 
وكومان. وفي التفاصيل لا يوجد تقدم في المفاوضات مع كومان الذي يعد من اللاعبين 
ذوي الأجور المتوسطة في »البافاري«، ويُقال أنه بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المواسم 

الأخيرة، ينتظر أن يتم تقديره بشكل أفضل.

صورة في خبر

المفاوضات مع كومان مُهددة

Friday 19 February 2021 Friday 19 February 2021
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التلوث الجوي
8 ملايين وفاة سنوياً

محمد الحداد

يتسبب تلوث الهواء على مستوى 
ــاة  ــوفــ ــالــــم بـــمـــايـــن حـــــــالات الــ الــــعــ
ــقـــص بــحــســب  ــنـ تـ تــــزيــــد أو  الــــتــــي 
حالة الإنتاج الصناعي في كل دولــة ومدى 
اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى مــــصــــادر نــظــيــفــة لــلــطــاقــة. 
ويمكن أن تــعــزى حــالــة وفـــاة واحـــدة مــن كل 
خمس حالات وفاة )18 إلى 21.5%(، كل عام، 
إلـــى الــتــلــوث الــنــاجــم عــن اســتــخــدام الــوقــود 
الأحــفــوري، وهــو رقــم أعــلــى بكثير مما كان 
أعدها  جــديــدة  لــدراســة  وفقاً  يعتقد سابقاً، 

باحثون من جامعات بريطانية وأميركية. 
تــشــيــر الـــدراســـة، الــتــي نــشــرت يـــوم الــثــاثــاء 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط(، فـــي مجلة  المـــاضـــي، )16 
من  أكــثــر  أن  إلـــى   ،Environment Research
ثمانية ملايين شخص حول العالم يموتون 
ــــواء الــــذي  ــهـ ــ ــل عـــــام نــتــيــجــة اســـتـــنـــشـــاق الـ كــ
يحتوي على جزيئات من حرق الوقود، مثل 
الفحم والبنزين والديزل، ما يؤدي إلى تفاقم 
أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو، ويمكن 
أن يــؤدي إلى سرطان الرئة وأمــراض القلب 
التاجية والسكتات الدماغية، والموت المبكر. 

)Getty( حرائق الغابات من المُسببّات الأساسية للتلوث الجوي

قادت جامعة هارفارد الفريق البحثي، معد 
الجغرافيا في  بالتعاون مع قسم  الــدراســة، 
جــامــعــة كــلــيــة لـــنـــدن، وجــامــعــة بــرمــنــغــهــام، 

وجامعة ليستر.
ــز، أســــتــــاذ الــجــغــرافــيــا  ــاريــ يـــقـــول إلــــويــــس مــ
لندن،  كلية  جامعة  فــي  المــســاعــد  الطبيعية 
والمــــؤلــــف المــــشــــارك فــــي الـــــدراســـــة، إن حـــرق 
الوقود الأحفوري تنتج عنه جزيئات دقيقة 
محملة بسموم صغيرة بما يكفي لاختراق 
عمق الرئتين، مضيفاً أن مخاطر استنشاق 
هـــذه الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة، المــعــروفــة باسم 
عــدد  فــي  بــشــكــل جــيــد  توثيقها  تــم   ،PM2.5
من الدراسات.  »تضيف دراستنا إلى الأدلة 
المــتــزايــدة على أن تــلــوث الــهــواء الــنــاجــم عن 
الاعــتــمــاد المستمر عــلــى الــوقــود الأحــفــوري 
ــم. لا يــمــكــنــنــا  ــالــ ــعــ يـــضـــر بـــصـــحـــة ســــكــــان الــ
الاعــتــمــاد على  فــي  أن نستمر  بضمير حــي 
الوقود الأحفوري، عندما نعلم أن هناك مثل 
هذه الآثار الخطيرة على الصحة، وأن هناك 
بدائل أنظف يمكن الاعتماد عليها لاستمرار 

الحياة«، بحسب ما يوضح إلويس ماريز.
ــــوري  ــفـ ــ ــراً إلــــــى ارتـــــبـــــاط الـــــوقـــــود الأحـ ــ ــــظـ ونـ
ــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، فــــــإن أكـــثـــر  ــدامــ ــخــ ــتــ ــالاســ بــ

لتلوث  تركيزات  أعلى  تشهد  التي  المناطق 
تقع في  الأحــفــوري  بالوقود  المرتبط  الهواء 
شـــرق أمــيــركــا الــشــمــالــيــة وأوروبـــــــا، إضــافــة 
إلــى جنوب شــرق آسيا، حيث سجلت أعلى 

معدلات الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء.
ــة الـــعـــبء الـــعـــالمـــي لــــأمــــراض -  ــ ــدرت دراســ ــ قـ
وهــي الــدراســة الأكــبــر والأكــثــر شــمــولًا حول 
الإجمالي  العدد   - العالمية  الوفيات  أسباب 
للوفيات كل عام، بسبب جميع الجسيمات 
يُــعــرف بالجسيمات  مــا  أو  المــحــمــولــة جـــواً، 
الـــعـــالـــقـــة، بـــقـــرابـــة 4.2 مـــايـــن حـــالـــة وفــــاة. 
ــبــــاب هـــــذه الـــجـــســـيـــمـــات كــــا مــن  تــشــمــل أســ
الغبار، والدخان الناتج من حرائق الغابات، 
ــة، إضـــافـــة إلــى  ــيـ وحـــرائـــق المــخــلــفــات الـــزراعـ
يها الخفيفة 

ّ
فها الصناعات، بشق

ّ
عوادم تخل

والثقيلة، كذلك عوادم المركبات. 
وبــحــســب هـــذه الـــدراســـة الـــدولـــيـــة، فــإنــه في 
الــنــاتــجــة  ــاثــــات  ــبــــعــ الانــ كــــانــــت   ،2018 ــام  ــ عــ
ــفــــوري وحــدهــا  عـــن اســـتـــخـــدام الـــوقـــود الأحــ

مسؤولة عن 8.7 ملايين حالة وفاة.
اعـــتـــمـــدت الـــــدراســـــات الـــســـابـــقـــة عـــلـــى صـــور 
ــد الــســطــحــي  ــ ــــرصـ ــار الـــصـــنـــاعـــيـــة، والـ ــ ــمـ ــ الأقـ
لتقدير متوسط التركيزات السنوية العالمية 

لكن   .PM2.5 جــــواً،  المــحــمــولــة  لــلــجــســيــمــات 
الأقــمــار الــصــنــاعــيــة، والــرصــد الــســطــحــي، لا 
يــمــكــن أن يــمــيــزا بـــن الــجــســيــمــات الــنــاتــجــة 
التي  وتلك  الأحفوري  الوقود  انبعاثات  من 
أو  الغابات،  الغبار ودخــان حرائق  يسببها 
شار إليها في الدراسة 

ُ
غيرها من المصادر الم

المذكورة.
ــدم  ــتـــخـ ــــدي، اسـ ــحـ ــ ــتـ ــ ــلــــى هـــــــذا الـ لـــلـــتـــغـــلـــب عــ
الــجــديــدة، نموذجاً  الــدراســة  فــي  الباحثون، 
عالمياً ثلاثي الأبعاد لكيمياء الغلاف الجوي، 
تـــم تـــطـــويـــره فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة والــعــلــوم 
التطبيقية في جامعة هــارفــارد. يتميز هذا 
أنه  يعني  ما  عالية،  مكانية  بدقة  النموذج 
ــيـــة  يــمــكــن لــلــبــاحــثــن تــقــســيــم الــــكــــرة الأرضـ
أو  مربعات صغيرة  مــن  ف 

ّ
تتأل إلــى شبكة، 

مستطيلات صغيرة تصل مساحة كل واحد 
منها إلــى 50 كم × 60 كــم، وإلقاء نظرة أدق 
عــلــى مــســتــويــات الــتــلــوث فــي كــل منها على 
حــــدة. وقـــد يــســاهــم ذلـــك فــي تــحــديــد نوعية 
الملوثات الجوية، وقراءتها بشكل أفضل، ما 
يساعد على كيفية التعامل مع كل من هذه 
الملوثات، وإدراك مدى خطورتها وتأثيرها 

على البشر والحياة الطبيعية على الأرض.
احتراق  المتولدة عن  العالقة  المــواد  لنمذجة 
الوقود الأحفوري، أدخل الباحثون تقديرات 
مــتــعــددة، بما في  قــطــاعــات  للانبعاثات مــن 
والطائرات  والسفن  والصناعة  الطاقة  ذلــك 
والــنــقــل الـــبـــري، والــهــبــاء الـــجـــوي. وبــمــجــرد 
حــصــولــهــم عــلــى تــركــيــز المــــواد الــنــاتــجــة عن 
الوقود الأحفوري في الهواء لكل مربع، بحث 
العلماء في كيفية تأثير هذه التركيزات على 

صحة الإنسان.

تشير الدراسة إلى أن 
حرق الوقود الأحفوري 

تنتج عنه جزيئات 
دقيقة محملة بسموم 

صغيرة بما يكفي 
لاختراق عمق الرئتين

■ ■ ■
 في عام 2018، كانت 

الانبعاثات الناتجة 
عن استخدام الوقود 
الأحفوري وحدها 

مسؤولة عن 8.7 ملايين 
حالة وفاة

■ ■ ■
اعتمدت الدراسات 
السابقة على صور 
الأقمار الصناعية 
والرصد السطحي 
لتقدير متوسط 

التركيزات السنوية 
العالمية للجسيمات 

المحمولة جواً

باختصار

تشير دراسة نشرت أخيراً في مجلة Environment Research، إلى أن أكثر من ثمانية ملايين شخص حول العالم يموتون كل عام 
نتيجة استنشاق الهواء الذي يحتوي على جزيئات من حرق الوقود

هوامش

معن البياري

أن تشاهد مجدّدا »صقر قريش«،  ليس جهدا شاقا 
ــثــاثــن، ثـــم »ربـــيـــع قــرطــبــة«  بــســاعــاتــه الــتــلــفــزيــونــيــة ال
بحلقاته التسع والعشرين، قبل أن تقرأ رواية »مواعيد 
عــمّــان، 2021(،  والــتــوزيــع،  للنشر  )الأهــلــيــة  قــرطــبــة« 
بالضبط صاحب هذه  الـ 760. فعل هذا  بصفحاتها 
والإفــادة،  والمتعة  الغبطة  الكلمات، فأحرز فائضا من 
مــن فــرط مــا صنعه ولــيــد سيف كــاتــبــا، وحــاتــم علي 
باذخة  أنــاقــة  مــن  الــبــاهــريــن،  المسلسلين  فــي  مخرجا، 
الطوائف«  وإدهــاش فاتن، وبائتلاف مسلسل »ملوك 
علي  وحــاتــم  ثلاثية سيف  تسمّى  مــا  تنعقد  إليهما، 
غرناطة  بسقوط  يتعلق  رابــع  عمل  )هناك  الأندلسية 
ــمـــان فــي  ــعـ ــم يـــتـــم إنــــجــــازه مـــســـلـــســـا(. شـــوهـــد الـ ــ ل
ا كان المعهود أن رواياتٍ 

ّ
رمضانيْ 2002 و2003. ولم

الــدرامــا، فــإن وليد سيف يبادر  إلــى  ختار لتحويلها 
ُ
ت

»ملتقى  بعد  الثانية  الجديدة،  فروايته  المعكوس،  إلــى 
البحرين« )الأهلية للنشر والتوزيع، عمّان، 2019(، هي 
مسلسل »ربيع قرطبة« بتفاصيل تفاصيله، بتتابعه، 
وأحيانا  المتوالية،  بمشاهده  نفسها،  أحداثه  بجريان 
كثيرة بتطابق تام، غير أنها رواية، في الأول والأخير، 
السيناريست ظــاهــرا. وقــد قرأنا  بــدا فيها مــزاج  وإن 
أنها في إطار مشروع كبير، يعكف عليه وليد سيف 
لإعادة كتابة أعمال له درامية نصوصا روائية. وهنا 
سؤال: أيهما أكثر إمتاعا ومؤانسة، بهجة وتسرية، أن 

الــروايــة. هناك،  أم بعد أن تقرأ  تشاهد المسلسل أولا، 
ستتوفر على الصورة، ترى الناس شاخصين قدامك، 
وانفعالات،  بإيحاءات  التصويرية  الموسيقى  تسعفك 
سيما إذا كان المخرج حاتم علي، الذي أمكن له، بثقة 
والإجــادة،  الإتقان  على  بطاقته وحرصه  وليد سيف 
ا تقرأ 

ّ
أن يبدع الصورة الحية، والحركية الفاتنة. ثم لم

الرواية، وقد سلك فيها وليد سيف منحاه التلفزيوني، 
بتنوع  بعد،  الثري من قبل ومن  الكلاسيكي،  ي 

ّ
الخط

باهظ المغازي، في الشخصيات والأمكنة والفضاءات، 
على  عينيك  أمــام  صة 

ّ
والــصــور مشخ تقرأ  ستجدك 

الصفحات التي تقرأ. لن يكون في وسعك أن تتخيل، 
أن تتوقع الصورة الممكنة لهذا اللحظة، أو هذا المقطع، 

في النص.
ــة،  ــروايـ أظــنــهــا ثــاثــة مـــواضـــع فــقــط، فـــي صــفــحــات الـ
في  ســردا  الحكاية،  فــي  ثلاثة  مشاهد  فيها  اختلفت 
الرواية، عما هي صورة وتمثيلا وحياة على الشاشة، 
بــالإضــافــة إلــى حــذف وقــائــع قليلة جــدا شــوهــدت في 
المسلسل. ولكن هذا تفصيلي، ثانوي، أمام الجوهري 
فــي »مــواعــيــد قــرطــبــة«، ومــوجــزه أن ولــيــد ســيــف، في 
اختار سيرة  ــا 

ّ
لم والــجــذاب،  الشائق،  السردي  صنيعه 

أبـــي عــامــر )327 – 392 هــجــريــة، 938 –  بــن  محمد 
1200 ميلاديه( في الأندلس قوام روايته، أراد أن يكتب 
الوداعة  والظلم، عن  العدل  والتسلط، عن  السلطة  عن 
العصبية والقبلية،  الدولة وبنيانها، عن  والبطش، عن 
عن الشورى والدكتاتورية، عن شهوة الانتقام والغلبة 

ا يتملكها الطموح، 
ّ
والتغلب. وأيضا عن ذات الإنسان لم

والنباهة، والدهاء على اختلاف ألوانه، والمعرفة والقدرة 
والإقـــدام،  والشجاعة  والفروسية  والفطنة  والاقــتــدار، 
وأيـــضـــا عـــن الـــحـــب، عـــن المــــــرأة، عـــن الــنــســاء بـــذواتـــن 

المفردات، بكل ما فيهن. 
جاءت الرواية، في تجوالها البالغ الغنى على منعطفات 
النفس البشرية، ودواليب السلطة في قرطبة، عاصمة 
الــدولــة الأمــويــة في الأنــدلــس، في لحظة خاصة، أمكن 
لــلــقــائــد، الــقــاضــي، الــشــاب الـــقـــادم مــن ريـــف الــجــزيــرة 
الخضراء، بتدرجه، وفطنته، وحذاقته، وملكاته البالغة 
الـــفـــرادة، أن يصل إلــى مــوقــع الــحــاكــم الآمـــر، صاحب 
ــنــفــوذ، يــحــكــم، بــالــعــدل والــغــلــظــة،  الـــقـــرار والــســلــطــة وال
الناس،  على  والتجسس  بالحذر  والبطش،  بــالمــوادعــة 
والانــتــقــام، بشهوة  بــالإنــصــاف  ــدام،  ــ والإقـ بالشجاعة 

السلطة والحرص على العامة، بحماية الدولة والحفاظ 
على قوتها، بالانتصار على أعدائها، بالحرب والغزو 
والمنعة. وإلى ذلك كله، ثمة في الرواية الإنسان نفسه، 
صداقته، أوباته إلى جوانياته، توتره وأحزانه وأشواقه. 
ثمة الحب الفريد، العفيف، بين المنصور محمد بن أبي 
عامر وزوجــة الخليفة الحكم، ثم والــدة الخليفة الفتى 
هشام، صبح، الجارية المغنية، تلك العلاقة التي ألهمت 
كتابا في التاريخ وقصص السلاطين بخراريف باهتة، 
غــيــر أنــهــا فــي صــنــيــع ولــيــد ســيــف مــتــوهــجــة، ناطقة 
تـــوازى،  الــحــب  بغزير الإحــــالات والمــعــانــي، سيما وأن 
بة في المحبوبة من أجل 

ّ
في وقت واحد، مع روح متوث

انتزاع السلطان من حبيبها إلى ولدها.
)والمشاهد  المقاطع  مئات  في  والحقيقي  المتخيل  أيــن 
والمسلسل(؟ هل من شخصيات صنعها  النص  في 
هل  التاريخية؟  الواقعة  متن  في  وجعلها  وليد سيف 
هنا وهناك  أن تصرفا  أم  بالضبط،  هــذا كهذا  جــرى 
وبحرفة  ومتعتها،  الحكاية  بغواية  كاتبنا،  قلم  أعمله 
صـــانـــع الــقــصــة، لــتــكــون مــشــوقــة لـــقـــارئ ومــشــاهــد؟ 
لتكن هذه أسئلة أكاديميين، دارسين للتاريخ بوصفه 
تأريخا، ووليد سيف لم يشتغل يوما في كتابة تاريخ، 
بتجارب  بالاحتفاء  وإنما  وسير،  وقائع  بتدوين  ولا 
إنسانية في التاريخ، ولذلك استعان بالخيال، وبقراءته 
تاريخ الأمم والشعوب، في الأندلس وغيره، فكتب فنا 
وأدبا، للصورة على الشاشة، ولقراءة رواية بأكثر من 
سبعمائة صفحة، تفيض بمساحات المتعة والدهشة.

مواعيد قرطبة بعد ربيعها

وأخيراً

كتب وليد سيف فنا 
وأدبا، للصورة على الشاشة، 

ولقراءة رواية تفيض 
بمساحات المتعة
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